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السياسة والمثل العليا: الدول
العلمانية والطبقات الوسطى

أبدى الأمريكيون في السنوات القليلة ا>اضية8
ولا سيما بعد نيكسون8 اهتماما جديدا بأمر الأخلاق
في السياسة. وبينما سخر البـعـض مـن إمـكـان أن
تصبح السياسة ذات طابع أخلاقي8 التمس غيرهم
الوسائل لتحقـيـق الـثـقـة فـي الحـكـومـة عـن طـريـق
إصلاح ا>ؤسسات وانتخاب السياسيX من أصحاب

ا>ثل العليا.
وسنعمل في هذا الفصل على فهم بعض الآمال
التي أصبحنا8 فـي الـعـصـر الحـديـث8 نـعـلـقـهـا عـل
الأخلاق السياسية بالتركـيـز عـلـى آراء أهـم ثـلاثـة
مفـكـريـن سـيـاسـيـX فـي الـقـرنـX الـسـادس عـشـر
والسابع عشر8 وهم مكيافلي وهوبز ولوك. وترجع
Xأهـمـيـة مـكـيـافـلـي إلـى قـيـامـه بـصـيـاغـة فــكــرتــ
أسـاسـيـتـX فـي تـصـورنـا لـلـعـلاقـة بـX الـسـيـاســة
والأخلاق8 أولاهما إمكان قيام علم للسياسة أو علم
الـسـيـاسـة8 والـثـانـيـة أن أخـلاق الـدول الـعـلـمـانـيــة
الحديثة قد تكون8 بل ينبغي أن تكون8 مختلفة عن
ا>ثل السياسية للأفراد. ولكننا لا نعيش في عـالـم
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يحترم العلم والدولة فحسب8 فنحن نحترم أيضا أشكال الحكم الدستورية
Xوالقانونية8 وهى مستمدة من ثورات الطبقة الوسطى الرأسمالية في القرن
السابع عشر والثامن عشر. وهكذا نعود إلى النظرية السياسية عند هوبز
ولوك لأنهما من بX أوائل من استكشفوا النتـائـج الـسـيـاسـيـة والأخـلاقـيـة

الكامنة في ثورات الطبقة الوسطى هذه.

Niccolo Machivelliمكيافلي 

«جرت عادة أولئك الذين يريدون أن ينالوا حظوة عند الأمير أن يسعوا
إلى هذا بأن يقدموا له الهدايا من نفيس مقتنيـاتـهـم8 أو مـا يـعـلـمـون بـأنـه
يدخل السرور على نفسه بشكل خاص ولذا غالبا ما يقدم للأمراء الجياد
والأسلحة والخلع والدرر والحلي اللائقة بسؤددهم8 ولكن رغبة مني في أن
أدفع إلى سموكم شاهدا متواضعا عل إخلاصي8 لم أجد بX مقتنياتي أعز
ولا أسمى من علم xآثر أعلام الرجال8 اكتسبته من خبرتي الطويلة بالأحداث
ا>عاصرة ودراستي ا>تصلة للماضي. وتد بذلت قصارى جهدي باحثا مدققا
في أعمال العظماء. وها أنذا أقدم إلـى سـمـوكـم ثـمـراتـهـا بـX دفـتـي هـذا

.)١(السفر الصغير»
هكذا يبدأ مكيافلي كتاب الأمير. ولـعـل هـذا «الـسـفـر الـصـغـيـر» الـذي
يتناول الأخلاق قد نال من الثناء واللعنات8 وتـرك مـن الأثـر عـل قـرائـه مـا
يفوق أي سفر أو كتاب آخر فقد وسم بأنه من عمل الشيطان8 وبأنه فاتحة
علم السياسة8 وبأنه ترنيمة للحرية8 وبأنه سخرية ونكتـة وتحـذيـر8 وإلـهـام
الهي-ومجرد وصف للواقع السياسي. وقد أعلن نابليون بونابرت8 بعد مضي
ثلاثة قرون على كتابته8 أنه الكتاب السياسي الوحيد الذي يستحق القراءة8
وحتى اليوم تتزايد التفسيرات ا>تنوعة. ولو أثبتنا قائمة بالكتب وا>قـالات
التي نشرت عن مكيافلي والأمير لزاد حجم هذه القائمـة عـن الـصـفـحـات
الثمانX التي يتألف منها النص الأصلي لهذا السفر الصغير وبالرغـم مـن
أنه كتب بطريقة بسيطة مباشرة8 فانه أثار من التفسيرات بقدر عدد القراء
تقريبا. ولكن لعل الشيء الوحيد الذي يتفق عليه الجميع هو أن الكتاب بالغ

الأهمية.
إن السطور الاستهلالية ا>ذكورة آنفا توحي بأن مكيافلي اعتبـر كـتـابـه
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هدية إلى أمير. فلقد شعر بأن خير هدية يقدمها إلى لورنزودي مديتشى8
حكم فلورنسا الجديد8 هي أن يقدم إليه خلاصة ما يعرفه عن السيـاسـة.
ولنا أن ننظر إلى هذه «الهدية» أيضا على أنـهـا طـلـب اسـتـخـدام8 ذلـك أن

 إلى١٤٩٨ عاما من الخدمة العامة >دينته المحبوبة(من عام ١٤مكيافلي بعد 
)8 تعلم الكثير8 ولكنه أصبح أخيرا بدون عمل. فقد خدم الحكومة١٥١٢عام 

«الجمهورية» (الحرة والشعبية) التي أطاحت بأسرة مديتشـي مـن الحـكـم.
ومع أنه لم يكن يعد نفسه معاديا لآل مدينشي8 فإنه رئس ميليشيا الجمهورية8
وأنجز مهمات دبلوماسية للجمهورية8 وقام باتصالات هامة مع أعداء الأسرة.

١٥١٢8فلما �كنت الجيوش البابوية من إعادة آل مديتشي إلى السلطة عام 
كان اسم مكيافلي على رأس قائمة ا>تآمرين الجمهوريX. فاعتقـل وعـذب
ثم أطلق سراحه لثبوت براءته. لكن لم يطلب منـه أن يـسـتـأنـف عـمـلـه فـي
ا>دينة. وقد ظل طيلة السنوات الأربع عشـرة الـتـالـيـة (حـتـى وفـاتـه) يـقـرأ
ويكتب ويسعى إلى استعادة أنفع عمل يعرفه8 وهو خدمة ا>دينة التي «آثرها
بالحب على نفسه» وكـانـت مـأسـاة مـكـيـافـلـي الـكـبـرى أن آل مـديـتـشـي لـم
يسترجعوه ثانية. ولم يحقق الكتاب الهدف الذي يـرمـي إلـيـه8 وهـو إدخـال
السرور على قلب الأمير الذي لم يعر الكتاب أي التـفـات. ووقـعـت ا>ـأسـاة

١٥٢٧8الختامية في حياة ميكافلي عندما أطيح بآل مديتشي مرة أخرى عام 
واستعيد الحكم الد�قراطي8 وعاد «طلب» الاستخدام القد� الذي كان قد

) ليطارده ويعذبه فهرع إلى فلورنسا8 غير أن ذيوع مخطوطة١٥١٣قدمه عام (
كتاب الأمير أوغر عليه صدر عدد كبير من الجمهوريX. وقد وافته ا>نيـة

قبل أن يبلغه خبر رفض المجلس تعيينه.
وكتاب الأميـر دروس فـي الحـكـم8 يـحـفـل بـنـمـاذج مـن خـبـرة مـكـيـافـلـي
الدبلوماسية ومطالعاته في التاريخ القد�. والكتاب بوصفه كتابا عن «كيفية
الحكم» يشبه عشرات الكتب ا>ؤلفة التي ظل الحكام يقرؤونها طيلة قرون
(والتي غالبا ما كانت تسمى «مرآة الحكام»). غير أن دليل مكيافلي تنقصه
النغمة الخلقية ا>سيحية السائدة في كتب «ا>رايا» السابقة. وهـذا هـو مـا

8 والعديد من القراء مـنـذ ذلـك١٥٢٧صدم مجلس جمهورية فـلـورنـسـا عـام 
الوقت.

فالدروس التي ألقاها مكيافلي دروس قي الحكم والنجاح تستمد جذورها
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من «الواقع» لا «من الخيال».
ذلك لأن البون شاسع بX الحياة كما هي والحياة كما ينبغي أن تكـون.
ومن ترك ما هو كائن في سبيل ما ينبغي أن يكون لا بد له أن يعـلـم أنـه لا
يحافظ على نفسه8 بل يوردها موارد التهلكة. ومن شاء أن يعمل الخير في
كل ما يأتي به لا بد أن يعود عليه ذلك بالوبال لأنه يعيش بX الكثيرين �ن
هم ليسوا بأخيار. ومن ثم يتحتم على الأمير8 الذي يريد أن يحافـظ عـلـى
كيانه8 أن يعرف كيف ألا يكون كر�ا8 وأن يكون استخـدامـه لـهـذه ا>ـعـرفـة

.)٢(وعدم استخدامه لها مناسبا >قتضى الحال»
 في نظر مكيافلي (الـذيCesare Borgia ولقد كانت حياة سيزار بورحيـا

صوره غيره سفاحا بلا مباد�) جديرة بأن تكون قدوة لأي أمير حصـيـف.
وعندما ناقش ميكافلي كيف يفرض الأمراء النظام في البلاد التي يغزونها
استشهد بإدارة بورجيا لإقليم رومانيا الإيطالي. ومن هنا يقول ميكافلي إنه
سبق بورجيا إلى حكم هذه الولاية حكام ضعاف8 فوقعت «فريـسـة لـلـنـهـب
وسفك الدماء وكل ألوان الفوضى». وقد وجد سيزار بورجيا «أن من الضروري
أن يوفر لهم حكومة جيدة ليأمن جانبهم ويظفر بولائهم»8 فعمد إلى «جبار
قادر» حتى يستتب النظام في الإقليم. وبعد أن أ� الرجل عمله بعنف وقوة8
«قرر بورجيا أن يبX أنه إذا كانت قـد وقـعـت بـعـض أعـمـال الـقـسـوة فـهـي
ليست بناء على أمر منه وإ�ا نتـيـجـة خـلـق وزيـره الـسـيـئ». فـأمـر بـكـبـش
الفداء ا>عX «فمزقه نصفX وعلقه ذات صباح في ا>يدان العام» ليـشـفـي

غليل الشعب وينال حمده.
ويقول مكيافلي إن سيزار بورجيا (الذي التقى به) عمل على الاحتفاظ
بالأقاليم التي منحه إياها أبوه البابا ألكسندر السادس بأربع وسائل: «أولا
بالقضاء على كل من �ت بصلة دم إلى الأسر الحاكمة التي نهبها حتى لا
يتمكن أحد منها من العمل على استـعـادة أراضـيـه. ثـانـيـا: الحـصـول عـلـى
حلفاء بX نبلاء روما لغل يد أي بابا قادم قد يكن له العداء. ثالثا: السيطرة
على مجمع الكرادلة لكي يتسنى له اختيار خليفة أبـيـه. «رابـعـا: الحـصـول
على ا>زيد من السلطة قبل وفاة البابا ليكون قادرا xفرده عـلـى صـد أول
هجوم عليه». ويستطرد مكيافلي قائلا إن النجاح الذي أحرزه بورجيا فـي
كل هذه ا>همات يكاد يكون نجاحا كاملا. ثم يضيف: «فالحكام الذين أطاح



11

السياسة وا�ثل العليا: الدول العلمانية والطبقات الوسطى

بهم» أجهز على كل من وقع بX يديه8 والقلة القليلة هي التـي �ـكـنـت مـن
الهرب». كما استطاع أيضا أن تكون له سلطة النقض (الفيتو) فـي مـجـمـع
الكرادلة بالنسبة لاختيار خليفة أبيه. ويختتم مكيافلي كلامه قائلا إن غلطة
بورجيا الوحيدة هي أنه سمح لواحد أضر به أن يصبح البابا التالي (جوليوس

الثاني). ولكن باستثناء ذلك:
«لا أجد أي مجال لتوجيه النقد إليه8 بل بالعكس أشعر أن علي أن أنوه
به-كما فعلت-كمثال يجب أن يحتذيه كل من ساعده الحظ أو أسلحة الآخرين
على تولي السلطة. فهو xا أوتى من شجاعة كبيرة وطموح شديد لم يكـن
يستطيع أن يتصرف إلا على ذاك النحو8 ولم يحبط خططه إلا قصر حياة

)٣(الإسكندر ومرضه هو شخصيا»

وندرك من ا>ثل التالي الذي يضربه مكيافلي8 وهو مثل طاغية صقلية
8 الحد ود ا>قبولة عنده. فهو يبدأ باستبعـادAgathocles القد� أعاثوكليس

ا>شكلة الخلقية باعتبار أن حالة أغاثوكليس «فـيـهـا عـبـرة كـافـيـة لـكـل مـن
اضطر إلى الاقتداء به». ثم يفصل «حياة أغاثوكليس ا>ليئة بالشرور» وعلى

سبيل ا>ثال:
«جمع ذات صباح شعب سيراقوسه8 ومجلس الشيوخ8 كما لو كان يتداول
في أمور الجمهورية الهامة وبإشارة من يده قـام جـنـوده فـفـتـكـوا بـأعـضـاء

.)٤(المجلس وكبار الأغنياء» 
ويقول مكيافلي إن أغاثوكليس كان بدون شك رجل استراتيجـيـة لامـعـا
قادرا على تخطي الصعاب بشجاعة8 ولكـنـنـا لا نـسـتـطـيـع أن نـعـده «رجـلا

فاضلا»:
«فليس من الفضيلة أن يقتل الرجل بني مدينته8 وأن يخـون أصـدقـاءه8
وأن يتجرد من الإ�ان والرحمة والدين8 إذ أن الإنـسـان قـد يـحـصـل بـهـذه

)٥(الطرق عل السلطة8 ولكن ليس على المجد»

غير أن ميكافلي يعرف أن الأضرار قد يكونون أقوياء8 بل إن غدرهم قد
يزيد من قوتهم:

«قد يتساءل البعض كيف تأتي لأغاثوكليس وأمثاله8 بعد الغدر والقسوة
التي لا حدود لها8 أن يعيشوا آمنX ولعدة سنوات في بلادهم8 وأن يدافعوا
عن أنفسهم ضد الأعداء الخارجX دون أن يتآمر عليهم رعاياهم8 بالرغم
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من أن كثيرين قد عجزوا8 بسبب قسوتهم8 عن الاحتفـاظ xـنـاصـبـهـم فـي
وقت السلم8 ناهيك عن فترات الحرب القلقة. وإني أعتقد أن هذا ينشأ عن
الاستغلال الجيد أو السيئ للفظائع التـي يـرتـكـبـونـهـا. إذ �ـكـن الـقـول إن
أعمال الفظائع الجيدة (إذا جاز لنا أن نصف الشرير بأنه جيد) هي تـلـك
التي ترتكب مرة واحدة من أجل أن يوفر الحاكم الأمن لنفسه8 ثم لا يتمادى
فيها الحكم بل يحل محلها إجراءات تعود بالنفع على الرعايا بقدر الإمكان.
أما الفظائع السيئة في تلك الأفعال التي تكون في باد� الأمر قليلة8 ولكنها8

.)٦(مع الزمن8 تزيد ولا تنقص»
«والعبرة» في قول ميكافلي هي أن «الـغـالـب يـنـبـغـي أن يـقـوم بـارتـكـاب
أعمال القسوة كلها دفعة واحدة8 حتى يشعر الناس بإحساس متزايد بالأمن
والتقدم. ونستطيع أن نتبـX مـن الـطـريـقـة الـتـي يـسـتـخـدم بـهـا مـكـيـافـلـي
مصطلحات مثل الخير والشر أو الجيد والسيئ أنه يتحدث بلغة «التكتيك»
لا بلغة الأخلاق. ولقد كانت هذه لغة جديدة سببت رعبا لقرائه الذين تربوا
في ظل الحضارة ا>سيحية التي تستند إلى ا>طلقات الأخلاقية. فقد انقلبت
القيم ا>سيحية التقليدية رأسا على عقب. إذ كان شعاره هو:«من الأسلم أن
تكون مرهوبا8 لا محبوبا». وبالرغم من أن كل أمير ينبغي أن يظهر xظهر
الرحمة لا القسوة فإنه «ينبغي أن يأخذ حذره من ألا يسيء استخدام هذه
الرحمة» إلى الدرجة التي تنشأ معها الفوضى. وكتاب الأمير حـافـل xـثـل
هذه النصائح: «قلد الثعلب والأسد»8 «لا تكف عن التظـاهـر والـكـذب»8 «لا

تتوان عن ارتكاب الشرور».
وهذه العبارات هي علة شهرة مكيافلي باللاأخلاقية8 ولكنه لم يـكـن لا
أخلاقيا8 وإ�ا كان يحث الحكام السـيـاسـيـX عـلـى إدراك الـطـريـقـة الـتـي
يسلك بها الناس حقا وحسب8 وأن يتصرفوا وفق مصالح الدولة. لقد كان
يرفض الأخلاق ا>سيحية بالنسبة للحكام لأن فـيـهـا دمـار الـدولـة. وهـكـذا
اخترع مكيافلي علم السـيـاسـة (دراسـة حـقـائـق الـسـيـاسـة) واسـتـغـنـى عـن
الأخلاقيات ا>سيحية وخلق صورة جديدة للأخلاق الوثنية القد�ة (أعني
نسقا أخلاقيا يعلي من قدر �الك هذا العالم عل �الك العالم الآخر).
وهذان الابتكاران-السياسة العلمية وأخلاق الدولة-هما هدية مكيافلي
للعالم الحديث. فكلاهما كـان مـجـهـولا فـي أوربـا فـي المحـصـور الـوسـطـى
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وعصر النهضة8 وكلاهما قد شكل أفكارنا عن السياسة والأخلاق منذ ذلك
الوقت. ذلك لأن السياسة والأخلاق لم تكونا منفصلتX في المجتمع ا>سيحي
التقليدي. وكانت رؤية عالم العصور الوسطى للكون تؤمن بوجود سلسلة أو

سلم تضم كل مخلوقات الله من أدناها إلى أعلاها:
«كل الأشياء قاطبة8 الروحية منها وا>ادية8 الطبقة العليـا مـن ا>ـلائـكـة
والطبقات الأخرى8 وا>لائكة المحيطون بالعرش والبعيدون عنه8 وكل الجموع
السماوية الأخرى8 والإنسان والطبيعـة الـعـضـويـة وا>ـادة-كـل هـذه الأشـيـاء
مربوطة في تلك السلسلة الذهبية التي تنتهي عند قدم الله. وهناك بناءان
8Xهرميان مختلفان: بناء الوجود وبناء القيم8 وهما ليسا بناءين متـعـارضـ
وإ�ا متطابقان في تناغم كامل8 وقيمة كل بناء منهما تتـوقـف عـلـى درجـة
وجوده. فالأدنى في سلم الوجود أدنى في السلم الأخلاقـي8 وكـلـمـا ابـتـعـد

.)٧(الشيء عن ا>بدأ الأول8 عن مصدر الأشياء جميعا8 قل مستوى كماله»
لا فرق بX مثالي وواقعي وفق هذا ا>نظور الخاص بالعصور الوسطى-
فكلما ازداد مقدار ما �تلك الشيء من «كيان» أو وجود ازداد قربا من الله
وازداد خيرا. ويقع البشر في منزلة بX ا>نزلت8X بX الحيوانات وا>لائكة8
في الوجود والقيمة. وا>لك يقف على قمـة الـبـشـر فـي الـشـرعـيـة الإلـهـيـة

والسلطة على السواء.
وهذا ا>نظور لم يكن يوفر الأدوات الفكرية الضرورية لـبـحـث ا>ـسـائـل
ا>تعلقة بإساءة استخدام السلطة أو لبحث الفجوات بX ا>ثالي والواقعي.
Xولا �كن قط8 في إطـاره8 تـصـور الأخـلاق والـسـيـاسـة بـوصـفـهـمـا شـيـئـ

.Xمنفصل
وقد غير مكيافلي هذا كله8 أو بالأحرى سلم بالتحولات التي بدأت في
إيطاليا عصر النهضة8 وأشاد بها. فالدول العلمانية الحديثة التي كانت قد
بدأت في الظهور8 والتي أسماها مكيافلي «الإمارات الجديدة» تكونت على
أيدي رجال من أمثال سيزار بورجيا8 تستند إلى القوة الغاشمة8 ولم تتعلل
xبررات إلهية8 ولم تشعر بالولاء نحو الـسـادة الإقـطـاعـيـ8X وتحـررت مـن
أبنية العصور الوسطى الهرمية. فادعت ملكيتها للأقاليم التي كان xقدورها
الاستيلاء عليها8 ودافعت عن قضيتها بقوة السلاح. ولـم تـكـن مـدنـا/ دولا

صغيرة ولا �الك بالحق الإلهي ولا إمبراطوريات رومانية مقدسة.
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وبالرغم من أن الدول العلمانية تكاثرت بشكل كبير إبان عصر النهضة
فإن الكثير منها ظهر قبل هذا ببضع مئات من السن8X ولعل أقدمـهـا هـي

 عام مـن٣٠٠الإمارة التي أنشأها فريدريك الثاني في جنوبي إيطاليا قـبـل 
كتابة مكيافلي لكتابه الأمير:

«كانت (هذه الدولة) ملكية مطلقة با>عنى الحديث للكلمة8 فقد حررت
نفسها من أي تأثير أو نفوذ للكنيسة8 ولم يكن القائمون على هذه الدولة من
Xواليهود وا>سلم Xوكان للمسيحي .Xرجال الإكليروس بل كانوا أناسا عادي
حقوق متساوية في الإدارة. ولم يستبعد أحد لأسباب دينية. ولم تكن التفرقة
بX النحل أو الأ� أو الأجناس معروفة في بلاط فريدريك الثاني8 وكانت

ا>صلحة العليا هي مصلحة الدولة العلمانية-الدولة «الدنيوية».
«تلك كانت حقيقة جديدة �اما8 وهي حقيقة ليس لها نظير في حضارة
العصور الوسطى8 ولكنها لم تكن قد اهتدت بعد إلى التعبير النـظـري عـن

.)٨(نفسها أو «التبرير النظري لها»

أخلاقيات الدولة الحديثة كما حددها مكيافلي:
كان مكيافلي هو الذي قدم هذه النظرية. فقد واجه مسألة العلـمـانـيـة
السياسية مواجهة مباشرة. وكانت الكنيسة قـد حـرمـت فـريـدريـك الـثـانـي
حرمانا كنسيا مرتX. أما دانتي وهو الآخر مثل مكيافلي8 فلورنسي الأصل8
فقد وضع فريدريك في حلقة ا>هرطقX في الجحيم. ولقد برر فريدريك
نفسه قيام دولته تبريرا دينيا8 إذ تخيل أن العناية الإلهية قد اختارته ومنحته
نعمة «العقل السامي». فقام مكيافلي باستبعاد الحاجة إلى الهجوم أو الدفاع
الديني. بل تساءل عما إذا كانت الدولة ا>سيحية نفسها أمرا مرغوبا فيـه
وقال أن ا>سيحية «تقدس الخانعX والفقراء بـدلا مـن الأبـطـال»8 وهـذا لا
يصلح قط لأن يكون أساسا لدولة قوية. وكان يرى أن الديانات الوثنية أكثر
فائدة من الناحية السياسية: «فالوثنيون لم يؤلهوا سوى رجال مليئX بالمجد

.)٩(الدنيوي مثل القادة العسكريX العظام ومشاهير حكام الدول» 
وقد شعر مكيافلي بأن الدولة في الإمارات العلمانية الجديدة �كن أن
تصبح مرة أخرى مصدرا للدين والأخلاق8 كما كان الحال في العالم القد�.
فقبل ظهور ا>سيحية كانت آلهة الدولة والكهـنـة الـرسـمـيـون قـادريـن عـلـى
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تسخير طاقة الناس لصالح ا>ؤسسات السياسية لا ضـدهـا. أمـا الأخـلاق
ا>سيحية ا>ضطربة-أخلاق المحبة والصلاة والاستسلام والهرب-فيمكن أن
تحولها الدول العلمانية الجديدة إلى مذهب أخلاقي �جد القوة والسلطة
والاستقلال والطموح. فهذا هو قوام الحياة السياسيـة الـنـاجـحـة لـكـل مـن
الأمراء والناس. فالدين أداة لا غنى عنها لتوطـيـد أركـان الـدولـة8 عـلـى أن
يكون ذلك دينا لدولة الدين-أعني دينا لا يخلق شهداء يديرون الخد الآخر8

وإ�ا يخلق جنودا وأبطالا.
إن دفاع مكيافلي عن دين الدولة وأخلاقها كان ثوريا متطرفا في عصره8
وموقفه ا>عادي للمسيحية بشكل جوهري كان متـطـرفـا لا �ـكـن لأحـد أن
يأخذ به حينذاك أو بعد ذاك (ما خلا نيتـشـه فـي الـقـرن الـتـاسـع عـشـر).
.Xفأشد الحكام قسوة كانوا يعلنون عن إ�انهم بالمحبة والتواضع ا>سيحي
ولكن مكيافلي كان على صواب فيما قاله عن طبيعة التغيرات الـتـي كـانـت
تحدث. فقد أصبحت الدولة العلمانية مـصـدر الـسـلـطـة الـتـي تحـكـم بـهـا8
وصار الولاء السياسي والإذعان والوطنية xثابة الدين الجديـد. ونـحـن لا
نزال نسمي أنفسنا مسيحيX لكن ولاءاتنا وارتباطاتنا ومـشـاعـرنـا تـتـوجـه
إلى القيصر (الحاكم) ودولته ولرموز السلطة التي تطـرحـهـا الـدولـة. وقـد
رأى مكيافلي هذا هو ما بدأ يحدث في الإمارات الجديدة في عصر النهضة8
لكنه انتشر بسرعة وعلى نحو حاسم في الأ�/ الدول الكبيرة التي ظهرت
منذ ذلك الوقت. وقد استطاعت الدولة القومية باحـتـوائـهـا عـلـى طـوائـف
عرقية كاملة (الإيطاليون أو الفرنـسـيـون أو الأ>ـان أو الإنجـلـيـز) فـي إطـار
الدولة الإقليمية8 أن تضيف النعرة العرقية إلى ترسانة القوة الغاشمة. أما
الإ�ان الظاهري الذي لا تزال تدين به للمسيحية فيخفي حقيقة أننا الآن
نعيد الدولة بدلا منها. وقد اتخذ التحول عن عالـم كـان الـديـن فـيـه غـايـة
الحياة العظمى إلى عالم أهمل فيه أمر الدين أو سخر لإعلاء شأن الدولة-
اتخذ هذا التحول أشكالا عدة. ففي فرنـسـا ظـهـرت ا>ـلـكـيـة ا>ـطـلـقـة فـي
الفترة التي أخذ ا>لوك يهيمنون فيها على الكنيسة. وحتى الكرادلة الفرنسيون
كانوا يربطون أنفسهم ومصالحهم بالدولة الفرنسية أكـثـر �ـا يـربـطـونـهـا

 الذي كان يسيطرRichelieuبروما. وعلى سبيل ا>ثال فإن الكاردينال ريشليو 
ةّعلى زمام الحكم نيابة عن لويس الثالث عشر8 قد جمع بX النزعة الغالي
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(أي إنشاء كنيسة كاثوليكية فرنسية قومية غالية) ووضع نوع مـن الـتـبـريـر
 وعلى الـرغـم مـن أنـه لـمRaison d’Etatالنظري «تبـريـر تـصـرفـات الـدولـة» 

يستخدم العبارة الفرنسية التي تعني أخلاق الدولة8 فإن هذه العبارة تعبـر
عن نوع التبرير العلماني لسلطة الدولة8 الذي كان يدافع عنـه. وقـد حـاول
ريشيليو أن يبرر النزعة الغالية وعقيدة «تبرير تصرفات الدولة» بأن أوعز
إلى أحد أعوانه بكتابة دفاع عن مكيافلي لصـالـح الأمـراء وا>ـسـؤولـX فـي

). وفي كثير من الأحيان كان ا>لوك الجدد في الدولة العلمانية١٦٤٣الدولة (
يعلنون عداءهم الشديد >كيافلى (كما فعل فريدريك الثاني ملك بروسيا في
كتابه ضد ميكافلي) ثم يشرعون في اتباع تـعـالـيـم الأسـتـاذ حـرفـيـا. وهـذا
بعينه ما كان �كن أن ينصح به مكيافلى لـو كـان قـد امـتـد بـه الـعـمـر8 أي:

أجهر بلعنتي ولكن احرص على قراءتي بدقة.
«لا تحكم الدول والشعوب بالطريقة نفسها الـتـي يـحـكـم بـهـا الأفـراد».
والجدة الفكرية في هذه العبارة تنبع من طريقة استخدام مكيافلى لكلـمـة
«دول». فلقد تقبل آخرون من قبل ضرورة أن تلجأ الحكومات لأنواع معينة
من السلوك لا �كن للأفراد اللجوء إليها: كالتـشـريـع والـضـرائـب وإعـلان
الحرب بل حتى إعدام أحد الأفراد. أما مكيافلى فكـان أول مـن اسـتـخـدم
كلمة «الدولة» xعناها الحديث-أي سلطة إقليمية علمانية-تدوم وتبقى برغم
تغير الحكومات ا>فردة8 ولا تكون مبرراتها النهائية هـي الإرادة الإلـهـيـة أو
الإرادة الشعبية وإ�ا القوة. فالفكرة القائلة بأن الدولة تستطيع أن تفعل ما
تراه ضروريا للحفاظ على وجودها هي فكرة جديدة. ذلك لأن ا>لـوك فـي
العصور الوسطى لم يكونوا يبررون أي شيء للدولة8 فـحـتـى وجـود الـدولـة
كان يأتي بعد مشيئة الله في الأهمية. ولا شك أن عددا كبيرا من الحكـام
في العصور الوسطى قد تصرفوا كما لو كان حكمهم هو كل ما يهم8 لكنهم
فعلوا هذا خارج نطاق الكنيسة ومن وراء ضمائرهم8 فـقـد كـانـوا يـأخـذون
الأخلاق ا>سيحية بجدية8 وكان الخوف من الله أمـرا حـقـيـقـيـا. ولـذا فـإن
الجديد في سفر مكيافلى الصغير هو أنه أقحم سـيـاسـة الـقـوة فـي نـظـام

 الأخلاقي الوثني الجديد لم يجعل القوةّالكون الأخلاقي. فنسق مكيافلـى
والخديعة أمرين مقبولX وحسب بل جعلهما ضروريX للحكام الذين يخدمون
الدولة-أي أنه جعله هدفا أكثر قيمة من «تحقيق الخلود النفسي». إن أخلاق
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الدولة8 أخلاقيات السلطة التي تسمح بأي شيء وكـل شـيء8 والـدفـاع عـن
الدولة ومصالحها العليا-هو الجديد. وقد كتـب ا>ـؤرخ الـعـظـيـم فـريـدريـك

 في كتابه تاريخ فكرة حق الدولة الذي يبدأ xكيافلىFriedrich Meinecke مينكه
يقول: «لقد كان هذا شيئا جديدا ووحشيا مخيفا».

إننا حتى نتساءل عن إساءة استخدام السلطة في الدولة الحديثة8 فإننا
نبدأ دائما بفحص السلطة ا>منوحة لتلك الدولة دون أن نقول إنها «مسيئة»
فإساءة استخدام السلطة من جانب الدولة �كن أن يكون مدمرا في الوقت
الحاضر لأننا سلمنا بأن يكون للدولة سلطات هائلة. لقد فقدنا أو تجاوزنا
(واختيار أحد اللفظX يتوقف على وجهة نظرك) النسق الأخلاقي ا>سيحي
التقليدي الذي كان يبقى على صفة الأمانة بيننا8 ولذا فالأخلاقيـات الـتـي
تسمح بأي شئ وكل شيء تجعل من أي تركيز للسلطة أمرا بالغ الخطورة.
صحيح أن الدولة الحديثة تفوق في قوتها الإمارات الجديدة في أوربا في
عصر النهضة «ومع ذلك فإننا باسم» «الأمن القومي» و «ا>صلحة القومية»
و «الدفاع القومي» والآن باسم «امتيازات السلطة التنفيذية» تعطى للدولة
درجة من القدرة على التحكم في حياتنا رxا جعلـت سـيـزار بـورجـيـا ذاتـه

يحمر خجلا.
وبالطبع فإننا لا نعطى تلك السلطة لأفراد بالذات في الحكومـة وإ�ـا
نعطيها للدولة8 ولكن هذا بعينه هو ما فعله مكيافلى. بل إنه افترض8 أكثر
�ا نفترض نحن الآن8 أن الحاكم لا بد أن يستخدم سلطانه لصالح الدولة
وحسب. وا>شكلة هي أننا (مثل مكيافلى) غالبا ما نترك للحاكم أو الحكومة
مسألة تحديد ا>صلحة القومية8 أو احتياجات الدولة. وهكـذا فـإن إمـكـان

إساءة استخدام السلطة كامن في السلطة ذاتها.
ولقد ذكرنا آنفا أن فصل مكيافلى للسياسة عن الأخلاق أدى إلى تطورين
حديثX. فمن جهة تحددت الأخلاق وفق احتياجات الدولة: فحلت أخلاق
الدولة ودين الدولة محل الأخلاق ا>سيحية التقليديـة لـلـحـكـم. ومـن جـهـة
أخرى أصبحت السياسة بعد انفصالها عن الأخلاق ا>سيحية «علما». أما
وقد بحثنا أخلاق الدولة-وهي اكتشاف مكيافلى الأول-فلنتوجه الآن بإيجاز
إلى إسهامه الآخر8 أي السياسة العلمية. وهذه السياسـة مـهـمـة بـالـدرجـة
نفسها لفهم ا>واقف الحديثة تجاه علاقـة الـسـيـاسـة بـالأخـلاق8 فـنـحـن لا
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نجنح إلى تقبل كل ما تفعله الدولة بوصفه أخلاقيـا وحـسـب8 وإ�ـا نجـنـح
أيضا إلى النظر إلى السياسة على أنهـا نـشـاط عـلـمـي أكـثـر مـنـهـا نـشـاط

أخلاقي.

ّعلم السياسة الحديث عند مكيافلى
يطلق الكثيرون على مكيافلى اسم أبي العلم السياسي الحديث. بل إن
بعض ا>دافعX عنه يذهبون إلى أنـه لـم يـكـن إلا عـا>ـا8 لاحـظ الـنـاس فـي
سلوكهم دون أن يفرض قيمه الخاصة. ولقد قلنا ما يكفي للتشكيك في هذا
التفسير. فقد أصدر في الواقع أحكاما قيمية8 إذ أثنى على سيزار بورجيا
وبرر سطوة الدولة. والحقيقة أن الدولة عنده هي القيمة الكبرى. فلم يكن
مكيافلى فريدا فيما يحبه فقط8 بل أيضا في «موضوعيته»وحماسه لفـهـم
الأشياء على حقيقتها. ولعله كان في ملاحظته للوقائع والحقائق الإنسانية8
من وراء حجاب البلاغة الأخلاقية الطنانة8 أول عالم اجتماع أوربي. فلاحظ
ما يجدي وما لا يجدي8 وجمع شهادات العصور وصاغ قواعد عامة لأصحاب

السلطة في ا>ستقبل.
وكما سدد جاليليو منظاره إلى السماء فأدرك أنها جبلت من ا>ادة التي
جبلت منها الأرض8 فقد أجال ميكافلي بصيرته في الأمراء واستنتج أنهـم
يتصرفون مثل الوحوش في الفلاة. انصب اهتمام كلا «الـعـا>ـX» عـلـى مـا
هو«كائن» لا على ما «ينبغي أن يكون»-وهما في خلال عملية بحثهما هذه8
نبذا تصور العصور الوسطى للعالم بوصفه سلسلة متصاعدة مـن الـوجـود
والخير8 وتبنيا بدلا من ذلك القوانX العلمية التي تنطبق على كواكب السماء
مثلما تنطبق على دواب الأرض8 وعلى الأمراء شأنهم شأن الفقراء. وكلاهما
أضفى على العالم طابعا علمانيا حتى �كنه الحديث عن قدرات الإنسان8

وكلاهما امتنع عن إصدار الأحكام حتى يتسنى له أن يفهم.
ولكن تصور العالـم دون أسـرار ودون إطـار أخـلاقـي كـان يـنـطـوي عـلـى
أحكام أخلاقية ضمنية. لقد أصر العا>ان على أنهما مهتمان فحسب با>عرفة
التي يقدمها مشهد الطبيعة8 فا>لاحظة غاية في ذاتها8 وا>عرفـة أهـم مـن
ا>شاركة والاندماج. ولكن إن جاز هذا لجاليليو عالم الطبيـعـة (وقـد طـرح
البحث الذرى الحديث شكوكا حتى حول هذا) فالأمر لم يكن بهذه السهولة



19

السياسة وا�ثل العليا: الدول العلمانية والطبقات الوسطى

بالنسبة >كيافلى عالم الإنسان. لقد تخيل نفسه مجرد حرفي أو طبيب8 لا
يحاول أن يبX سوى كيفية شفاء «الحمى ا>لتهبة» في الكـيـان الـسـيـاسـي.
ولكن حتى الصورة التي قدمها للدولة بوصفها كيانا أو جسما عضويا لهـا
دلالات أخلاقية محددة كامنة. إذ لو كانت الدولة نفسهـا جـسـمـا فـإن لـهـا
غريزة تدفعها للبقاء ينبغي إشباعها. وجزء من هذا الجسم قلب وآخر عقل
وثالث معدة8 ولكن كل هذه الأجزاء أكـثـر أهـمـيـة مـن الأذرع والأرجـل. وإن
استشرى مرض في هذه الأعضاء فقد يتطلب دواء قويا أو حتى بترا لطرف

من الأطراف.
والطبيب الذي لا �انع في وصف غذاء محدد أو فصد أو جراحة إ�ا
يصدر أحكاما أخلاقية محددة عندما يكون ا>ريض «كيان الدولة أو جسمها».
ولعل موقف مكيافلى العلمي ا>وضوعي هو موقف رجـل اسـتـراتـيـجـيـة
�تاز يرقب ا>باراة وحسب. ودور ا>تفرج هذا8 الذي يبدو كان لا علاقة له
بالأخلاق8 له أيضـا نـتـائـج أخـلاقـيـة حـاسـمـة. ويـبـX الـفـيـلـسـوف إرنـسـت

8 في دراسته الرائعة أسطورة الدولة كيف أن الإنسانErnest Cassirer كاسيرر
الذي لا يعلب سوى دور ا>لاحظ للمباراة الإنسانية يقوم بالضرورة بإصدار

أحكام خلقية:
«نظر مكيافلى إلى ا>نازعات السياسية نظرته إلى لعبة شطرنج8 فدرس
أحكام ا>باراة دراسة شـامـلـة دون أن تـسـاوره أدنـى رغـبـة فـي تـغـيـيـر هـذه
القواعد ونقدها. وقد علمته خبرته السياسية أن لعبة السـيـاسـة لا تـلـعـب
البتة دون خداع ومكر وغدر وجر�ة. وهو لا ينتقد هذه الأشياء أو يحبذها8
فاهتمامه الوحيد منصب على التوصل إلى أفضل الحركات-الحركـة الـتـي
تؤدي إلى كسب ا>باراة... كأن يهز رأسـه أحـيـانـا مـن جـراء حـركـة سـيـئـة8
وأحيانا أخرى ينفجر إعجابا واستحسانا. ولكن لم يخطر له عـلـى بـال أن
8Xأو جمهوري Xيتساءل من يكون اللاعب. قد يكون اللاعبون أرستقراطي
برابرة أو إيطالي8X أمراء شرعيX أو مغتصبX. ومن الواضح أن هذا غير
ذي موضوع للرجل الذي ينصب جل اهتمامه علـى ا>ـبـاراة ذاتـهـا8 ولا شـئ
سوى ا>باراة. وكان مكيافلى-في نظريته-يجنح إلى نسيان أننا لا نلعب ا>باراة
السياسية بقطع شطرنج وإ�ا بـبـشـر حـقـيـقـيـX مـن لحـم ودم8 وأن سـراء

. أصبح فن السياسة فـي)١٠(هؤلاء البشر وضراءهم هي موضوع النـقـاش 
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الدولة الحديثة علما ومباراة8 ونبذت العوامل الخلقية (إلا «أخلاق الدولة»)
في سبيل الاستراتيجية «والسيناريوهات» و «خطط ا>باراة». وبينمـا يـقـوم
علماء السياسة بتطوير «نظرية ا>باراة» ويستكشف علماء النفس الاجتماعيون
الأساطير ا>قنعة8 يقوم رجال السياسة بالتعرف على سحر هـؤلاء الـكـهـنـة

الجدد ويجعلون فن الحكم وجها من أوجه العلاقات العامة والدعاية.
إن فهم السلوك الإنساني8 بالطبع8 أمر له أهميتـه الـقـصـوى8 ولا يـزال
�وذج الفهم العلمي هو خير مرشد لنا. و�كن لعلم السياسيـة أن يـصـبـح
أداة >عرفة أوسع بالاحتياجات الإنسانية وساحة اختبـار لـلـحـلـول ا>ـمـكـنـة
للمشكلات السياسية. ولكنه قد يستخدم مجرد أداة أخرى للتلاعب بالناس

وللتدليس عليهم ولخدمة ا>صالح الشخصية.

البروتستانتية والاستبداد وثورة الطبقة الوسطى
بينما كان مكيافلى يقول إن السياسة لا شأن لها بالأخلاق كان عدد من
«ا>صلحX» الدينيX عميقي الإ�ان8 مثل سافونا رولا ولوثر وكالفن8 يصرون
على أن السياسة ينبغي عليها أن تكون على علاقة وثيقة بها. وهكذا كانت
حركة الإصلاح البروتستانتية في القرن السادس عشر في أساسها محاولة
لتغيير العالم تغييرا جوهريا وفق أخـلاق ا>ـسـيـح. فـحـاول سـافـونـارولا أن
يقيم حكومة الله هذه في فلورنسا عندما كان مكيافلى لا يزال صبيا وأقام
كالفن مثل هذه الحكومة الدينية في جنيف بسويسرا. وكسب لوثـر تـأيـيـد
فريدريك الساكسوني والأمراء الأ>ان الآخرين في محاولة مشابـهـة لخـلـق

الدولة ا>قدسة.
وعلى الرغم من أن مزاج مكيافلى العلمي الدنيوي بعيد كل البـعـد عـن
حمية ا>صلحX البروتستانت الدينية8 وعلى الرغم من أن مكيافلـى فـصـل
السياسة عن الأخلاق بينما حاول ا>صلحون إعادة توحيدهما8 فإن نـتـائـج
جهودهم جميعا تكاد تكون متماثلة �اما. فقد جعل البروتستانت دولهم في
قوة الدولة التي تصورها مكيافلى. وا>فروض في الدول الـتـي دعـوا إلـيـهـا
أنها كانت تطبق إرادة الله في شرائعها8 ولكنها كانت غير قادرة أن تعتـمـد
على التفسيرات الكاثوليكية التي ظهـرت عـبـر الـقـرون. ولـذا اضـطـروا أن
يفسروا هذه الإرادة بأنفسهم. وكانت النتائج التي توصلوا إليها لا تختـلـف
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كثيرا في انتهازيتها عن أوامر أمير علماني لا يهتم أساسا إلا برخاء دولته
وازدهارها. والخلاصة أن الدولة الحديثة في القرن السادس عشر اتخذت
إحدى صورتX: صورة علمانية وأخرى دينية. ولكن كلا الشكلX كان مرتكزا
على ضمان ديني8 وكلاهما كان يتمتع بقوة هائلة. بل إن البروتستانتية قد
خدمت مصالح الدولة القومية وا>لكية ا>عادية لروما والشعور القومي الناشئ-
خدمتها بطريقة تفضل أحيانا ديانات الدولة التي استحضرها مكيافلي من
ا>اضي الوثني-فبروتستانتية هنري الثامن8 على سبيل ا>ـثـال8 عـمـقـت مـن

وطنية الإنجليز بشكل بالغ.
Xالقرن Xو�كن القول إن الحكام الذين هيمنوا على الدول التي نشأت ب
السادس عشر والثامن عشر في أوربا (سواء بتشجيع من نظرية ميكافلـي
الدنيوية أو من البروتستانتية8 قد بلغوا من القوة-في جوانب متعددة-مبلغا
لم يصله أحد غيرهم من قبل أو بعد. إن القرن الثامـن عـشـر كـان عـصـرا
عظيما8 عصر ا>لك ا>طلق ونظرية الحق الإلهي وصحيح أن شوكة الدولة
قد قويت بعد ذلك8 ولكن حكمها أصبح شـرعـيـا وقـانـونـيـا ومـحـددا8 وحـل
ا>شرعون والرؤساء والبر>انات محل ا>لوك8 وتلاشى حكم الـفـرد وأفـسـح

مكانه لحكم القانون.
على أن دولة ا>لك بقوتها التي لا تحدها حدود أصبحت (بحلول القرن
السابع عشر في إنجلترا والقرن الثامن عشر في فرنسا) أشد نزوعـا إلـى
القمع من أن تحتملها الطبقة الوسطى الآخذة في الازدهار. فثـار أعـضـاء
هذه الطبقة ليحدوا من قوة الدولة أو ليفتحوا أبوابها لأنفسهم. ولكن ثوار
الطبقة الوسطى كانوا يتحدثون بلغة ا>طلقات الأخلاقية الجديدة ولم تكن
هذه ا>طلقات هي ا>طلقات ا>سيحيـة ولا ا>ـطـلـقـات الـعـلـمـانـيـة الجـديـدة
الخاصة بحق الدولة8 وإ�ا إحياء للأفكار القد�ة عن القانون الطبـيـعـي8
وهو مذهب حاول أن يربط من جديد بX الفطرة والخير8 وبX الحـقـيـقـة
وا>ثال8 وبX السياسة والأخلاق. وهكذا طـالـبـت الـطـبـقـات الـوسـطـى فـي
إنجلترا وفرنسا8 لفترة وجيزة8 أي في عنفوان الثورة8 أن تصبح الـسـيـاسـة

ذات طابع أخلاقي مرة أخرى.
ومن الجائز أن أصحاب السلطـات هـم دائـمـا أشـد اهـتـمـامـا بـحـقـائـق
السياسة أو«xا هو كائن»8 أما ا>بعدون عن السلطة فهـم أكـثـر وعـيـا «xـا
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ينبغي أن يكون» وأقل اهتماما xا هو «كائن». إن الحكام يدعون رعايـاهـم
إلى مواجهة الحقائق8 لأن الأوضاع القائمة في صالحهم. فيتلفظون بالعبارات
الأخلاقية ا>طلوبة8 غير أن اهتمامهم ينصب على الأمور العملية أكثر �ا
ينصب على الأخلاقيات. أما هؤلاء الناس ا>بعدون الذين لا نصيب لهم في
السياسة8 أولئك الذين ينظرون إلى الأمور من الخارج8 والذين �ثلون إمكانية
ثورية8 فهم الذين يطرحون أسئلة أخلاقية جوهرية ويطالبون باتباع سياسات

متفقة مع ا>عايير الأخلاقية.
هؤلاء الثوار دعاة أخلاق8 ولكنهم في الحقيقة طلاب سلطة. وفكرتهم
عن العدالة لا تتجاوز ا>طالبة لأنفسهم وأتباعهم بالسلطة السياسية8 لكن
سخطهم ونضالهم يتضمنان عادة طرح ا>شكلات الرئيسة الخاصة بعلاقة
السياسة بالأخلاقيات. وعندما يحرز الـنـضـال نجـاحـا8 يـؤدي أحـيـانـا إلـى
إبرام اتفاق جديد بخصوص الإمكانات الأخلاقية والحدود السياسية بصفة

عامة.
Xبالاختصار هذا هو ما حدث إبان ثورات الطبقة الوسطى في القـرنـ
السابع عشر والثامن عشر. ففي إنجلترا8 ابتداء من منتصف القرن السابع
Xعشر لأربعينات ذلك القرن8 أخذت الطبقة الأوروبية من التجار والمحام
وا>هنيX والحرفي8X الذين يقفون في منتصف الطريق بX الأرستقراطية
والفقراء8 تتحدى هيمنة ا>لوك والنبلاء. وقد طورت هذه الطبقة الوسطى
بناء سابقا من النظرية السياسية ذات النبرة والهدف الأخلاقيX. فوجهوا
سهام نقدهم إلى فكرة الحق الإلهي للملوك باعتباره قناعا للطغيان. وأدانوا
فكرة مكيافلي عن الدولة بوصفها كيانا عضويا يحدد غاياته بنفسه8 وقدموا
بدلا من هذا صورة للدولة بوصفها كيانا اصطنعه البشر ووسيلة يحققون
بها غاياتهم. واعترضوا على قبول مكيافلي للفكـرة الـقـائـلـة إن الحـاكـم أو
ا>لك هو الذي يعبر عن الاحتياجات... الـعـامـة8 ودعـوا بـدلا مـن هـذا إلـى
حكومة نيابية. ووضعوا موضع التساؤل ادعاء مكيافلي القائل بأن �ارسة
السلطة لا �كن أن تتجاوز الحدود ووضعوا القواعد والقوانX التـي تـلـزم
الحاكم والمحكومX على السواء. وذهبوا إلى أبعد �ا ذهب إليه مكيافلـي
في التفرقة بX الـدولـة (الـتـي لا يـزال الـبـعـض يـظـن أنـهـا الحـكـم الأزلـي)

والحكومات الخاصة بهذه الدولة (التي قد تتغير حسب مشيئة الناس).
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مثل هذه ا>باد� كانت تتردد باستمرار إبان ثورات الطبقة الوسطى في
8 وفي أمريكا في سـنـوات8١٦٨٩ ومرة أخرى عـام ١٦٤٠إنجلترا في سنـوات 

8 وفي معظم ما تبقى من١٧٩٠ و 8١٧٨٠ وفي فرنسا في سنوات ١٧٨٠ و ١٧٧٠
أوربا في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر. وحتى الثورات

 عبرت عن١٨٠٠التي نشبت في روسيا وأمريكا اللاتينية في أوائل سنوات 
الأخلاق السياسية الجديدة للطبقة الوسطى الصاعدة: حكومة نيابية8 وحكم
القانون والدولة المحددة المحدودة8 والحكومة بوصفها وسيلة لا غاية. وأكثر
صفة من صفات ثورات الطبقة الوسطى بروزا هو تحديها للملـكـيـة. فـقـد
جرى إعدام ا>لوك بالفعل في إنجلترا وفرنسا غير أن قتل ا>لك لم يكن إلا
واحدة من النتائج ا>مكنة للنظرية السياسية والأخلاقية الجديدة. فمباد�
نظرية الطبقة الوسطى (التي عرفت باسم الليبرالية) �كن تلخيصها فـي
أنها الحد من السلطة التي كانت تعـد مـن قـبـل مـطـلـقـة8 وفـكـرة «الأخـلاق

بوصفها عملية وصيرورة».

أخلاق الصيرورة
تتطلب أخلاق الصيرورة الجديدة شيئا من الإيضاح8 فهـي تـكـاد تـكـون
هذه الأيام جزءا من إدراكنا ا>باشر العام. ولكنها كانت فكرة خطرة هدامة
منذ ثلاثة قرون. ولنتذكر أن الأخلاق في المجـتـمـع الـقـبـلـي الـقـد� أو فـي
الطائفة ا>غلقة (كما في الهند) كانت تتوقف على عضوية الفرد في عشيرة
أو طائفة ما. وحالة الهندوكية هي مجرد تعبير متطرف عن اتجاهات كامنة
في كل المجتمعات القد�ة الأخرى. وكان متوقعا من أعضاء الطائفة ا>غلقة
الحكمة أن يتصرفوا وفق قوانX أخلاقية تختلف عن تلـك الـتـي يـتـصـرف
وفقا لها أعضاء طائفة الكهنة أو طبقة الفلاحX ا>غلقة. وقد استمر هذا
التمايز الاجتماعي بX ا>ذاهب الأخلاقية في مجتمـع الـعـصـور الـوسـطـى
إلى حد ما. ولكن الثقافة ا>سيحية في العصور الوسطى (والبوذية الشرقية)
تصورت8 على وجه العموم8 عا>ا موحدا أخلاقيا / سياسيا8 وذهبت إلى أن
الأخلاق كلية وشاملة8 بحيث ينبغي أن تطبق المجموعة نفسها من ا>عايـيـر
على الحكام والكهنة والفلاحX على السواء8 فهم حسـب الـنـظـرة الـبـوذيـة
متساوون في القداسة8 وهم حسب التقاليد ا>سيحية متساوون أمام الله.
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على أن إقـامـة الـدول الـعـلـمـانـيـة (الـتـي شـاهـدهـا مـكـيـافـلـي)8 والـدول
البروتستانتية الشيوقراطية (في حركة الإصلاح) جعل من الدولة وحكامها
(سواء كانوا ملوكا أو أنبياء) هم الـقـضـاة الـذيـن يـحـكـمـون بـاسـم الأخـلاق
الجديدة للدولة. فازدهرت الدولة8 وأصـبـحـت أخـلاقـهـا وديـنـهـا الـرسـمـي
وسيطرتها السياسية تكاد تكون مطلقة �اما. ونظرا إلى أن سلطة الدولة
كانت مستقرة في شخص الحاكم فقد تفاوتت هذه الدول من دول مطلقـة
إلى دول «مستبدة مستنيرة» وكانت الـدولـة أحـيـانـا خـيـرة8 ولـكـن كـان هـذا
يتوقف على شخصية هذا أو ذاك. وحتى جمعيات النبلاء الاستشارية التي
وجدت منذ العصور الوسطى8 فقدت سلطتها القد�ة فيما يتعلق بالرفض
والقبول. فالجمعية العامة (أو البر>ان) في فرنسا-على سبيل ا>ثال-لم ندع

- عام الثورة8 وقد تجاهلـت١٧٨٩ حتى ١٦١٤بكل بساطة للاجتماع مـن عـام 
هذه الجمعية الطبقة الوسطى على أي حال. ومن الأسـبـاب الـتـي عـجـلـت

 الإنجليزية با>ثل محاولة ا>لك شارل الأول أن يحكم بدون بر>ان١٦٤٠بثورة 
. ولذا فإن كلتا الثورتX جعلت بر>ان الطبقة الوسطى يحتل١٦٢٩منذ عام 

مكان الصدارة ولكن أعضاء البر>ان لم يستطيـعـوا-عـلـى عـكـس ا>ـلـوك-أن
يحكموا باسمهم وكأنهم معينون من قبل الله8 أن يدعوا أن الله هو الذي قاد
طبقتهم لتولي السلطة. وهكذا فإن الدفاع عن الحكومة النيابية قد تحقق
في إطار آخر. فذهب أعضاء الطبقة الوسطى إلى أن مثل هذه الحكـومـة
هي حكم الشعب وحكم القانون. أي أنهم جعلوا8 في واقع الأمر8 من عملية
الحكم النيابي أو صيرورته أسمى القيـم الأخـلاقـيـة فـي الـسـيـاسـة. وتـدل
أفعالهم على إ�انهم بأن الناس قد لا يتفقون بشأن غايات الحـكـم8 ولـكـن
على الأقل يستطيعون أن يضعوا ضمانات لهذا الخلاف8 ويتفقوا على وسيلة
لحل منازعاتهم. وفي مقابل ذلك فإن مكيافلي أو كالفن ما كانا ليوافقا على
حكومة معنية بالوسائل لا الغايات. فالفكرة القائلة بأن الوسائل أكثر أهمية
من الغايات8 أي أن العملية أو الصيرورة أو الإجراء لا الأهداف هي جوهر
ا>واطنة الحقة8 هي فكرة كانت ستبدو شنيعة في نظر مـكـيـافـلـي وكـالـفـن

لعوا عليها.ّوا>لوك ا>طلق8X لو كانوا قد اط
لم يكن أمام ثوار الطبقة الوسطى حقا أي خيار آخر. إذ يتحتم أن تنشأ
خلافات عندما تصبح الحكومة في يد الأكثرية8 ولا �كن حسمهـا إلا مـن
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خلال عملية الجدل والإقناع وا>ساومة وا>هادنة وا>قايضة. ولم يكن بوسعهم
التأكد من أن هذه العملية ستفضي دائما إلى القرار«الـصـحـيـح»8 ولـكـنـهـم
كانوا يؤمنون بعدد من الأشياء «الصحيحة» ا>طلقة أقل �ا كان يـؤمـن بـه
مـكـيـافـلـي أو كـالـفـن. ولـقـد اتـفـقـوا فـي واقـع الأمـر عـلـى تـعـريـف الــقــرار

«الصحيح»بأنه القرار الذي تؤدي إليه عملية الجدل والتصويت.
ومن ا>فارقات الغريبة أن ما قام به مكيافلي وا>صلحون البروتستانـت
أفضى بشكل يكاد يكون حتميا8 إلى أخـلاقـيـات الـصـيـرورة فـي الـسـيـاسـة
الحديثة. فقد قام مكيافلي بتمهيد الطريق بتعريفه السياسة بوصفها نشاطا
علمانيا8 ولكن على الرغم من أنه وضع أهداف الدولة فـوق أي شـئ آخـر8
فإنه كان مهتما إلى أقصى حد بالقواعد والاستراتيجية والإجراءات. ومعظم
أعمال مكيافلي8 في واقع الأمر8 مخصصة لفحص العملية السياسـيـة فـي
جمهوريات العالم القد�. ومن ناحية أخرى التزم ا>صلحون البروتستانت
بأن ينفذوا ما يتصورون أنه سـنـة الـلـه الـتـزامـا بـلـغ مـن عـمـقـه أن الـبـديـل
الوحيد للحكومة الثيوقراطية ا>طروح أمامهم هو أن يعيشوا غرباء في دولة
علمانية. فإذا لم يكن من ا>مكن أن تصبح عقائدهم هي التشريع ا>عترف
به8 فمن المحال الاعتراف بأي تشريع آخر. وعلى سبـيـل ا>ـثـال كـان روجـر
وليامز8 وهو من أكثر البروتستانت الأمريكيX إ�انـا بـعـقـيـدتـه8 هـو الـذي

١٦٣٠8فصل الكنيسة عن الدولة وإلى قيام حكومة د�قراطية علمانية عام 
مستندا في دعوته هذه إلى أساس لاهوتي. فقانون الله أعلى وأجل من أن
ندع الدول تفسره8 وينبغي على الحكومات ألا تحاول التعامل مع ا>طلقات.
إن عمليـة صـنـع الـقـرار أكـثـر قـيـمـة مـن الأهـداف المحـددة فـي الـدولـة
العلمانية8 حيث يشارك الكثـيـرون فـي الـسـلـطـة8 سـواء كـان كـل عـضـو فـي
الحكومة ملحدا أو من مذهب بروتستانتي آخر. أما العملية أو الإجراءات
السياسية نفسها فينبغي أن تكـون مـقـدسـة8 إذ لا يـوجـد شـيء أخـطـر مـن
العبث بهذه الإجراءات8 لأن مثل هذا العبث يشـكـل أكـبـر تـهـديـد لـلـتـفـاهـم
الهش حول الاتفاق على عدم الاتفاق. فليس ثمة قاعدة في الحكم أهم من

تأكيد النظام الذي توضع xوجبه القواعد.
ولعل عمليات الحكم وإجراءاته عند الطبقة الوسطـى تـعـود بـجـذورهـا
إلى ا>دن والبر>انات في العصور الوسطى. ولكنها سريعا ما تطورت إبـان
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الثورة وبعدها. وهذه هي ضمانات النظام الجديد: حكم الأغلبية والأحزاب
والقواعد البر>انية والانتخابات والتصويت وا>ؤ�رات الحـزبـيـة والـنـوادي
وا>ناقشات وعمليات تحديد القوى وإيجاد توازن بينها8 والدساتير والسلطات
ا>نفصلة والإجراءات الخاصة بكل شيء.. أصبح الحكم مباراة خطرة لـهـا
قواعد معقدة. وقد نشب صراع ضار بX ا>صالح ا>تضاربة-صراع عميـق
جاد لا رجعة فيه8 ولكنه كان يجري على الأقل دون إراقة دماء. وقد استطاعت
الحكومات البر>انية8 شأنها شأن أسواق الطبقات الوسطـى الاقـتـصـاديـة8

ه أشد ا>صادمات حدة بX قوى السلطةّ(أو بورصة الأسهم الجديدة) أن توج
المختلفة إلى قنوات ا>ساومة السلمية والحسم السلمي. وهكذا فإن ما يبدو
كأنه مجرد �سك متعصب بالإجراءات قد نجح في تهدئة الأعصاب وفي

منع الصراعات من أن تصبح شخصية أكثر �ا ينبغي.
ورxا كانت ترجمة الحرب الأهلية إلى تنافس سياسي حزبي واحدا من
أهم إنجازات ثورات الطبقة ا>توسطة. فقد كانت ا>دن/ الدول الإيطالـيـة
في عصر النهضة تتأرجح بX الحرب الأهلية والصراع داخل ا>ؤسـسـات8
ولكن ا>ؤسسات نادرا ما كانت تصمد. ولم تكن ا>سافة التي تفصل «الحزب
الشعبي» عن ا>يليشيا الشعبية كبيرة دائما. وكان هذا هو الوضع في ثورة

 الإنجليزية أساسا. وقد �ت أولى ا>ناقشات ا>وسعة ووضعت البرامج١٦٤٠
وجمعت الفرق أو«الأحزاب» أول مرة بX الجـنـود فـي الجـيـش الـنـمـوذجـي

١٧٨٩الثوري الجديد. وظهرت الأحزاب السياسية إبان الثورة الفرنسية عام 
من نوادي الطبقة الوسطى (مثل نادى اليعاقبة) وتبلورت حول برامج محددة
أثناء ا>ناقشات التي �ت في الجمعية التشريعية ومن خلال ا>نازعات في

الشارع.
وقد عدت الأحزاب السياسية8 في بداية الأمر8 قوى انقسامية ومؤامرات
ضد بقية الأمة. وكانت هذه بصفة خاصة نظرة ا>لكيX (الذين كانوا يفضلون
استعادة ا>لك عرشه) ونظرة أولئك الذين كانوا يطرحون حلولا مطـلـقـة لا
يلتفت إليها أحد. وبعد أن بدأت حكومة أوليفر كرومويل الثورية في التمزق8

 Xو١٦٦٠وعاد ملوك أسرة ستيوارت (شارلس الثاني وجيمـس الـثـانـي) (بـ 
) انهار النشاط الحزبي في إنجلترا. ولم تظـهـر الأحـزاب الـسـيـاسـيـة١٦٨٩

١٦٨٩با>عنى الحديث للكلمة إلا بعد إحيـاء الـسـلـطـة الـبـر>ـانـيـة فـي «ثـورة 
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 (ا>رحلة الثانيـة فـي ثـورة الـطـبـقـة الـوسـطـىGlorious Revolutionالمجيـدة» 
الإنجليزية) حينما أعلن البر>ان أن العرض شاغر واختار مارى ابنة جيمس
وليم من الأراضي الواطئة لحكم إنجلترا8 وعندما أصبحت السلطة الحقة
في أيدي الكثرة (في البر>ان) لا في أيدي ا>لك أو القلة أصبحت الأحزاب
السياسية جزءا أساسيا من عملية النقاش واتخاذ القرار وقد استغرق هذا

- الحزب المحافظ وحزب المحافظ١٦٨٩Xبعض الوقت. فلم تكن أحزاب عام 
الريفي وحزب الطبقة الوسطى الحضرية-الـتـي تـعـمـل فـي اقـتـصـاد ا>ـال-
تضم سوى آلاف معدودة من الأعضاء8 بينما ظل مـعـظـم أعـضـاء الـطـبـقـة

 لا يزال١٧٦٠الوسطى مستبعدين8 وكان ا>لك جورج الثـالـث حـتـى سـنـوات 
يأمل في أن يقوم بدور «ا>لك الوطني» الشعبي الذي �كنه أن ينحى الفروق
الحزبية جانبا وأن يحكم كـمـا يـشـاء. ولـم يـدع أي مـفـكـر نـظـري سـيـاسـي
إنجليزي ذي ثقل مثل (إدموند بيرك) إلى قيام أحزاب سياسية بالفعل قبل

.١٧٧٠عام 
ولعل الأحزاب كانت أصعب عنصر �كن قبوله في أخلاقيات الصيرورة.
فهي تنشأ في فترات الثورة والأزمة عندما تكون الانقسامات حقيقية ومهمة
للغاية. ولكن هذه الفترات هي بالضبط الفترات التي تكـون فـيـهـا أهـداف
الأحزاب أكثر أهمية قبول الصيرورة أو حقوق ا>عـارضـة. أمـا فـي فـتـرات
التوافق الاجتماعي (على الأقل بX الأقـويـاء) فـإن الـصـيـرورة تـصـبـح ذات
أسبقية على ا>صلحة الخاصة8 ولكن مع هـذا كـان وجـود الأحـزاب نـفـسـه
يبدو وكأنه سيسبب الدمار. وكانت الأحزاب مـوضـع شـك الـقـادة الأقـويـاء
مثل جورج الثالث أو جورج واشنطن أو نابليون. غير أن الحـل الـذي يـلـجـأ
إليه أمثال نابليون هو في الغالب إلغاء ا>عارضة الشرعية ونفـيـهـا أو قـيـام
حرب أهلية. إن أفكار الصيرورة الكامنة في فصل الـدولـة عـن الحـكـومـة8
وتقبل «ا>عارضة المخلصة» (التي تـديـن بـالـولاء والإخـلاص لـلـدولـة ولـيـس
للحزب الحاكم) والاستعداد لاتباع قواعد (اللعبة) (حتى8 بل خصوصا8 إذا
كانت اللعبة ستؤدي إلى فقد السلطة)8 هذه الأفكار هي أفكار ثورة الطبقة

الوسطى ا>عادية للملكية8 والتي لم تنضج إلا بعد مرور وقت طويل.
وتتضح الـفـروق بـX الأخـلاق الـسـيـاسـيـة عـنـد مـكـيـافـلـي وأخـلاقـيـات
الصيرورة الحديثة بشكل حاد في ضوء ما أسلفناه فنحن نسلم بأخلاقيات
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الصيرورة8 ولكننا �ارس الأخلاق ا>كيافلية عندما يخيل إلينا أن أحدا لن
يضبطنا متلبسX بذلك. فإخفاق إدارة نيكسون الأخـلاقـي مـن هـذا الـنـوع
(وينبغي أن نذكر8 التزاما منا با>وضـوعـيـة8 الإخـفـاق الأخـلاقـي لـعـدد مـن
إدارات ا>دن التابعة للحزب الد�قراطي). لقد تعرضت العملية السياسية
ذاتها للتخريب. فهل هناك أمثلة لفـسـاد ا>ـؤسـسـة الـسـيـاسـيـة أوضـح مـن
استخدام أموال الدولة وموظفيها في التجسس على ا>عارضـة8 ومـلاحـقـة
ا>تبرعX لها8 وا>تحدثX باسمها8 واستخدام سلطة البوليس والبيروقراطية

للأغراض الحزبية?

بعض الأعمال التي لم تكتمل: الأخلاقيات السياسية في مجتمع السوق
الحر

إن فكرة الطبقة الوسطى عن أخلاق الصيرورة لها جانبها ا>ظلم8 �اما
مثل نزعة مكيافلي العلمانية والواقعية التي كان لها جانبها ا>ـظـلـم ا>ـؤدي
إلى الحكم ا>طلق وإلى اتـبـاع الـدولـة-سـواء كـانـت عـلـى صـواب أم خـطـأ-.
ولتبسيط الأمور بقدر الإمكان سنقول إن العملية السياسيـة كـانـت مـغـلـقـة
بالضرورة في وجه الجميع فيما عدا طبقة ا>لاك8 وقدمت نظرية الصيرورة
السياسية (حتى على ا>ستوى ا>ثالي) صورة للإنسانية بوصفها غابة موحشة8

وتصورا للمجتمع بحسبانه سوقا يسوده مبدأ ا>نافسة.
وقد يكون بوسعنا فهم هذه الحدود بشكل أفضل8 إن بـحـثـنـا الـنـظـريـة
السياسية الأخلاقية عند أثنX من أشهـر ا>ـتـحـدثـX بـاسـم ثـورة الـطـبـقـة

)١٦٧٩-١٥٨٨الوسطى الإنجليزية في القرن السابع عشر هما توماس هوبز (
). وقد سيطرت نظريتهما السـيـاسـيـة عـلـى الـقـرن١٧٠٤-١٦٣٢وجون لـوك (

بأكمله. وعلى الرغم من أن الناس لا يذكرونهما عادة إلا بسبب كتابX هما
كتاب هوبز التنX وكتاب لوك رسالة ثانية في الحكم فإنهما كتـبـا بـغـزارة.
وكان كتاب التنX دون شك محط الكراهية أكثر من أي كتاب آخر ظهر في
إنجلترا. فهو كتاب صارم في منطقه8 واقعي دون مجاملة. وما من حزب أو
Xجماعة تقبل الأسس النظرية التي طرحها هوبز. فمعظم الكتاب السياسي
تجاهلوا أو حاولوا (مثل لوك) دحض نتائج هوبز التي تدعو إلى الاكتئاب.
وسوف ننظر في أعمال هوبز لأنه كان على حق. أما لوك فهو يهمـنـا8 مـن
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ناحية أخرى8 بسبب شعبيته الكبيرة ومكانته الرائعة8 إذ أصبحـت أعـمـالـه
هي الرأي ا>عترف به عامة في القرن الثامـن عـشـر. إن تـأكـيـده لأهـمـيـتـه
الدستورية وحكم الأغلبية والنزعة الفردية والحكومة المحدودة ألهب أجيالا
من ثوريي الطبقة الوسطى في أوربا وأمريكا. وقد أدمجت ألفاظه نفسهـا
في إعلان الاستقلال الأمريكي وترسخت في العقول الأمريكية مـنـذ ذلـك
الوقت. فنحن لا نزال نتحدث عن «حقوق طـبـيـعـيـة» أو«حـقـوق ثـابـتـة» فـي
الحياة والحرية.. الخ. ولا نزال نقول xباد� الحكم نفسها والحجـج الـتـي
نسوقها لندافع عن «د�قراطيتنا الليبرالية» هي الحجج التي توصل إليهـا

 المجيدة»8 وهي بعد على وشك الوقوع. ومن مبادئه١٦٨٩لوك لتبرير «ثورة 
الأخرى التي وضعها حكم القانون وموافقة الناس والحفاظ على الحريات
وحق الانتخـاب بـل وحـتـى حـق الـتـمـرد. والخـلاصـة أن لـوك دافـع عـن كـل
«الأشياء الطيبة» التي نعرفها باسم النظرية الد�قراطية. ومشكلته الوحيدة
تكمن في منطقه8 إذ أنه لم يكن يدافع إلا عن حرية طبقته السياسية-طبقة

أصحاب الأملاك-.

هوبز: حكومة الغابة المتنافسة
إن ما أنجزه هوبز للطبقة الوسطى هو عX ما أنجزه مكيافلي للأمراء.
إذ إنه ألقى نظرة شاملة على المجتمع الإنجليزي في تـغـيـراتـه8 ولاحـظ أن
حركة الشراء والبيع وعقلية السوق قد تغلغلت مؤخرا في المجتمع8 وضرب
عرض الحائط بكل النـظـريـات الـقـد�ـة ا>ـتـورمـة عـن الـقـانـون الـطـبـيـعـي
وا>سؤولية الخلقية لأنها لم تعد ذات معنى. وقد أصبحت النظرية الأخلاقية
ا>سيحية التقليدية (بكل حديثها عن الجماعة ا>ترابطة والكومونولث والولاء
والالتزام والبناء الهرمي الإلهي والمحبة ا>سيحية) عد�ة القيمة كنـظـريـة
في الأخلاق والحكم-لأنها لم تعد تعكس الطريقة التي يتصرف بها النـاس
حقا. أما هوبز فقد أقام نظريته على الحقائق القائمة. كان هـوبـز يـبـحـث
عن تبرير للحكم العلماني الناشئ ليبX للناس ما الذي ينبغي إطاعته ولم8
دون الإهابة بحجج لا فاعلية لها في قلوب الناس وعقولهم وأحاسيسهم.

كانت إنجلترا في القرن السابع عشر تتحول من مجتمع إقطاعي هرمي8
تعد فيه سلسلة الحقوق والالتزامات ا>تبادلة أمرا مسلما به8 إلى مجـتـمـع
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رأسمالي أو مجتمع للسوق تشترى فيـه الحـقـوق وا>ـسـؤولـيـات وتـبـاع كـأي
شيء آخر. ولقد تبX هوبز أهمية السوق8 وأدرك أن عناصر مجتمع السوق-
ا>لكية الخاصة والاستخدام ا>تزايد للمال وتحويل كل العـلاقـات إلـى قـيـم
مالية-كانت تغير من إنجلترا التقليدية بشكل جوهري. أصبح المجتمع أكثر
تنافسا وأقل تعاونا8 وأصبحت العلاقات أكثـر سـيـولـة وأقـل ثـبـاتـا. وكـانـت
الثروات تتكون وتتبدد بسرعة8 وكان عدم الطمأنينة والحرب يبدوان وكأنهما

أمورا أكثر طبيعية من الأمن والسلام.
ولعل هوبـز لـم يـدرك مـدى جـدة هـذا المجـتـمـع إدراكـا كـامـلا إذ اعـتـاد
مفكرو القرن السابع عشر التفكير بأسلوب المجتمع التقليدي الذي يذهب
إلى أن الأشياء الرئيسة الأساسية هي دائما8 وأن ما يوجد إ�ا يكون أمرا
«طبيعيا». وكان هوبز أول من سلم بهذا المجتمـع الجـديـد. نـقـطـة انـطـلاق
ضرورية لنظرية أخلاقية وسياسة صالحة للتطبيق. فبدأ يبحث ما أسماه
«حالة الطبيعة أو الفطرة» التي كانت وصفا تفصيليا لخـصـائـص مـجـتـمـع
السوق الناشئ. وقد ذهب إلى أن تحديد ما �كن أن يكون غير �كـن إلا
بعد هذا التقييم الواقعي لحقيقة الأشياء8 كما هي. كما رأى أنه ثمة حاجة
ماسة لفهم أكثر واقعية للأشياء الطبيعية «حتى نتعرف على حدود ا>مكن
وا>رغوب فيه بدلا» من فرض ا>باد� الواجبة التي يـدعـو إلـيـهـا الـلاهـوت
التقليدي والقانون الطبيعي (وهي مباد� كانت تصلح بدرجة أو بأخرى في

المجتمع التقليدي).
وقد بدت حالة الفطرة الإنسانية لهوبز8 من زاوية مجتـمـع الـسـوق فـي
القرن السابع عشر8 «سيئة ووحشية وقصيرة». فقد وصل هوبز xـجـتـمـع
السوق إلى نتيجته ا>نطقية فرأى فيه غابة من الصراع التنافسي. فبدلا من
Xالعاطفي Xالمجتمع لا توجد إلا صفقات ومعاملات8 وبدلا من البشر ا>بدع
الاجتماعي8X لا توجد سوى حيوانات ذات غرائز أسـاسـيـة-أو xـعـنـى أدق

رأى آلات حاسبة عاقلة.
ولم يثر أي شيء كتبه هوبز حفيظة ا>تدينX في القرن الـسـابـع عـشـر
أكثر من نظرته ا>ادية الآلية للإنسانية. فالفـكـرة الـقـائـلـة بـأن الـبـشـر هـم
أساسا آلات تقوم بعملية طرح >قدار الألم ا>مكن من الفائدة ا>ادية ا>مكنة
قبل أن تسلك أي سلوك8 هي فكرة تـسـبـب-دون شـك-الاضـطـراب لأولـئـك
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الذين يدعون إلى الحب والإحسان والإنجاز الروحي. ولكن هوبز كان واقعيا8
ولذلك فإنه حينما نـظـر مـن حـولـه وجـد أن �ـوذج الآلـة هـو الـذي يـفـسـر
السلوك الإنساني أكثر من أي أ�وذج آخر-كما أن مقدرة هذا النموذج على
التفسير كانت واضحة في إطار الأهمية البالغة لقرارات الشراء والبيع في

مجتمع السوق.
لم يستخدم هوبز مصطلحي «مجتمع السوق» أو «الرأسمـالـيـة»8 فـهـذه
كلمات اخترعت فيما بعد. كما أنه8 كما أسلفنا القول8 كان يعتقد انـه إ�ـا
يصف الحالة الطبيعية للأشياء. لكن تعميماته عن الحالة الطبيعية للإنسان
توحي بأنه وضع في حسبانه مقتضيات وإمكانات مجتمع فيه قوانX السوق
وعلاقات الصدارة فالسلوك الإنساني-على سبـيـل ا>ـثـال-«يـهـدف إمـا إلـى
الكسب أو المجد8 أي أن الدافع وراء سلوكنا ليس محبة رفاقنا بقدر ما هو
حبنا لأنفسنا». والأفراد أشبه بالذرات ا>ستقلة ذات الإرادة ا>ستقـلـة8 كـل
منهم يحاول أن يزيد ثروته أو سلطته أو نفوذه إلى الحد الأقصـى. ولـيـس

للقيم والأخلاق والأخلاقيات معنى إلا في إطار إشباع هذه الرغبات:
«الشرف هو أي شيء �لكه8 أو أي شيء نفعله8 أو أية صفة نتصف بها8
ويكون دليلا على القوة وعلامة عليها.. فالسيطرة والانتصار أمران شريفان8

 الفعل)١١(لأننا نحصل عليهما بالقوة... والثروات شريفة لأنها هي القـوة».
الحق أو السليم أو الخير8 في إطار أخلاق السوق8 هو الذي يزيد من قـوة
الإنسان أو ثروته أو يخدم مصلحته. وكل الناس يبحثون عن تحقيق أقصى
درجة لرغباتهم وزيادة �تلكاتهم. وعجلة السوق تدور لأن الـنـاس قـادرون
على تجاهل ا>سائل العاطفية الانفعالية وعلى ا>ساومة بـطـريـقـة عـقـلـيـة.
وخير الناس هم تلك الآلات العقلية التي تستطيع أن تستخلص أقصى مـا
�كن من عملية ا>ساومة. والقيمة هي الحصول على أعلى سعر8 و>ا كان
كل شئ معروضا للبيع فإن خير الناس هم أولئك الذين يستطيـعـون الـبـيـع

بأغلى الأسعار لزيادة سلطانهم.
«إن قيمة الإنسان أو جدارته هي «سعره»8 شأنه في هذا شأن كل الأشياء
الأخرى8 أي مقدار ما يدفع له نظير استخدام قوته... وما ينطبق على كل
الأشياء الأخرى ينطبق على الإنسـان. فـالـذي يـحـدد الـسـعـر هـو ا>ـشـتـرى
وليس البائع. صحيح أن الإنسان-شأنه شأن معظـم الـنـاس-يـحـدد لـنـفـسـه
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أعلى قيمة يـسـتـطـيـعـهـا8 ومـع هـذا فـإن قـيـمـتـه الحـقـيـقـيـة هـي مـا يـقـدره
.)١٢(الآخرون»

فإذا كان المجتمع-إذن-سوقا مبنية على التنافس8 وكان كل إنسان يسعى
من أجل نفسه وحسب8 وكانت القوة والثروة لا يحتاجـان إلـى أيـة مـبـررات
خارجية8 وكان لكل إنسان سعره وليست هناك قيم أخرى سوى قيم السوق-
فكيف �كن للناس الاتفاق على أي نوع من القوانX أو ا>ذهب الأخلاقي أو
الحكم? رد هوبز بقوله إن أحدا في داخل السوق لا يتمتع بالأمن8 فالسوق
لا يكتفي بتحديد قيمة كل فرد و�تلكاته وحسب8 بل يتـرتـب عـلـيـه أيـضـا
خوف الفرد من لجـوء أحـد الخـاسـريـن إلـى الـعـنـف. وعـلـى الـرغـم مـن أن
العلاقات الإنسانية مبنية على التنافس داخل مجتمع السوق فإن هذا الوضع
أفضل بكثير من الحرب الصريحة. ولكن الأمر يتطلب سلطة حاكمة تضمن
أن يخضع الناس لحركة السوق وألا يتصرف أحد كما يـشـاء. و>ـا كـان كـل
الناس عاقلX فإنهم سيدركون ضرورة قيام سلطة مطلقة أو مستقلة لتطبيق
قواعد اللعبة8 أي «لتحديد كيفية إبرام جميـع أنـواع الـتـعـاقـد بـX الـرعـايـا
(كالشراء والبيع وا>قايضة والاقتراض والإقراض والتأجير) وأي الكلـمـات

.)١٣(والعلامات تستخدم فيها كي تكون صحيحة»
هذا هو نوع الاتفاق الخاص بالسياسة بوصفها عملية وإجراء فهو اتفاق
على الاختلاف8 مع مراعاة قواعد اللعبة التي بحثناها في القسم السابق.
ومع هذا يتناول هوبز بشكل صريح قضية لم نشر إليها من قبل إلا تلميحا.
فكيف �كننا أن نتوقع من خاسر حقيقي في السوق الاجتماعي أن يواصل
اللعب حسب القواعد8 رغم ما حاق به من خسارة? وما الذي �نع إنسانا ما
من رفع فأس أو تجهيز جيش عندما يخسر كل شيء? وماذا يحدث عندما
�ثل ضوابط أخلاق السوق والحكم خطرا أكبر من خطر الغابة على الفرد

أو على جماعة من الأفراد?.
جواب هوبز على هذه الأسئلة ذو شقX: فبالنسبة للشق الأول ينبغي أن
نتذكر أنه يتوجه بحديثه إلى ا>لاك الذين بوسعهم أن يدركوا ضرورة وجود
سلطة ذات سيادة لضمان استمرار مجتمع السوق الذي يسمح لهم با>لكية
الخاصة. وحتى عندما يخسرون بعضا من �تلكاتهم8 فإنهم يظلون قادرين
على استعادتها وزيادتها إذا تقبلوا السلطة الحكمة التي تـسـمـح xـواصـلـة
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اللعبة. أي أن كل ا>لاك8 حتى الخاسرين منهم8 لهم مصلحة في الحـفـاظ
على نظام السوق. ثانيا8 ينبغي أن تكون السلـطـة الحـكـمـة فـوق الإقـالـة أو
الانتخابات أو تأثير أية جماعة خاصة من جماعات ا>لاك8 ما دام ا>ـالـك
ذاته معرضا لأن يصبح معدما نتيجة لتأثير السوق. أي أن الحكم ينبغي ألا
يخضع لأحد8 لأن وظيفته هي منع الحرب الداخلية8 وإتاحة الفرصة للجميع
للحصول على الأملاك ولتحقيق الربح8 كما ينبغي أن تكون سلطته مطلقة8
وأن تستمد استمراريتها من ذاتها. وينبغي ألا يضطلع الحكم بأية مسؤوليات
أخرى حتى �كنه الحفاظ على النظام دون الخضوع لأي فـرد أو جـمـاعـة
(حتى الغالبية). وأي شيء أقل من هـذا سـيـتـيـح الـفـرصـة لجـمـاعـة مـا أن
تستغل الحكم للحصول على نفوذ أو مقدرة على الحركة على حساب جماعة
أخرى. فالحاكم ا>نتخب سيخلق الانقسامات بX جماعات ا>لاك بعضـهـا
البعض بشكل لا دواء له. وقد يقضي مثل هذا الانقسام بX ا>لاك إلى ثورة
اجتماعية وإلى فقد ا>لكية الخاصة نفسها في مجتمع مفتت مـبـعـثـر مـثـل
مجتمع السوق. ولذا سيدرك ا>لاك العاقلون أنفسهم أن مصالحهم الخاصة8
كأفراد أو جماعة8 تقتضي أن يتحالفوا لإقامة سلطة حكمة مطلقة لا يتحكم
فيها أي منهم. وهذا هو الأساس الأخلاقي للحكم في مجتمع السوق. إنها
عقيدة كامنة بشكل مباشر في حقائق ذلك المجتمع8 وقيمة أخلاقية مطلقة

تستند إلى أنانية كل مالك فرد.
ومن اليسير أن نفهم السبب الذي من أجله لـم تـأخـذ أيـة جـمـاعـة مـن
جماعات الطبقة الوسطى بفلسفة هوبز8 فا>سلمات التي ترتكز عليها هذه
الفلسفة فاضحة للغاية8 ونتائجها قاسية إلى أقصى حد8 ولكنها كانت من
الناحية ا>نطقية متماسكة إلى أقصى حد. ذلك لأنه لو كان ا>لاك قد ظلوا
متساويX نسبيا في السلطة الاقتصادية لوجب أن يضعوا الحكم فوق إرادة
كل منهم. ولكن ما لم يدركه هوبز هو أن السوق نفسه الذي خلق مساواة في
الحذف قد خلق تفاوتا بX الطبقات بحيث أصبح بوسع طبقات ا>لاك أن
تحتفظ بتماسكها ووحدتها إلى درجـة تـقـلـل إلـى حـد أدنـى حـركـة الـسـوق
الطاردة. ولك أن تتخيل مجتمعا أرغم فيه عشرات أو مئات من بناة السفن
أو صانعي الأثاث على التنافس دون هوادة من أجل السلطة. ولك أن تتخيل
مدى السهولة التي يستخدم بها أحدهم أو جماعة منهم الحكومة لتحقيق
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أغراضه8 لو قدر لهم أن يكونوا هم وحدهم الذين يقومون بتعيX الحكومة.
وهكذا فإن الحكم ا>طلق وحده هو الذي يوفـر لـهـم الحـمـايـة ضـد ا>ـلاك

الآخرين.
لقد سلم هوبز تسليما كاملا بأخلاق السوق وأخلاق ا>صلحة الـذاتـيـة
اللتX نشأتا في عمره. وقد استخدمها ليبX حاجة ا>لاك الأخلاقية إلـى
إنشاء وإطاعة حكومة تحافظ على النظام من خلال سلطة مطلقة ولكن ما
إن تنشأ مثل هذه الحكومة حتى تختار هي خلفاءها ولا تتقبل أية اعتراضات
ولا تدين با>سؤولية لأحد. أما نوع الأخلاق السياسية التي دعا إليها هوبز
في العلاقة مع الحاكم فهي الطاعة العمياء. ولكن السوق نفسه هـو الـذي
يتحكم في الأخلاق8 ما دام هوبز قد توقع من الحاكم أن يقتصر على تطبيق
قوانX السوق. وهكذا أصبحت الأخلاق هي الحصول على ا>زايا الشخصية
وأصبح العدل هو تحقيق صفقة رابحة. ونـحـن الـيـوم نـسـمـى هـذا فـسـادا
سياسيا. ولكن هوبز لا يزال قادرا على أن يثبت لنا أننا8 لو كنا واقعي8X >ا

كان لنا أن نتوقع من مجتمع السوق شيئا أكثر من ذلك.
ومن الطريف أن كثيرا من الأمريكيX العصريX يفرضون أن السياسة
فاسدة8 لكن ميدان الأعمال الاقتصادية يتسم بالأمانة النسبية. ولكن الطريف
أيضا أننا حينما نشير إلى «السياسة القذرة» أو «الفاسدة» فإن ما نقصـد
بها هو بعينه هذا النوع من السياسة الـذي �ـارس عـلـى طـريـقـة الأعـمـال
الاقتصادية. فالحياة السياسية تكون «فاسدة» في نظرنا عنـدمـا تـتـضـمـن
الشراء والبيع8 وعندما يباع النفوذ8 وعندما يتم «شراء» ا>شرعX وعندمـا
«تباع» الخدمات الخاصة-أي بالاختصار-عندما تنصـرف رجـال الـسـيـاسـة
مثل رجال الأعمال أو عندما يكون تقاربهم معهم شديدا. وقد يكون هناك
مبرر لحرصنا على ألا نضع ا>صلحة العامة في السوق ليتولاها من يدفـع
أغلى ثمن. ومع هذا فإن هوبز كان سيذهب إلى أنه من غير ا>عقول بالنسبة
لنا أن نتوقع الطموح والعدوان والأنانية وا>نافسة والثروة والسلطة ونشجعها
في كل جوانب الحياة فيما عدا جانب واحد. نطالب فيه بعكس هذه الصفات.
ولعله كان أمرا واقعيا بالنسبة لهوبز8 في القرن السابع عشر8 أن يؤمن بأن
السياسة لا �كنها أن تنجو من تأثير قوى السوق وا>صالح الخاصة إلا إذا
كان الحكم مطلقا ومستمرا استمرارا ذاتيا. ولكن مجتمع السوق قد أحدث
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من التغييرات في الحياة منذ ذلك الحX ما يجعل هذا الأمل الذي أعرب
عنه يبدو في نظرنا عتيقا ومثاليا8 بقدر ما هو قمعي وشمولي.

لوك: حكومة للسادة المسيحيين
لقد أضاف جون لوك ا>زيد �ا كانت الطبقة الوسطى ا>الكة تـود أن
نسمعه. فقد زودها xبرر للمجتمع الرأسمالي أو مجتمع السوق8 مبـرر لا
يرتكز على أخلاق الغابة أو على الفرد الأناني التنافسي الذي يتركز اهتمامه
على السوق فتكلم بلغة متوهجة عن الحقوق ا>طلقة8 وبعث من جديد قدرا
كبيرا من التعاليم الخاصة بالقوانX الأخلاقية الطبيعية8 ورفض أن ينظر
إلى الأخلاق xفاهيم السوق أو ا>نفعـة الـكـامـلـة8 وذهـب إلـى إمـكـان قـيـام
حكومة نيابية مقيدة في مجتـمـع الـسـوق. والأبـلـغ مـن ذلـك دلالـة8 أنـه زود
المجتمع الرأسمالي بأساس أخلاقي موضوعي8 يتمثل في الحجة القائلة إن
الطبقة ا>الكة هي وحدها ا>هيأة للعقلانية الكاملة وللفهم الكامل8 ومن ثم

للتمتع الكامل بـ«الحقوق الطبيعية للإنسان».
بدأ لوك xشكلة معقدة: فقد كان من ا>سلم به تقليـديـا أن الـلـه جـعـل
الأرض وثمراتها مشاعا بX البشر. وقـد شـعـر لـوك بـأن الـكـتـب ا>ـقـدسـة
و«العقل الطبيعي» يضطرانه إلى التسليم بهذا الافتراض التقليدي8 رغم ما

يضعه من عقبات في وجه الدفاع عن ا>لكية الخاصة:
«هذا الافتراض (القائل بأن الأرض ملك للناس كافة) يجعل من أصعب
الأمور عند البعض تفسير الطريقة التي �كن بها لآي إنسان أن تكـون لـه
«ملكية» في أي شيء... ولكني سوف أحاول أن أبX كيف �كن للـنـاس أن
تكون لهم ملكية في أجزاء كثيرة �ا وهب الله لـلـبـشـر بـصـورة مـشـتـركـة8

.)١٤(وذلك بدون أي اتفاق صريح بX ا>واطنX جميعا
وهكذا أخذ لوك على عاتقه-دون أن تثبط من همته الفكرة التقـلـيـديـة
عن ا>لكية ا>شتركة-تبيان الطريقة التي �كن أن تنشأ بها ا>لكية الفرديـة
على نحو عادل8 حتى بدون موافقة العامة. فمـن ا>ـلاحـظ أولا أن ثـمـرات
الأرض لا نفع فيها إلا إذا � الاستحواذ عليها (أي �لـكـهـا). «فـلا بـد مـن
وجود وسيلة لحيازتها قبل أن تصـبـح ذات نـفـع أو فـائـدة لأي إنـسـان» فـلا
مناص إذن من وجود حق الحيازة الفردية8 وهو مستمد من الحق الواضـح
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للفرد في أن �لك نفسه وجهده وثمرة جهده: «لكل إنسان الحق في ملكية
ذاته8 وهو شيء ليس لأحد حق فيه غيره هو نفسه8 ولنا أن نقول إن عمـل

 فإذا كان للأفراد حق امتلاك جهدهم)١٥(جسمه وشغل يديه ملك خاص به»
وشغلهم8 فلا بد إذن أن يكون لهم حق بيعه: إذ أن ا>رء لا يكون مالكا >ا لا
يستطيع بيعه8 والطبقة العاملة إ�ا تبيع عملها8 على أية حال8 مقابل أجر.
ولكن ا>شكلة هي أن العامل ما أن يبيع عمله حتى يصبح هذا العمل ملـكـا
>الك جديد8 ولا يعود ملكا للعامل. فقد نشأ8 بعد استحداث النقود بـوجـه
خاص8 مجمع �تلك فيه البعض حظا كبيرا من ثمرات الأرض و�ـتـلـكـون
عملهم8 وعمل غيرهم والسلع الناتجة عن كل العمل الذي �تلكونه. وبعبارة
أخرى فإن الأرض أصبحت موزعة بالعدل بX ا>الك8X وانقسم المجتمع إلى
مالكX وعامل8X وليس بX الفريقX من يدين لـلـمـجـتـمـع بـشـيء لأن لـكـل

امرىء حقا في عمله8 ولو ببيعه.
ومن هذه النظرية في: «قيمة العـمـل»8 والـدفـاع عـن ا>ـلـكـيـة الخـاصـة8
والتسليم بالانقسام الطبقي8 ينتقل لوك إلى الزعم (الذي كان يشاركه فيه
معظم قرائه) القائل بأن الطبقة العاملة لا �كن أن تكون عاقلة على نحـو
كامل8 أو تشارك مشاركة كاملة في الحياة الـسـيـاسـيـة. فـعـمـل أفـراد هـذه

الطبقة ملك لغيرهم8 وهم لا �لكون الوقت أو الفرصة لفهم السياسة:
«إن نصيب العمال (في الدخل القومي) الذي قلما يتجاوز حد الكفاف8
لا يتيح لهذه الفئة من الناس الوقت أو الفرصة اللازمX للارتفاع بأفكارهم

. إلا في وقت الخطر ا>شرك-)١٦(عن هذا الحد8 أو منازعة الأغنياء نصيبهم»
كما يضيف لوك-عندما «ينسى العمال الاحترام» و «ينقضون على الأغنياء».
إن الحقوق الثابتة في الحياة والحرية وا>لكية عنـد لـوك (ويـلاحـظ أن
«ا>لكية» قد تحولت عند جيفرسون إلى البحث عن السعادة) لا �كن التمسك
بها حسب مفاهيمه إلا إذا كانت السلطة السياسية حكـرا عـلـى الـطـبـقـات
ا>الكة. فهو عندما يحتج (على هوبز) بأن «الأغلبية» �كنها أن تحكم دون
وجود حاكم تتجدد سلطته من تلقاء ذاتها8 فإنه يعني بذلك أغلبية الطبقة
ا>الكة. أما إمكانية قيام الأغلبية بإلغاء ا>لكية الخاصة فلم تخطر له على
بال. وما حاجته إلى ذلك8 وثورة الفقراء ليست إلا رد فعل. فـغـايـة الحـكـم
تأمX الحقوق الثابتة. وحرية الاستحواذ على ا>لكية وبيعها لا تكون ثابـتـة
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إلا إذا كان الحكم للملاك.
وقد درج الناس على القول بأن هوبز كان يرى8 أن الأخـلاق الـبـشـريـة:
تتمثل في الغابة8 ومن ثم كان إصراره على وجود الديكتاتور; بينما كان لوك
يشعر أن الناس في استطاعتهم أن يصوغوا قوانينهم الأخلاقية والسياسية
بأنفسهم. وكلاهما8 كما رأينا8 يتكلم عن حكم طبقـة ا>ـلاك8 ولـكـن الـفـرق
بينهما أكبر من ذلك. فقد سلم هوبز بالأخلاق التـي وجـدهـا فـي مـجـتـمـع
السوق8 أما لوك فقد �سك بالاعتقاد التقليدي بوجود «قوانX طـبـيـعـيـة»
يدركها كل إنسان رشيد أو عاقل. وكان يعتقد أن هناك حقائق معينة �كن
أن يصفها بأنها «واضحة بذاتها». و�كننا أن نذهب مع هوبز إلى أن الناس
لم يعودوا يؤمنون بأن هناك حقائق واضحة بذاتها8 بل إن هذه هي ا>شكلة
التي دعت إلى مسوغ البحث عن تبرير جديد لعملية الحكم. غير أن لوك ما
كان ليعير هذا أي التفات. فمن ا>ؤكد8 حسبما يقول8 أن هنـاك مـطـلـقـات
أخلاقية لا بد أن يسلم بها كل شخص عاقل. ولو اعترضنا على أي منهـا-
وليكن حق ا>لكية الخاصة ا>طلق على سبيل ا>ثال-لرد لوك بسرعـة: «مـن

الواضح أنك لست عاقلا».
والخلاصة أن لوك قد طعم دفاعه عن ا>ذهب الجديد بالنزعة الأخلاقية
ا>طلقة في اللاهوت ا>سيحي التقليدي. وكان دفاعـه يـبـدو جـيـدا8 إلا أنـه
جعل لهذه الحكمة التقليدية أساسا طبقيا8 فا>لاك هم وحدهم أهل الرشد8
وهم وحدهم القادرون على إدراك القوانX الطبيعية للسيـاسـة والأخـلاق.
وأغلبيتهم دون غيرها هي ا>ؤهلة لأن تحول الأمور الواضـحـة بـذاتـهـا إلـى

.Xقوان

العمل الذي لم يتمه مجتمع الأعمال التجارية: الملكية الخاصة أو
الديموقراطية السياسية

لقي حديث لوك عن «الحقيقة الثابتة» و«القانون الطبيعي» استحـسـان
القرن الثامن عشر. أما اليوم فقد أصبحنا أشد ارتيابا8 وأقرب إلى هوبز8
ولم نعد واثقX من أن أي مبدأ خلقي يتسم بأنه مطـلـق. بـل إنـنـا نـتـحـدث
اليوم كما لو كانت الأخلاقيات هي «ما نشعر بالراحة بعده»8 ونخشى «الأحكام
القيمية» ونرتاع من فكرة «فرض قيمنا» على الآخرين وتد لا نتفق في الرأي
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مع زيد من الناس8 ولكننا بالتأكيد «ندافع عن حقه في الإعراب عنه».
كل هذا رائع وإن كان يجعلنا غير قادرين أحيانا عـلـى إبـداء الـسـخـط8
وهو بعض تراث ليبرالية الطبقة الوسطى الذي تركه لنا أمثال ميكـافـيـلـي
وهوبز. وكم يتمنى الإنسان أحيانا لو أن الأمريكيX بذلوا جهـدا أكـبـر فـي
فهم ا>سائل الخلقية أو كانوا لا يزالون قادرين على الإحسـاس بـالـصـدمـة
والغضب8 أو لو أنهم لم يكونوا يقبلون كثيرا من الأشياء باستخفاف أخلاقي.
ولكن لا بأس فإن في تسامحنا قيمة8 وإلى هذا الحد �كن القول إننا قد
تعلمنا درس ثورة الطبقة الوسطى: فأضفينا طابعا متحضرا علـى الحـرب

الأهلية8 واعترفنا بالتنوع واتجهنا نحو أخلاق الصيرورة.
غير أننا لا نزال في الوقت ذاته8 نحيا مع تراث جون لوك. فمن الغريب
أن كثيرا من الناس8 شأنهم شأن لوك8 مازالوا ينكرون أنهم يفرضون قيمهم
Xالخاصة8 بينما هم لا عمل لهم غير ذلك. إننا لم نعد نتحدث عن القوان
الطبيعية8 ولكننا حX ندافع عن «ا>وضوعية» نعني بها «رأيي الخاص فـي
الأمور». ونحن نطالب الآخرين بـ«بالتوازن» أو «الرأي الآخر» بينما نقصـد
أن نخالفهم الرأي. ونحـن نـرى الـتـحـامـل والانـحـيـاز فـي كـل امـر� إلا فـي

أنفسنا.
كذلك فإن مشكلة لوك ا>ميزة: أعني مشكلة التبرير الأخلاقي للحـكـم

مازالت هي مشكلتنا. بل إننا8 في الواقع8 قد عقدناها.
ولعل لوك لم يكن على وعي تام بالأساس الطـبـقـي >ـبـادئـه الأخـلاقـيـة
ا>طلقة8 وإن كان قد قصر الحكم صراحة على ا>لاك. أما منذ أيامه فقد
أصبح حق الاقتراع عاما تقريبا8 ولعل الطبقات العاملـة هـي الـتـي أبـت أن
تقرأ ما بX سطور القائمة النبيلة التي وضـعـهـا لـوك لـلـحـقـوق والحـريـات
العامة: إذ يقول بعض أفرادها إنهم أرغموا الطبقة الوسطى ا>ـالـكـة عـلـى
تحويل تشدقها بهذه الحقوق إلى حقيقة واقعة يتمتع بها الجـمـيـع. ويـقـول
بعضهم الآخر إن الطبقة الوسطى الليبرالية لم تـصـدق فـي وعـدهـا بـعـد.
فالحريات والامتيازات التي أعلنها ثوريو الطبقة الوسـطـى بـوصـفـهـا حـقـا

للناس كافة (بينما احتكروها لأنفسهم) لا ينعم بها الجميع حتى الآن.
ولكن ا>شكلة قد تكون أعمق من ذلك. فقد تكون الحريات التي أتت بها
ثورة الطبقة الوسطى (ولا سيما حيازة ا>لكية) �ا لا تتاح لـلـجـمـيـع (كـمـا
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اعتقد هوبز ولوك). فحرية الحيازة بغير حدود8 لا �كن منحها للكل. وكل
ساكن للعمارة لا �كن أن تـكـون لـه حـريـة امـتـلاكـهـا8 ومـا إن �ـارس أحـد
الأفراد هذه الحرية8 حتى يفقدها الآخرون جميعا8 وحريتك في أن تـكـون

مليونيرا تعني أن يخسر مليون شخص آخر كل منهم دولارا.
فا>سألة هي كيف يتسنى التوفيق بX الحرية الاقتصـاديـة الـكـامـلـة أو
الاستقلال الكامل (مع كل ما ينطوي عليه ذلك من استغلال محتمل للغير)
وبX أهداف المجتمع الد�قراطي. إننا لا نزال8 مثل لوك8 �جد ا>طلقات-
حق الفرصة ا>تاحة وا>شروع الحر8 وحق ا>لكية. ولا يزال الاستمتاع ا>طلق
بهذه الحريات يحمل في طياته-من الناحية العملية-احتمال معاناة الآخرين
ومسغبتهم. وقد ولد البعض متمتعا بقدر من هذه الحريات يزيد عما يتمتع
به الآخرون8 وانتفاعهم ا>تزايد من هذه الحريات يأتي عـلـى حـسـاب هـذه

الحريات ذاتها لدى الكثيرين غيرهم.
إننا لا نزال نجاهد في حل ا>شكلة التي طرحها هوبز ولوك منذ ثلاثمائة
عام8 ما السبيل للدفاع عن مجتمع السوق أو تبريره? كيف �كن الدفاع عن
استمرار مجتمع الانقسامات الطبقية? وكيف نضع أساسا أخلاقيا لتحويل

ع الد�قراطية8 ولكن لوكّا>لكية العامة إلى حكر للأقلية? أن هوبز لم يـد
م أيضا بلغة الثورة التي استحدثهاّكان الباد� بهذا الادعاء. ونظرا لأننا نسل

لوك فإننا عقدنا ا>شكلة. فهل نستطيع الجمع بX حرية الفرصة الاقتصادية
والد�قراطية? وكيف نبرر الفروق الطـبـقـيـة أو الاقـتـصـاديـة فـي مـجـتـمـع
د�قراطي? أيهما أهم: حقوق ا>لكيـة الخـاصـة أم إرادة الأغـلـبـيـة ? ومـاذا
يحدث لو أن الغالبية ا>عدمة أرادت أن تلغى «حقوق» ا>لكية الخاصة? إننا
لا نزال نؤكد-شأننا شأن لوك-أن كل فرد يتمتع بحرية الفرصة الاقتصادية8
حتى حX لا نعني «كل فرد» على وجه الدقة. ولكننا8 على خلاف لوك8 نؤمن
بأن بوسعنا أن نعني كل فرد8 وما كان لوك ليحتـاج إلـى قـراءة هـوبـز حـتـى

يحكم بأننا8 في هذا الرأي8 سذج بحق.
فكما أصبحت الأخلاقيات نسبية (أو أشد نسبية �ا كانت على الأقل)
فإن طبيعة السياسة أصبحت أقل أخلاقية. فنحن قد انتقلنا من النظر إلى
السياسة على أنها سعى وراء أهداف محددة إلى معاملة السياسة على أنها
سعى فحسب. بل إن التمسك بهذا السعي8 وبهذا ا>سار8 هو في الواقع أهم
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هدف �كن أن نضعه لأنفسنا8 إن لم يكن هو الهدف الوحيد. والأرجح أن
هذا هو الإنجاز الرئيس للنظرية الد�قراطية.

ولكن كما لاحظنا من قبل فإن الثورة التي حدثت في النظرية السياسية
والأخلاقية والتي بدأتها ثورات الطبقة الوسطى8 منذ القرن السابع عشر8
كان لها أيضا جانب أشد قتامة. فالدولة-كما أدرك مكيافلي-قد تحل محل
الدين القد�. ولعله من الضروري أن يصبح سلطان هذه الدولة العلمانية-

رنا لوك ببعضّوخاصة في مجتمع السوق-هائلا8 كما أدرك هوبز. وقد ذك
القيم القد�ة للمجتمع ذي النزعة ا>طلقة8 والذي يتسم مع هذا بالجماعية.
وهكذا فإن كلا من هوبز ولوك قد قدما ا>بررات الخلقية للنشاط السياسي
في المجتمع الجديد8 ولكنهما معا عزفا عن تناول مشكلة التقسيمات الطبقية
والتمزق التي خلقها الاقتصاد الجديد. وما زالت ا>شـكـلـة قـائـمـة8 فـنـحـن
نعيش في مجتمع مثله الأعـلـى ا>ـسـاواة فـي درجـة ا>ـشـاركـة فـي الـعـمـلـيـة
السياسية. وأخلاقنا السياسية اليوم هي العملية الد�قراطية. ولقد قلنـا
إن مشكلتنا-في جانب منها-تكمن في أن ذلك الهدف لم يـتـحـقـق بـالـكـامـل
بعد. ولكن بحثنا في فـكـر هـوبـز ولـوك يـوحـي بـأن مـثـل هـذا الـهـدف كـان
ينطوي على رياء منذ البداية. فقد تغاضى لوك عن ا>شكلة بترديد ا>طلقات
الأخلاقية الطنانة التي تستند إلى تراث فكرة القانون الطبيعي8 ومع هذا لا
تزال ا>شكلة قائمة. فإذا ما كانت أخلاقنا السياسية الوحيدة ا>مكنة هـي
أخلاق الصيرورة فإن ا>طلق الوحيد الذي نلزم به أنـفـسـنـا هـو أن تـصـبـح
العملية الد�قراطية متاحة للجميع. ولكن الأهداف الأخرى لثورة الطبقة
الوسطى. أعني مجتمع السوق8 وا>لكية الفردية8 وا>لكية الخـاصـة «لـرأس
ا>ال» (ا>رافق الإنتاجية) والتسليم بوجود الطبقة (ا>لاك والعمال8 الأغنياء
والفقراء)-كل هذه الأهداف تعني أن العملية السياسـيـة لا �ـكـن أن تـكـون
متاحة للجميع. قد يستطيع الجميع أن يقرعوا الآن8 ولكن >ا كان في إمكان

 ألـف دولار فـي حـمـلـة انـتـخـاب رئـيـس٤٠٠شركـة واحـدة أن تـتـبـرع xـبـلـغ 
الجمهورية فإن من حقنا أن نتساءل عن جدوى مثل هذا الاقتراع. فالتفاوت

الاقتصادي �كن أن يجعل من ا>ساواة السياسية أمرا لا معنى له.
إن السياسة لا تزال هي تصادم ا>ـصـالـح المخـتـلـفـة8 وهـذا هـو أ�ـوذج
مجتمع السوق. ولكن بـعـض ا>ـصـالـح أقـوى مـن غـيـرهـا8 وحـتـى لـو مـولـت
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الحملات السياسية با>ال العام وحسب8 فليس من ا>مكن أن نتوقع أن يكون
�ثيل8 الضعفاء في قوة �ثيل الأقوياء. فالشركات والهيئات الكبرى تستطيع
أن تدفع لعدد من الناس ما يكفي لخداع أية حكومة د�قراطية مهما كانت
Xنواياها طيبة. والعاملون في هذه الشركات ليسوا أكبر عددا من العامـلـ
في الحكومة وحسب8 بل إنهم كثيرا ما يكونون نفس الأشخاص وطـا>ـا أن
السلطة الاقتصادية في أيدي بعض الأفراد8 فلا �كن أن تـكـون الـسـلـطـة
السياسية د�قراطية-إلا للـقـلـة. وقـد أدرك هـوبـز ولـوك بـالـطـبـع8 دون أن
يعترضا عليه. ولم يفكر أحد في تحقيق الد�قـراطـيـة الـكـامـلـة لـلـسـلـطـة
Xالسياسية عن طريق تحقيق د�قراطية السلطة الاقتصادية8 سوى «ا>تطرف
المجانX» في الجناح اليساري من ثورات الطبقة الوسطى (مثل الحفـاريـن

الراديكاليX في إنجلترا).
ولعلهم كانوا متخلفX عن زمانهم8 ومتقدمX عليه في الوقت ذاته.

تفتح العملية الديمقراطية: من الديمقراطية الليبرالية إلى
الديمقراطية الاشتراكية

Surrey8 «لقد حملت معولي ومضيت أشـق أرض جـورج هـيـل فـي سـرى
معلـنـا بـذلـك حـريـة الأنـام8 وأن الأرض لا بـد أن تحـرر مـن شـراك الـسـادة
وا>لاك8 لتصبح مالا مشاعا للجميع8 كما كـانـت فـي الـبـدء ومـنـحـت لـبـنـي

Gerard الإنسان». هذه هي الـكـلـمـات الـتـي شـرح بـهـا جـيـرارد ويـنـسـتـانـلـي

Winstanleyسبب قيادته لجماعة مكونة من عشرين فقيرا لزراعة الأراضي 
. ولقد أهابوا١٦٤٩البور في سانت جورج هيل بوصفهم شيوعيX في عـام 

بكل من في إنجلترا للانضمام إلى صفوفهم8 فارتاع ثوريو الطبقة الوسطى
في حكومة كرومويل الجديدة من هؤلاء «الحفاريـن» وتـهـديـدهـم لـنـظـامـي
السوق وا>لكية الخاصة اللذين كانا في أول عهدهما. لقد كتب وينستانلي
ما كتبه قبل عامX من ظهور كتاب التنX لهوبز وقبل أكثر من ثلاثX عاما
من ظهور رسالة لوك8 غير أن إعلانه أو بيانـه �ـكـن أن يـعـد ردا مـبـاشـرا
عليهما معا وعلى كرومويل. لقد كان منطلقا من إحساس قد يكون مبالـغـا
فيه8 بالثقة في مقاصد الطبقة الوسطى: «أنتم جميعا كأناس فـي ضـبـاب
تبحثون عن الحرية ولا تعرفون أين هي أو ما هي. لا �كن تأسيس حريـة
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حقة لإرساء السلام في إنجلترا أو للبرهنة على إ�انكم xيثاق الله سـوى
تلك التي لا �يز بX الفقراء والأغنياء8 لأنكم إن وافقتم على منح الحريـة
للأغنياء في ا>دينة وأعطيتم الحرية >لاك الأراضـي فـي الـريـف ولـرجـال
الدين والمحامX ولأصحاب الضياع وللملاك8 دون أن �نحوا الفـقـراء أيـة
حرية فأنتم إذن منافقون صرحاء». وقد بX وينستانلي ا>سألة بشكل أوضح
فقال: «إن هذا الشراء والبيع هو منبع الغشاشX... لهذا لا ينبغي أن يكون
هناك بيع وشراء في كومونولث حر8 لا ولن يؤجر امرؤ أخاه ليعمل له». إن
الهجوم على ا>لكية الخاصة وعلى الشراء والبيع ومجتمع السوق والطبقات
والعمل الأجير في منتصف القرن السـابـع عـشـر فـي إنجـلـتـرا كـان حـنـيـنـا
عقيما8 وحلما جسورا في الوقت ذاتـه. ولـم تـظـهـر حـركـات ثـوريـة جـديـدة
تؤمن بأن ليبرالية ا>لاك الد�قراطية غير كافيـة8 إلا فـي الـقـرن الـتـاسـع
عشر بعد أن بلـغـت ثـورة الـطـبـقـة الـوسـطـى مـداهـا. وهـكـذا دعـا مـاركـس
والاشتراكيون-شأنهم شأن وينستانلى-إلى د�وقراطية راديكالية8 اجتماعية
واقتصادية وسياسية على السواء8 لكل من الفقراء والأغنياء. لـقـد تحـدث
الاشتراكيون أحيانا كما لو كانوا يرفضون أخلاق الصيرورة. فقـد تحـدثـوا
مرة أخرى عن الأهداف الأساسية وأولوية الغايات على الوسائل8 وانتقدوا-
مرارا-العملية البر>انية والتغير التدريجي. ولكن كل ما كان يطلبه الاشتراكيون
هوx 8عنى من ا>عاني8 أن يسمح للعملية السياسيـة: أن تـسـيـر xـزيـد مـن
العدالة8 فهجومهم كان موجودا ضمنا في تبريرات ثورة الطبقة الوسطى.
لقد استولى أعضاء الطبقة الوسطى على السلطة من ا>لوك والنـبـلاء
لأنهم كانوا مستبعدين من عملية صنع القرار. وكان دفاعهم عن الد�قراطية
الليبرالية ينطوي ضمنا على القول بأن الثـورة هـي الـبـديـل الـوحـيـد >ـن لا
يسمح له با>شاركة. ولا �كن القول بأن الثورة منافية للأخلاق8 بل إنها هي
ا>لجأ الوحيد >ن استبعدته العملية السياسية. لقد خلق هؤلاء الثوار8 أخلاق
الصيرورة أو أعادوا خلقها بوصفها أكثر ا>ثل العليا أهمية في سياسة تقوم
على ا>شاركة الكاملة فبالنسبة >ن أتيحت أمامه فرصة ا>شاركة في السلطة
لا يوجد هدف أسمى من اتباع القواعد فذلك هو الـسـبـيـل الـوحـيـد الـذي
�كن أن يعمل به هذا النظام. وبهذا ا>عنى فإن الجوهر الأساسي للأخلاق
السياسية الحديثة هو الحفاظ على الد�قراطية. وبهذا ا>عنى فإن الأحزاب
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الاشتراكية الد�قراطية تظل على اتفاق كامل مع هذا ا>بـدأ: فـقـد كـانـت
تسعى إلى توسيع نطاق العملية السياسية وإلى جعل القرارات السـيـاسـيـة
التي تتخذ من خلال التمثيل النيابي الشامل أكثر أهمية من قرارات السوق.
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لنا جانبه الد�قراطي. وهناك تفسيرات لهوبز ولوك �كن أن نجدها في
 الفلسفـةLeo Straussكتاب سابX السالف الذكر8 وفي كتاب لـيـوشـتـراوس 

The Political Philosophy of Hobbes: Itالسياسية عند هوبز أساسها وتكوينها 

Basis and Genesisوكتاب هوارد وارندر  Howard Warronderالفلسفة السياسية 
Willmore وكتاب وليمور كندال The Political Philosophy of Hobbesعند هوبز 

(×) ترجم إلى العربية بعنوان تطور الفكر السياسي (ا>ترجمان)
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Kendall جون لوك وعقيـدة حـكـم الأغـلـبـيـة  John Locke and the Doctrine of

Majority Rule وكتاب ج. و. جوخ J. W. Goughالفلسفة السياسية عند جون 
.John Locke‘s Political Philosophy: Eight Studiesلوك. ثماني دراسات 

وبالرغم من أننا ركزنا على مكيافلي وهوبز ولوك فإننا لم نفعل هذا من
أجل فهم كل بعد من أبعاد فكرهم8 بل لبحث ظهور ا>برر النظـري لـلـدولـة
الحديثة. والدارسون الذين يرغبون في متابعة هذا ا>وضوع �كنهم الاستفادة

The Development تطور الدولة الحديثة Heinz Lubaszمن كتاب هينز لوباسز 

of the Modern State وكتاب فرانز نيومان Franz Neumannالدولة الد�قراطية 
 وكتاب جوديث ن. شكلارThe Democratic and Authoritarian Stateوالسلطوية 

Judith N. Shklar الـنـظـريـة الـسـيـاسـيـة والأيـديـولـوجـيـا Political Theory and

Ideologyوكلها تضم مقالات عن ا>وضوع والأسباب التي أدت إلى اختيارنا 
هذا ا>وضوع واردة في دراستX حديثتX عن مواطن قصور الدولة الليبرالية

The نهاية الليبـرالـيـة Theodore J. Lowiالحديثة8 هما كتـاب تـيـودورج. لـوي 

End of Liberalism و بيتر مانيكاس Peter Manicas موت الدولة The Death of

the State.
أما بالنسبة إلى أولئك الدارسX الذين يرغبون في استـكـشـاف ظـهـور
عصر النهضة وعصر الإصلاح الديني والدولة البر>انية الإنجليزية بتفصيل

 Xأكبر فهناك عدد من الدراسات الجيدة. إذ يقدم آرثر ج. سلافArthur J.

Slavin.عددا من التفسيرات في كتابه ا>لكيات الجديدة والمجالس النيابية 
The New Monarchies and Representative Assembliesكما أن كـتـابـي جـاريـت 

 وديبلوماسية عـصـر الـنـهـضـةArmada: الأرمـادا Garret Mattinglyماتنجـلـي 
Renaissance Diplomacy وكتاب الفريد فون مارتن Xأصبحا كلاسيكي Alfred

von Martin علم اجتماع عصر النهضة Sociology of the Renaissance يحتوي 
أوربا فـي الـقـرنG. Mosse على كثـيـر مـن الأفـكـار. وبـعـد كـتـاب ج. مـوسـى 

عرضا شاملا جيدا8 وكذلك Europe in the Sixteenth Century السادس عشر
Europe in the أوربـا فـي الـقـرن الـسـابـع عـشـر David Ogg كـتـاب ديـفـيـد اوج

Seventeenth Century  ويقدم كتاب ج. هـ. هكستر J. H. Hexterإعادة التقييم 
بعض التغييرات الحديثة في التفـسـيـر. Reappraisals in History في التاريـخ

وهناك مجموعة من ا>قالات ا>متازة عن الفترة بأكملها في كتاب أورسـت
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Searching for Modern Times البحث عن العصور الحديثة  Orest Ranum رانوم

The Century ١٧١٤- ١٦٠٣قرن الثورة  Christopher Hill وبعد كتاب كريستوفر هل

of Revolution 1603-1714 مدخلا �تازا عن إنجلترا وهناك تفسيرات مختلفة 
Philip A. M. Taylorللحرب الأهلية الإنجليزية في كتاب فيليب أ. م. تايـلـور

وفي The Origins of the English Civil War أصول الحرب الأهلية في إنجلترا
باسـم Lawrence Stone المجموعة الأكثر عمقـا الـتـي أعـدهـا لـورانـس سـتـون

Social Change and ١٥٤٠-١٦٤٠الـتـغـيـر الاجـتـمـاعـي والــثــورة فــي إنجــلــتــرا 

Revolution in England1540-1640 وكتاب تريفـور اسـتـون  Trevor Aston الـذي
.Crisis in Europe 1560-1660 ١٥٦٠-١٦٦٠يشحذ الفكر الأزمة في أوربا 

وهناك عدة دراسات �تازة تعقد مقارنة بX النظرية السياسية الـتـي
درسناها والنظرية السياسية للثقافات الأخرى في الفترة نفسهـا تـقـريـبـا.

Michael Gherniavskyفبالنسبة لروسيا هناك كتاب ميشيل شيرنـيـافـسـكـي 

Tsar and People: Studiesالقيصر والشعب: دراسات في الأساطير الروسية 

in Russian Myths وبعـد كـتـاب جـيـمـس س. بـلـيـنـجـتـون .Jones H. Billington

The Icon and Axe: Anالأيقونة والفأس: تاريخ تفسيري لـلـثـقـافـة الـروسـيـة 

Interpretive History of Russian Cultureوهو دراسة شاملة موحية. وبالنسبة 
 هن خلالManchuللصX لدينا صورة لإمبراطور عظيم من أسرة مـانـشـو 
:Emperor of Chinaكلماته هو نفسه إمبراطور الصـX: صـورة ذاتـيـة لـكـانج-

Self-Portrait of K’ang-hsi من إعداد جوناثان د. سبنس Jonathan D. Spence

وهو كتاب جميل.
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العمل والتبادل الاقتصادي:
الرأسمالية في مقابل التراث

ثمة شـواهـد مـتـزايـدة عـلـى أزمـة الـرأسـمـالـيـة
الغربية. فالأحزاب الاشتراكية قد انتخـبـت لحـكـم
مـعـظـم أوربـا. والاقـتـصـاد الأمـريـكـي يـكـافـح ضـد
ا>عدلات العالية للتضخم والبطالة (وهما عامـلان
يتناقضان عادة). وهناك دراسة فيدرالـيـة بـعـنـوان

% فقط من٤٢) وجدت أن ١٩٧٢العمل في أمريكـا (
 % من العمال٤٣العمال أصحاب الياقات الزرقاء8 و 

أصحاب الياقات البيضاء8 سيختارون نفس العمل
الذي يزاولونه الآن لو أتيحت لهم الفرصة ليبدؤوا
حياتهم من جديد. وكشفت إحصائية قام بها المجلس
الأمريكي للإعلان أن غالبية الأمريكيX يـتـخـذون

مواقف سلبية من مبدأ الاقتصاد الحر.
فما الرأسمالية? وأين ومتى وكيف نشأت? وماذا
حلت من مشاكل العمل والتبادل? ما العلاقة الـتـي
تربطها بالحرية والد�قراطية ومستوى معيشـتـنـا
ا>رتفع? وما علاقتها xشكلات التفاوت والوظائف
والصحة والبيئة والإنتاجية? وهل جعلتنا أكثر حرية?
وهل تخلق الوظائف? هل تدفع لنا مزيدا من الأجر

14
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وتتيح لنا مزيدا من الفراغ? إذا كانت قد أدت عملها بكفاءة فيما مضى8 فما
سبب الأزمة الراهنة? أم أن حـديـث الأزمـة هـذا إن هـو إلا تـشـاؤم قـصـيـر

النظر? سنحاول أن نجيب عن بعض هذه الأسئلة في هذا الفصل.

قبل الرأسمالية: أساليب العمل والتبادل التقليدية
تعرف الرأسمالية بعدة طرق مختلفة ولكن أي تعريف مـفـيـد يـجـب أن
يقدم وصفا لسلسلة من التطورات الاقتصادية الحديثة للغاية في التـاريـخ
الغربي في الخمسمائة سنة الأخيرة أو حوالي ذلك. فلا جدوى في الاعتقاد
بأن الرأسمالية نظام اقتصادي خالد أو عا>ي8 ولا معنى في تصور الرأسمالية
على أنها النظام الذي أشبع الحاجات البشـريـة الأسـاسـيـة أو الـطـبـيـعـيـة.
والحقيقة أن النظام الرأسمالي استثناء وليس قاعدة8 وأن الرأسمالية منعطف
حديث في تاريخ أوربا بعد العصور الوسطى8 وأنها لم تبلغ نضجها وتصبح
نظاما واضح ا>عالم إلا في القرنX الآخرين8 ولا تزال نـظـامـا غـربـيـا إلـى

درجة كبيرة.
ومن أفضل الطرق لتبX تفرد حضارتنا الرأسمالية الحديثـة8 حـضـارة
السوق والعمل التجاري8 أن ندرس الوسائل التي كانت تتم بها الـنـشـاطـات
الاقتصادية-كالعمل وا>بادلة-في شق البقاع ومختلف حقب التاريخ الإنساني.
فقد وجد علماء الأنثروبولوجيا تباينا شاسعا بX أنواع النشاط الاقتصادي
في المجتمعات القبلية والريفية التقليدية8 وكتب أحدهم8 وهو ماننج نـاش8

يقول:
«تكشف حياة البشر الاقتصـاديـة عـن تـنـوع كـبـيـر فـي الـزمـان وا>ـكـان.
فالاهتمام الاقتصادي الرئيس في جزر النيوهبريدز (بجنوب المحيط الهادي)
هو جمع الخنازير فالناس يعملون بتربية الخنـازيـر ومـبـادلـتـهـا وإقـراضـهـا
بالفائدة8 وفي خا�ة ا>طاف يقومون بذبح ما أنفقوا العمر في جمعه منها8
في وليمة شعائرية ضخمة8 وا>لكية الخاصة في السلع الإنتاجية لا أثر لها
بX قبائل البوشمان في صحراء كالهاري (بجنوب أفريقيا). فكل ما تصطاده
جماعات القناصX تتقاسمه العشيرة. ويقوم كل بستاني في جزر ميلانيزيا
بحمل شئ من البطاطا إلى بيت الرئيس. وهناك يأخذ كوم الـبـطـاطـا فـي
الارتفاع-وأخيرا يدركها الفساد8 فتجد القبـيـلـة فـي ذلـك مـهـيـأة >ـزيـد مـن
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الفخر. ويعيش هنود جواتيمالا وا>كسيك جماعـات لـكـل مـنـهـا تـخـصـصـه
الاقتصادي. فطائفة تنتج الفخار8 وأخرى البطاط8X وثالثة تنتج الخشب8
وغيرها تصدر فائض الذرة. وهذه الطوائف يربط بينها نظام أسواق ومبادلة

.)١(معقد
فالتنوع في الحياة الاقتصادية للمجتمعات قبـل الـرأسـمـالـيـة يـبـلـغ مـن
الشدة حدا يجعلنا واثقX من أن نجد استثناء لكل قاعدة. ولكن برغم هذه
الصعوبة8 فإن ما بX معظم هذه المجتمعات من تشابه8 يسمح لنا بالتمييز

بX المجتمعات السابقة على الرأسمالية والمجتمعات الرأسمالية.
وقد أشرنا في الفصل السابق إلى المجتمع الرأسمالي على أنه مجتمع
السوق. وعلينا أن نحترس من استخدام هذه التفرقة استخداما فضفاضا.
فقد أشار ماننج ناش في العبارة إلى استشهدنا بها تـوا إلـى وجـود «نـظـام
أسواق وتبادل معقد» في المجتمعات الريفية في ا>كسيك وجواتـيـالا. وقـد
قام شكل من أشكال السوق في معظم المجتـمـعـات الـريـفـيـة8 بـل إن بـعـض
أوليات ا>دن كانت أساسا أسواقا لتبادل إنتاج الريف وحرف ا>دينة والواردات
من الأصقاع النائيـة. ولـكـن بـالـرغـم مـن ذلـك تـظـل نـظـرتـنـا إلـى المجـتـمـع
الرأسمالي الحديث على أنه مجتمع سوق مفيدة للغاية. وعلة ذلك أن علاقات
السوق تتخلل كل شيء في المجتمع الرأسمالي. فجمـيـع عـلاقـات المجـتـمـع
الرأسمالي تتجه إلى حد كبير إلى أن تكون علاقات سوق. والصورة ا>ثلى
هي تلك التي يصبح فيها السوق في المجتمع الرأسمالي xثابة «اليد الخفية»
التي تشرف على كافة العلاقات الاجتماعية وتتحكم فيها8 وقد ذكر واحـد
�ن زاروا أمريكا حديثا «أن كل ما فيها للبيع8 وكل من فيها يعامل معاملة
الزبون8 أي معاملة ا>شتري أو البائع8 وهذا هو ا>عنى الذي بدأ يتكشف في
مجتمع السوق في إنجلترا في القرن السابع عشر8 وهو ما شهـده تـومـاس

هوبز جنينا.

التبادل قبل ظهور نظام السوق: الإنتاج العائلي والعطاء المتبادل
وإعادة التوزيع

أن السوق هو نظام توزيع أو تـبـادل. ولـكـن هـنـاك نـظـمـا أخـرى غـيـره.
والحقيقة أن السوق في معظم التاريخ البشري لم يـكـن إلا وسـيـلـة ثـانـويـة
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للتوزيع والتبادل. فقد اعتمدت معظم المجتمعات الغابرة على أنظمة للتبادل
أطلق عليها بعض علماء الأنثربولـوجـيـا اسـم «الإنـتـاج الـعـائـلـي» و«الـتـبـادل
ا>شترك» و «إعادة التوزيع». وتد حل السوق في المجتمع الرأسمالي الحديث

محل معظم هذه الأشكال.
فنظام الإنتاج العائلي من أقدم أشكال التبادل. وتذكرنا العبارة بالكيفية
التي يتم بها توزيع السلع في الأسرة ا>توسطة-إلى يومنا هذا تقـريـبـا8 وإن
كانت أعم في المجتمع الزراعي التقليدي. فالكل يعمل8 والكل يـشـارك فـي
ثمرة العمل. وهذا النظام معقول بالنسبة لنا في الأسرة. فلا يخطـر بـبـال
الوالدين أن �تنعا عن إطعام أولادهما لأنهم يعملون أقل8 ولا يحتاج الأولاد
إلى شراء معيشتهم اليومية أو مقايضـتـهـا: فـهـذا شـئ مـتـوقـع8 ولا تـقـتـرن

الأسعار بالسلع والخدمات8 وإ�ا يؤدى العمل ويستفيد الكل.
وقد يدهشنا أن ندرك أن الإنتاج الـعـائـلـي8 كـان ولا يـزال هـو الـنـمـوذج
النمطي للاستبدال في مجتمعات أكبر بكثير مـن الأسـرة. ولـكـنـه ظـل فـي
الواقع ساريا بX الأسر ا>متدة والعشائر والقبائل والجماعات الكبيرة الأخرى
من الناس طوال التاريخ. فالإنتاج العائلي هو أساسا إنتاج السلع للاستعمال
لا للبيع أو الكسب. وقد كانت معظم المجتمعات السابقة على الرأسمـالـيـة
تتبعx 8عنى من ا>عاني8 �ط الإنتاج العائلي بصورة ما. وقد سماه قدامى

 أي الاقتصاد وقدEconomy وهي أصل كلمة Oeconomiaاليونان الإيكونوميا 
أكد أرسطو أن جوهر الإيكونوميا والاقتصاد هو الإنتاج لاستعمال الجماعة8
أي الإنتاج العائلي. وهو يقول أن هذا أمـر لا شـأن لـه بـالإنـتـاج فـي سـبـيـل
الكسب أو النقود أو الربح عن طريق السوق8 فمثل هذا النـشـاط مـخـتـلـف
�اما عن «الاقتصاد». أمـا الـيـوم فـي المجـتـمـع الـرأسـمـالـي فـنـحـن نـعـرف

الاقتصاد تعريفا عكسيا �اما.
وكان الإنتاج العائلي8 أي الإنتاج للاستخدام والتوزيع داخـل الجـمـاعـة8
هو القاعدة ا>تبعة في المجتمعات الإقطاعية في العصور الوسطى أيـضـا.
فكانت الضيعة في العصور الوسطى وحدة إنتاج وتوزيع مكتفية بذاتها. ولم
يكن هناك محل للأسواق خارج ا>دن. وكانت الضيعة الإقطاعية-كالعـائـلـة
الرومانية أو العشيرة اليونانية-تدبر أمورها مستقلة عن الأسواق مع تفاوت
بالغ في درجة السلطة التي �ارس في الإنتاج والتوزيع. فكان رب العائـلـة
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الروماني أشبه بالطاغية8 وكـذلـك كـثـيـر مـن أربـاب الإقـطـاع فـي الـعـصـور
الوسطى في الغرب. ولكن لم يكن هذا أمرا حتميا في إطار نظـام الإنـتـاج

 وهم من صقاليةZadruga العائلي. فعلى سبيل ا>ثال كانت عائلات النرادروجا
الجنوب شديدة الد�قراطية. والواقع أن سياسة اتخاذ القرار-أعني تحديد
من الذي يحصل على ماذا-تختلف �اما عن اقتصاد العمل ا>شترك للانتفاع
العام. فالضياع والأسر والجماعات تتباين فيما بينها تباينا شاسعا8 يتراوح

ما بX الاستبدادية والد�قراطية.
وفي إمكان المجتمع أن يقسم ا>وارد ويتبادل السلـع كـمـا تـفـعـل الأسـرة
الكبيرة8 ولعل هذا ما فعلته مـعـظـم المجـتـمـعـات. فـقـد جـرت عـادة مـعـظـم
المجتمعات على �ارسة نوع من التبادل ا>شترك أو إعادة التوزيع في داخل
المجتمع الذي يشبه العائلة8 ومع غيره من المجتمعات العائلـيـة أو حـتـى مـع

الغرباء.
 فـهـو الـتـعـبـيـر الـذي يـطـلـقـه عــلــمــاءReciprocity أمـا الـعـطـاء ا>ـتـبــادل

الأنثربولوجيا على البذل والعطاء. فأعضاء الجماعة الذين يعدون أنفسهم
أهل بيت واحد يبذلون عملهم وثمار عملهم لسائر الأعضاء وينتظرون منهم
رد (أو مبادلة) هذه الهدية وهم بالفعل يقومون xا هو متوقع منهم. وكثيرا
ما يقوم العطاء ا>تبادل في المجتمعات القبلية ذات الأسر ا>تـعـددة أيـضـا.
ومن النماذج الأثيرة عند علماء الأنثربولوجيا تلك العادة التي ظلت سائدة

 على الساحل الكندي للمحيطKwakiutl حتى عهد قريب بX هنود الكواكيوتل
الهادي. فقد أدهش هنود الكواكيوتل علماء الأنثروبولوجيا الأمريكي8X ومنهم

)8 بسبب عادتهم في التهادي١٩٣٤8روث بنديكت في كتابها �اذج من الثقافة (
التي تعد سخرية لاذعة من الثقافة الرأسماليـة الأمـريـكـيـة الـقـائـمـة عـلـى
الاستيلاء والاستحواذ. فهؤلاء الهنود يستمدون مكانتهم في مجتمعهم عن
طريق التنافس في التنازل عن �تلكاتهم (بل حتى تبديدها) مع أندادهم.

Potlatch8 وكانت الأعياد ا>وسمية ا>عروفة xهرجانات الشتاء (البوتلانش)
مناسبات لهنود الكواكيوتل لاستعراض ثرواتهم بالتـنـازل عـنـهـا كـلـهـا. وقـد
فسر علماء الأنثربولوجيا عادة الانتقال من «الثراء إلى الأسمال» هذه على
أنها طريقة لتوزيع الثروة (القوارب8 والخرز8 وزيت السمك8 وأسماء الأعلام
الهامة8 والأغاني والكنى) بالعدل والقسطاس على أهل القبيلة. وكانت هذه
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ا>هرجانات التي يعقدها هؤلاء الهنود وا>مارسات ا>ماثلة في بذل أو تفتيت
ا>متلكات بX المجتمعات نظاما في التبادل ونظاما موسميا لإزالة الفوارق
وا>ساواة. فهذه العادة تكفل حصول كل فرد على الرعـايـة8 وعـدم احـتـكـار

أحد للثراء الفاحش أو السلطة لأجل طويل.
ورxا كان التبادل ا>شترك هو أقدم أنواع التجـارة الخـارجـيـة. وا>ـثـال
التقليدي هو التبادل داخل حلقة كولا8 الذي �ارسه سكان حلقة من الجزر
تسمى تروبرياند في المحيط الهادي قرب غينيا الجديـدة. فـتـبـادل الـسـلـع
الصعبة (كالخنازير والبطاطا والزوارق والفخـار) يـسـبـقـه تـبـادل شـعـائـري
للأساور والعقود التي تحظى بتقدير أعظم بكثير لدى التجار فكانت العقود
تتنقل حول حلقة الجزر في اتجاه عقرب الساعة8 بينما تسافر الأساور في
الاتجاه العكسي. وتحظى بعض الحلي ا>صنوعة من المحار بتقدير عظيم8
وتعد جميعا أغلى قيمة من الخنازير أو الزوارق. ويعد الحصول على حلية
من هذه الحلي في عرف ابن هذه الجزر الهدف الرئيس من التجارة ولكن
كل هذا كان يتم دون مساومة عليها8 ولا محل لاكتنازها. فالفرصة متاحـة
لكل فرد أن يقتني واحدة من هذه الأشياء بعض الوقت ثم يعطيها لغيره.

إن تبادل الأخذ والعطاء شائع للغاية في أفقر المجتمعات وأبسطها8 غير
Xأن التبادل ا>شترك �ثل قيمة متأصلة في المجتمعات البدائية والفلاح
إلى حد أنه لا يتلاشى إلا ببطء شديد. ففي أجزاء من أمريـكـا الجـنـوبـيـة
وأفريقيا وآسيا-لم تكتسب بعد طابعا تجاريا من خـلال انـتـشـار اتجـاهـات
السوق ونظمه-يعيش الناس ويعملون بدون نقود حـتـى الـيـوم كـمـا لـو كـانـوا
جزءا من أسرة تبادلية كبيرة. ويذكر مصري نشأ في إحدى القرى الصغيرة
أنه دهش حX علم8 بعد أن نزحت أسرته إلى القاهرة أنه بحاجة إلى نقود
يدفعها ثمنا للحلاقة أو لشراء حـذاء أو طـعـام. فـفـي الـقـريـة يـحـصـل ابـن
الحلاق على الخبز من الخباز8 وابن الخباز يصلح حذاءه عند الإسكـافـي8
وابن الإسكافي يقـص شـعـر رأسـه عـنـد الحـلاق; وكـل هـذا بـدون نـقـود أو
تعهدات أو تسجيل في دفتر حـسـاب. أمـا فـي الـقـاهـرة فـكـان يـحـتـاج إلـى
النقود ولكن حتى هناك كان التقسيط (الشك) والعطاء والهدايا جزءا معتادا
في الحياة8 وما زال هذا ا>صري نفسه8 وهو الـيـوم فـي الـولايـات ا>ـتـحـدة
Xالأمريكية8 يقاوم فكرة إرسال «بطاقات شكر» عندما يقيم في بيوت ا>صري
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الآخرين في الولايات ا>تحدة الأمريكية. فيقول «إن كلمة أشـكـرك» إهـانـة
لأنها xثابة وضع نهاية «>عاملة ما». فنحن ا>صريX نأخذ كرم الـضـيـافـة
أمرا مسلما به. والأمر الذي نتوقعه لا يتطلب منك الشكر. وقد تكون كلمة
«أشكرك» ذاتها هي البديل ا>هذب8 والضعيف في الوقت ذاته8 الذي يطرحه
مجتمعنا التجاري ليحل محل «العطاء ا>تبادل» وقد تكـون نـدرة اسـتـخـدام
كلمة من «فضلك» أو «شكرا» في بلدان العالم الأقل في نزعتها الـتـجـاريـة
علامة على مزيد من الاهتمام ا>تبادل لا نقصـا فـي الأدب. أو لـعـل الأدب
نفسه علامة على اختفاء الشعور الصـادق-أو مـا أطـلـق عـلـيـه رالـف والـدو

إمرسون «الفضيلة التي تبددت»
أما إعادة التوزيع في ضرب من الـتـبـادل ا>ـنـظـم8 يـنـطـوي عـلـى الأخـذ
والعطاء بدون أسعار أو مساومة أو نقود أو حساب. ولكنه أقل تلقـائـيـة أو
عفوية8 إذ يتولاه عادة الرئيس أو ا>لك أو الحكام أو وكلاؤهم ا>تخصصون.
فتحصل السلع الفائضة (كما تحصل الضرائب) وتحفظ في مخزن رئيس
أو بنك أو شونة. وفي الأنظمة البيروقراطية ا>ركبة في بلاد ما بX النهرين
ومصر والهند والصX و�الك الأزتيك والإنكا الأمريكية كانت توجد مخازن
ضخمة للغلال والنبيذ والخزف والأقمشة والحلي والأعمال الفنية وغيرها
من السلع وكثيرا ما كانت هذه السلع تـسـتـخـدم فـي هـذه الإمـبـراطـوريـات
لتدعيم بـيـروقـراطـيـة الـدولـة والجـنـود والـصـفـوة الحـاكـمـة8 وكـذلـك لـسـد
الاحتياجات الطارئة للناس. أما في المجتمعات الإقطاعية الأقـل تـعـقـيـدا8
ذات البيروقراطية الأقل بطشا أو الأخف وطأة. فغالبا مـا كـانـت الجـبـايـة
والتوزيع أكثر د�وقراطية8 وفي بعض المجتمعات القبلية التي لا يوجد فيها
حتى طبقة عليا إقطاعية ويتم جمع الطـعـام وتـوزيـعـه عـلـى سـبـيـل الـتـبـرع
فيستفيد منه الجميع8 ما عدا الرئيس. وهناك نكتة سائدة بX أوائل علماء
الأنثروبولوجيا الذين درسوا القبائل الهندية الأمريكية8 و هي أنك تستطيع
دائما أن تكتشف رئيس القبيلة بأن تـبـحـث عـن أفـقـر إنـسـان. إذ يـبـدو أن
مطالب إعادة التوزيع �كن أن تكون كبيرة إلى حد أن الرئيس كان يتنـازل

عن كل شيء يستطيع جمعه8 ولا يحتفظ إلا xكانته في القبيلة.
ويكشف وصف إعادة التوزيع بX هنود الكريك في القرن الثامن عشر

عن مدى د�قراطية النظام8 فقبل أن يحملوا:
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«... محاصيلهم من الحقل تقام شونة في قلب ا>زرعة يقال لها شونـة
ا>لك8 تودع فيها كل أسرة كمية محددة حسب قدرتها أو رغبتها8 أو لا تودع
إن شاءت. وهي وإن كانت تبدو في الظاهر إتاوة أو ضريبة للزعيم المحلي8
فإنها في الحقيقة مخصصة لشيء آخر فهي xثابة خزانة عامة �ون من
الحصص الاختيارية القليلة8 ويكون لكل مواطن حق فيها على السـواء فـي
حالة نفاد مخزونه الخاص8 فهي xثابة مخزون إضافي �كن أن يلجأ إليه
الإنسان للعون8 و>ساعدة ا>دن المجاورة التي يكون محصولها قد نقص8 أو
لإعالة الغرباء وأبناء السبيل8 وتقد� مدد و�وين إذا كانت هناك حملات

.)٢(تأديبية8 ولكل ا>تطلبات الأخرى للدولة
إن أنظمة التبادل الاقتصادية السابقة على السوق-الإنـتـاج الـعـائـلـي أو
التبادل ا>شترك أو إعادة التوزيع-قد تكون اختيارية أو إجبارية8 د�قراطية
أو مفروضة. ويتوقف هذا على درجة ا>ساواة الاجتماعية والتدرج الطبقي
وعلى مدى ا>شاركة في السلطة أو احتكارها. والفارق ا>هم بX كافة الأنظمة
الـسـابـقـة عـلـى الـسـوق ونـظـام الـسـوق ذاتـه هـو أن الأولـى تـبـقـى الـسـلـوك
الاقتصادي الخالص في أضيق الحدود. والحقيقة أنه لا وجود >ا يـسـمـى
بالاقتصاد أو النشاط الاقتصادي في المجتـمـع الـسـابـق عـلـى الـسـوق8 ومـا
نسميه اقتصادا كان يفهم على أنه مجرد جانب من جوانب الحياة الاجتماعية.
فالتراث والدين والعادات والعلاقات الإنسانية هـي سـبـب الـقـيـام بـالـعـمـل
والتبادل والتزويد وتخصيص ا>وارد وهي السياق الذي يحدث هذا كله في
إطاره. وكل إنسان يؤدي ما ينتظر مـنـه. فـالـعـمـل والإنـتـاج والـسـلـع ا>ـاديـة
ليست غايات في ذاتها8 بل هي وسائل للعيش تقررها للمرء أسرته ا>متدة

أو قبيلته أو قريته.

أصول الرأسمالية: الأسواق والمنطق والرغبة
كان منظرو المجتمع الرأسمالي الناشئ-من توماس هوبز إلى آدم سميث-
يتصورون أن الأنانية وا>نافسة وا>ساومة وا>لكـيـة الخـاصـة سـمـات أزلـيـة
للطبيعة البشرية يتميز بها التاريخ الإنساني كله. أما اكتشاف التنوع الإنساني
وتطور النظم الاقتصادية (الذي درسناه في القسم السابـق) فـهـو إلـى حـد
كبير من إنجازات القرن التاسع عشر. ولقد كانت هناك اكتشافات سابقة
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رائدة في هذا المجال بطبيعة الحال منها الوعي بالتنوع والتغير في كتابات
 فـيGriambattista Vico  وفيـكـوCharles de Secondat Montesquieu مونتسـكـيـو

أوائل القرن الثامن عشر. غير أن تجربة الثورة الصناعية في القرن التاسع
عشر-على الأرجح-هي التي جعلت ا>فكرين الأوروبيX يدركون8 بشكل عام
أهمية التغير الإنساني8 وبخاصة التغير الاقتصادي8 فالقرن التاسع عشـر
هو العصر الذهبي للدراسة التاريخية8 وهو عصر دراسة التطور والأصول8
وأول عصر طرحت فيه الفكرة القائلة باحتمال تغير الطبيعة البشرية ذاتها
من عصر إلى عصر. إن عالم داروين وماركس وعلم الأنثروبولوجيا لم يعد
في مقدورهما أن يتصورا أن اتجاهات المجتمع الرأسـمـالـي أو مـؤسـسـاتـه

كانت موجودة في كل زمان.
وقد وضع ا>دافعون عن الاقتصاد الجـديـد فـي الـقـرن الـتـاسـع عـشـر-
Xكجماعات ليبرالي مانشستر الإنجليز وأصحاب مذهب ا>نفعة8 الناطـقـ
بلسان الطبقة الوسطى من التجار وأصحاب الصنـاعـات رأيـا جـديـدا عـن
فطرية الأفكار وأشكال السلوك الرأسـمـالـيـة8 كـان أشـد اتـسـاقـا مـع وعـي
عصرهم بالتاريخ. فذهبوا إلى أن الرأسمالية وإن لم تكن قد وجدت دائما8
فإن الحاجة الغريزية إلى الرأسمالية ومنطقها الخـاص وجـدا دائـمـا8 ومـا
كان التاريخ إلا تطور تلك الرغبة وذلك ا>نطق. وكان لأفكارهم من التأثير
ما جعلها تكاد تصبح أفكار الأمريكيX البديهية الشائعة في القرن العشرين.
8Xإن كل ما حدث هو أن التجارة البدائية قد ازدادت تعقيدا على مر السن
وأن الناس قد أدركوا بالتدريج أنه من الأسهل أن يلصقوا بطاقات السـعـر
(أو القيمة ا>الية) على الأشياء التي كانت تجري ا>قايضة عليها8 وأن التجارة
المحلية أفضت إلى التجارة الوطنية وأخيرا إلـى الـتـجـارة الـعـا>ـيـة مـع �ـو
ا>عرفة الجديدة بفنون التسويق. فهؤلاء ا>دافعون عن ا>ذهب الجديد كانوا
يؤكدون في الواقع أن الرأسمالية8 وإن لم تـكـن قـد وجـدت دائـمـا8 فـإن مـا
حدث8 على الأقل8 هو أن النزوع الإنساني الطبيـعـي لـلـمـقـايـضـة قـد ازداد
تعقيدا. وهذا القول-في كثير من النواحي-إن هو إلا تعبير آخـر عـن فـكـرة

الطبيعة الإنسانية الثابتة.
ولا يزال الكثيرون منا حتى اليوم يفرضون أن الرأسمالية تطورت منطقيا
من الداخل إلى الخارج8 ومن البسيط إلى ا>ركب8 ومن المحلي إلى الأجنبي8
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ومن النطاق الصغير إلى النطاق العا>ي. فنحن نفترض مثلا أن ا>قايـضـة
بX الأصدقاء أفضت بالتدريج إلى مزيد من التبادلات النقدية الأكثر كفاءة8
وأن التجارة المحلية أصبحت أشد اصطباغا بالصيغة الـنـقـديـة مـع ازديـاد
تعقدها8 وأن ا>ؤسسات الرأسمالية-كالنـقـود والأسـواق والأسـعـار والأربـاح
وا>لكية الخاصة-قد امتدت من القرية إلى ا>دينة إلى الـدولـة إلـى الـعـالـم
لأنها أثبتت تفوقها عـلـى الـطـرق الأكـثـر بـسـاطـة. وثـمـة شـيء مـا فـي هـذا
الافتراض يدخل الراحة على نفوسنا8 فهو يسمح لنا بالاعتقاد بأن الرأسمالية
ا>ثلى بدأت بª الأصدقاء وأنها نشأت فـي جـمـاعـات صـغـيـرة8 وانـتـشـرت
انتشارا طبيعيا وتدريجيا لأن الناس أرادوا لها ذلك ونحن نجد قدرا كبيرا
من الراحة حX نعرف أن ما وقع قد وقع وفقا للمنطق وتعبيرا عـن رغـبـة

بشرية.
والواقع أن هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة. فمن الأشياء التي تدعو إلى
أقصى حد من الاستغراب في تاريخ الرأسمالية أن معظم الناس حاربوها
في كل خطوة من خطوات توسعها. فرجل الدين والحرفي وا>زارع والقروي
والعامل وا>الك وا>ستأجر بل كثير من أعضاء الطبقة الـوسـطـى الـنـاشـئـة
ببطء8 قاوموا جميعا التوسع في الرأسمالية8 إذ كانت تبدو دخـيـلا خـطـرا

على الأوضاع المحلية والتقليدية.
Xعن الرأسمالية في القرن التاسع عشر لم يكونوا مخطئ Xإلا أن ا>دافع
�اما. فقد كان هناك ضرب من الحتمية ا>نطقية في توسع الرأسمالـيـة8
وكان ا>نطق هو اتساع الأسواق. فأسعار السوق أقل مـدعـاة لـلـخـلاف مـن
ا>قايضة8 وأوضح من ا>ساومة. وxجرد أن يتم شراء بعض الأشياء وبيعها
حتى يصبح من اللازم بذل جهد خاص >نع الناس من شراء أشـيـاء أخـرى
وبيعها. والبحث عن الربح من خلال بيع سلعة أو في مجال معX كان يؤدي
إلى بدء ا>ساومات في مجالات أخرى. إن توسع الأسواق لم يكن ضروريـا
من قبل8 بل إن معظم الحضارات القد�ة عرقلت توسعها8 ولـكـنـهـا مـا إن
اتسعت حتى تفتح المجتمع كله >نطقها على نحو متزايد. ولذا فان بوسعنا

إرجاع تطور الرأسمالية إلى �و مجتمع السوق من الأسواق الأولى.
كانت الأسواق موجودة في معظم ا>دن القد�ة وكانـت قـوافـل الـتـجـار
هي التي شقت أول الطرق التي تربط ا>دنيـات الحـضـريـة كـلا بـالأخـرى.
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ولكن أساليب التجار والأسواق لم تكن مهمة علـى الإطـلاق فـي الاقـتـصـاد
الداخلي للحضارات القد�ة بل إن الكلام عن وجود اقتصـاد خـارج دائـرة
ا>دينة غير صحيح. ذلك لأن كلمة «الاقتصاد» تفيد عا>ا من النشاط ا>نفصل
لا وجود له في بقية أجزاء ا>دينة أو الريف. فالعمل والتبادل وفق تقالـيـد
الإنتاج العائلي والعطاء ا>تبادل والتوزيع8 كانت مجرد تعبير عن جوانب من
الحياة8 تخضع لنفس العادات والعلاقات الشخصية التي يخضع لها الزواج

والعبادة واللعب والثأر.
ولم يظهر مجتمع السوق للوجود إلا عندما تغلغلت أساليب السوق فـي
نسيج العمل والتبادل برمته. وكان هـذا مـسـتـحـيـلا فـي المجـتـمـع الـزراعـي
التقليدي. فلم يكن الفلاحون بحاجة حتى إلى سوق ا>ـديـنـة. إذ أن الـذيـن
كانوا يجلبون قليلا من البيض أو بطانية إلى ا>دينة في يوم الـسـوق كـانـت
سعادتهم بالعودة بها تعادل سعادتهم ببـيـعـهـا. ولـو أن أحـدا اقـتـرح عـلـيـهـم
تحويل معيشتهم الزراعية إلى سوق ضخمة يبيعون فيها عملهم بالـسـاعـة8
ويشترون الأرض ويبيعونها كمـا لـو كـانـت بـيـضـا8 أو يـسـتـخـدمـون أدواتـهـم
ومهاراتهم لكسب النقود8 لارتاعوا. ومع ذلك فقد كانت هذه ا>تاجرة بالعمل
والأرض ورأس ا>ال وتحويلها إلى نقود هي عX ما وقع في مجتمع فلاحي
بعينه-في زمن متأخر من العصور الوسطـى فـي أوربـا-وهـي الـواقـعـة الـتـي

غيرت وجه العالم.
لقد كان من غير المحتمل أن تكون أوروبا عام ألف منبتا للنزعة التجارية8
شأنها في هذا شأن الإمبراطوريات القد�ة التي يعود تاريخها إلى ألف أو
ألفي عام قبل ذلك التاريخ. وتعد أقـوال أرسـطـو انـعـكـاسـا لـنـظـرة عـصـره
«لحياة الحرفيX أو التجار»8 حX قال إنها حياة «تخلو مـن الـنـبـل وتـعـادي
كمال الشخصية»8 �اما مثلما عبر شيشرون عن نظرة رومـانـيـة تـقـلـيـديـة
للقضية نفسها حX قال: (إن من يشترون بالجملة لكي يبيعوا بـالـتـجـزئـة8
يعيشون حياة «دنيئة» لأنهم «لن يجنوا أية فوائد بدون قدر كبير من الكذب».
وقد أدان ا>فكرون ا>سيحيون في أوربا العصور الوسطى كذلك قيم الأسواق
وأوجه نشاطها8 فكان ا>ثل السائر في العصور الوسطى: «قلما يرضى الله
عن التاجر». وقد كتب القديس توما الإكويني يقول: «إن الأمر كله لخطيئة:
فاللجوء للخداع بغرض بيع شيء ما بأكثر من ثمنه العادل لهو أشبه برجل
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يخدع جاره. إن عقيدة «الثمن العادل» (أي «الثمن ا>عقول» الذي لا يستفيد
من الندرة ولا من مهارة الوسيط) وتحر� الربا (الذي كان يعني في بداية
الأمر إقراض ا>ال بأي قدر من الفائدة) والارتـيـاب الـعـام خـلال الـعـصـور
الوسطى في النقود والتجار8 مقترنا بالاكتفاء الذاتي الزراعي في مجتـمـع
العصور الوسطى8 كل ذلك قد حد من النشاط التجاري وقصره على ا>دن

والأسواق ا>وسمية.
يشير ا>ؤرخون إلى عدد من التغيرات في المجتمع الأوربي بعد عام ألف
لتفسير انتشار أساليب السوق وقيمة. فقد تضاعفت ا>دن واتسعت8 وازدادت
سيطرتها على الريف بشكل يكاد يكـون مـسـتـمـرا بـعـد عـام ألـف (وإن كـان
الانخفاض في عدد سكان الحضر نتيجة للطاعون في القرن الرابع عشر8
رxا أدى إلى دفع عجلة الاختراع في مجال التكـنـولـوجـيـا والـتـجـريـب فـي
النواحي التجارية). وأتاحت الحروب الصليبية للأوربيX التعرف على أسواق
الشرق8 وسلع الترف والفنون التجارية8 والاستيلاء على كثير من الأسلاب
الكافية لتحويل آلاف الجنود إلى وكلاء لتـجـارة الـفـلـفـل والـتـوابـل والـسـلـع

 كانت تكنولوجيا ا>لاحة وصناعة بـنـاء الـسـفـن١٥٠٠الأخرى. وبحلول عـام 
والبارود في أوربا قد تفوقت على مثيلتها الإسلامية والصينية. وأزال ملوك
أوربا الحدود التجارية المحلية8 وحاربوا النبلاء ا>تمردين بجيوش وطـنـيـة8
ووضعوا أساسيات اقتصادية وطنية وأقاموا صناعات وطنية. وظهرت طبقة
متوسطة جديدة كاملة من التـجـار ورجـال الـبـنـوك وأصـحـاب الـصـنـاعـات
الحرفية8 تفوق كثيرا من النبلاء غنى8 كانوا يدفعون ثمن الاحترام والتقدير
لأوجه نشاطهم ومشاريعهم ومثلهم. ولجأ بعض النبلاء الـفـقـراء والأذكـيـاء
إلى إدارة أراضيهم على أساس تجاري بتحويل الالتزامات الإقطاعية القد�ة
إلى إيجارات نقدية ثابتة وتسييج الأراضي التي اعتاد الفلاحـون زراعـتـهـا
على ا>شاع (نصف الأراضي القابلة للزراعة في إنجلترا على سبيل ا>ثال)
وتحويلها لاستخدامهم الشخصي كمراع للأغنام تدر ربحا أكبر. وتحـولـت

)guildsطرائف الحرفيX في العصور الوسطى والتي (تـسـمـى بـالـنـقـابـات 
والتي كانت تقوم بحماية مصالح أعضائها الاقتصادية إلى صناعات متنافسة
تستخدم الفلاحX ا>عدمX بدلا من تدريب الصبيان وعمال اليومية ليصبحوا

حرفيX في نهاية الأمر.
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كانت مؤسسات مجتمع السوق-النقود والأسعار والأرباح وا>لكية الخاصة
 داخل حدود مجتمع إقطاعي.١٥٠٠والأجور والتنافس-قد تطورت قبل عام 

وقد كان الإقطاع نسقا من القوانX والعادات والولاء السياسي له ما يبرره
في نطاق اقتصاد العصور الوسطى الـزراعـي الـلامـركـزي. ولـكـن مـجـتـمـع
السوق اقتضى وجود مجموعة جديدة كاملة من ا>ؤسسات والأفكار القانونية
والاجتماعية والسياسية وشجعها8 و�كننا أن نطـلـق عـلـى هـذه المجـمـوعـة

اسم الرأسمالية.
لقد كانت الرأسمالية هي النظام الذي أضفى شرعية قانونية وسياسية
واجتماعية على الأرض والعمل ورأس ا>ال بوصفها عناصر منـفـصـلـة فـي

السوق �كن تحويلها إلى نقود أو أسعار.
ففي المجتمع الإقطاعي لم يكن ا>رء في أغلب الأحيان يشتري الأرض
أو يبيع العمل أو يستثمر رأس ا>ال8 إذ أن هذه كانت عناصر للحياة8 وليست
مقولات اقتصادية. لقد كانت الأرض بيتا أو حقلا أو مقرا وليست عقارا.

 وليس وقتـا(×) نشاطا أو عملا يوميـا أو مـخـاض ولادة Labourوكان العمـل 
 ولم يكن رأس ا>ال يستخدم حتى للـدلالـة عـلـى الـقـطـيـع أووجهدا للـبـيـع.

.المحاريث التي تعد استثمارا للفلاح أو للجماعة في الإنتاج في ا>ستقبل

وحX يقول الناس إن الرأسمالية هي نظـام لـلـمـلـكـيـة الخـاصـة فـإنـهـم
يقصدون ا>لكية الخاصة لرأس ا>ال-أي ا>وارد الإنتاجيـة فـي المجـتـمـع8 لا
يقصدون ا>لكية الخاصة للأشياء الشخصية8 كـا>ـلابـس والأثـاثـات. وهـذا
يسبب الالتباس أحيانا. فكل المجتمعات تقريبا اعترفت با>لـكـيـة الخـاصـة
للمقتنيات الشخصية8 أما الرأسمالية فقد اعترفت با>لكية الخاصة >ا قد
يسميه إنسان العصور الوسطى ا>لكية العامة-أي الأدوات الضخمة وا>وارد
أو رأس ا>ال الذي يستند عليه الإنتاج في ا>ستقبل. (وهكذا8 فعندما يتحدث
الاشتراكيون عن إلغاء ا>لكية الخاصة فإنهم يعنون-عادة-ا>صانع والشركات
وا>صارف ومحطات التـلـيـفـزيـون8 ولـيـس أجـهـزة الـتـلـيـفـزيـون والـسـيـارات
وا>متلكات الشخصية). والقول بأن رأس ا>ال �لوك ملكية فردية لا يعني

أن كل فرد �لكه8 وإ�ا �لكه حفنة هي الرأسماليون.
 في الإنجليزية8 حيث تدل على العمل من جهةLabour8(×) يستخدم ا>ؤلف ا>عنى ا>زدوج لكلمـة 

وعل آلام الوضع من جهة أخرى. (ا>راجع)
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8 فحتى بحلول١٥٠٠إن الرأسمالية لم تحل فجأة محل الإقطاع بعد عام 
 لم يكن مجتمع السوق قد نال من الشرعية القانونية ما يـضـفـي١٧٠٠عام 

وضعا قانونيا على الأرض والعمل ورأس ا>ال بوصفها كيـانـات اقـتـصـاديـة
منفصلة. ولم يلغ نظام القنانة أو عبودية الأرض) رسميا في فرنسا إلى أن

. كما أن القوانX ا>نظمة للجماعـات الحـرفـيـة فـي١٧٨٩قامت الثورة عـام 
-Xإنجلترا-مثل تحديد عدد الصبية ا>سموح لكل صانع قبعات بتدريبهم باثن

.١٨١٣ظلت سارية ا>فعول إلى أن صدر قرار بإلغاء قانون الحـرفـيـX عـام 
ولم تكن الطبقة الوسطى الصناعية والتجارية في إنجلتـرا �ـثـلـة �ـثـيـلا

.١٨٣٢كاملا في البر>ان إلى أن � التصديق على قانون الإصلاح عام 
وحتى اليوم لا تزال هناك قوانX تحد من الاتجاه نحو إدارة كل جوانب
الحياة على أساس تجاري كامل في الولايات ا>تحدة الأمريكية8 أكثر الدول
الرأسمالية تقدما في العـالـم. فـقـوانـX الأحـد «الـزرقـاء» تحـد مـن الـزمـن
المخصص للتسوق في بعض الولايات. والبغاء محرم في معظم الأماكن8 ولا
يستطيع الإنسان أن يستخدم ا>لكية الخاصـة أو يـوقـع عـقـدا مـن أجـل أي
غرض يرغب فيه البائع وا>شتري بل إن السوق لـيـسـت لـهـا الـيـد الـطـولـي
بشكل كامل من النواحي القانونية والسياسية والاجـتـمـاعـيـة. وهـكـذا فـإن
نزوع الرأسمالية إلى صبغ كافة جوانـب الحـيـاة بـصـبـغـة الـسـوق8 وإضـفـاء

الشرعية عليه8 لم يزل غير كامل.
ن فكرة عن ا>عارضة التي واجهتها الرأسمالية فـيّولكن �كننا أن نكو

شبابها إذا ألقينا نظرة فاحصة على بعض أمثلة التطور غير الكـامـل هـذه
في الوقت الحالي. إن قوانX منع البيع والشراء يوم الأحد وخطر البـغـاء8
في طريقها إلى الاختفاء8 وتكاد تكون هناك حتمية منـطـقـيـة لـلـتـوسـع فـي
الشراء يوم الأحد وجعل البناء مشروعا. وتبدو ا>عارضة لهذا الاتجاه وكأنها
تقف دائما ضد العقل والتطور. فإذا كان بـوسـع الـنـاس شـراء الـقـهـوة يـوم
الأحد8 فلمـاذا إذن لا يـشـتـرون الـويـسـكـي? وإذا كـان بـوسـعـهـم أن يـشـتـروا

ع ما يجب أنّاحتياجاتهم يوم السبت8 فلم لا يشترونها يوم الأحد? هل نشر
يشربه الناس? أتقوم بفرض العقاب على العمال الذين يعملون يوم السبت8
أو على ا>سلمX الأمريكيX الذين يأخذون عطلتهم يـوم الجـمـعـة? والأمـر
كذلك بالنسبة للبغاء. أليست الشرعية خيرا من النفاق8 وخيرا من تحويل
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النساء الفقيرات إلى مجرمات8 واحتمال زيادة انتشار الأمراض السرية?
إن السوق الجبار. وتوسعه يؤدي في غالب الأمر إلى مزيد من ا>ساواة
والعقلانية والعدالة8 فهو يقضى على السوق السوداء والتحيز والنفاق وعدم
الكفاءة. غير أن اندفاعه نحو الـتـسـويـة بـX الأشـيـاء فـي الـتـجـارة يـفـرض
ضريبته على القيم الإنسانية: أي على قـداسـة الـزواج والأسـرة8 والحـاجـة
إلى الصفاء الروحي8 والإخلاص الشخصي8 والصداقة والحب. وقد نعترض
على تحول الناس إلى مستهلكX ومقامرين بدلا من أن يكونوا أبناء وعشاقا8
ولكن كل خطوة في ذلك الاحتجاج عقيمة ورجعية بل غير منطقية8 شأنها

شأن احتجاجات الفلاحX والحرفيX منذ بضعة قرون..

الرأسمالية: العمل والأجور، والأسعار والأرباح
لقد ألفنا الاعتقاد بأننا في الاقتصاد الرأسمالي نعمل أقل ونتلقى أجرا
أكثر. غير أن الشواهد ليست بهذا القدر من الوضوح. فعلماء الأنثروبولوجيا
تساورهم الدهشة من قلة الوقت الذي تنفقه شعوب المجتمـعـات الـبـدائـيـة
والتقليدية في العمل. فامتداد العمل لأكثر من مائة يوم أمر نادر للغاية وقد

.Christopher Hill وجد ا>ؤرخ الإنجليزي كريستوفر هيل
 أو١٤ لا يعمل سوى ١٥٣٠ أن العامل الإنجليزي ا>توسط كان في عام -

 أسبوعا في العام لسداد كل احتياجاته ثم بلغ الرقم بعد قرنX ونصف١٥
 ساعة عمل في اليوم8 وكان هذا أمرا ضائعا ب١٢X أسبوعا وxعدل ٥٢قرن 

الطبقات العاملة.
كما أظهرت القوائم الخاصة xتوسط الأجور الحقيقية للنجارين الإنجليز

 تقلبات لها دلالتها8 ولكن دون تحسن عام. فمتوسط١٨٥٠ إلى ١٢٥٠من عام 
الأجور (مترجما إلى كيلو جرامات من القمح) يظهر على النحو التالي:

١٣٠٠٨١٫٠-١٢٥٠
١٣٥٠٩١٫٦-١٣٠١
١٤٠٠١٢١٫٨-١٣٥١
١٤٥٠١٥٥٫١-١٤٠١
١٥٠٠١٤٣٫٥-١٤٥١
١٥٥٠١٢٢٫٤-١٥٠١



62

الغرب والعالم

١٦٠٠٨٣٫٠-١٥٥١
١٦٥٠٤٨٫٣-١٦٠١
١٧٠٠٧٤٫١-١٦٥١
١٧٥٠٩٤٫٦-١٧٠١
١٨٠٠٧٩٫٦-١٧٥١
٣(١٨٥٠٩٤٫٦-١٨٠١(

١٨٥٠ويبX هذا الجدول أن النجار الإنجلـيـزي كـان يـتـقـاضـى فـي عـام 
8 وقد ظل دخله يزداد١٣٠٠الأجور الحقيقية نفسها التي كان يتقاضاها عام 

8 ولم يـرتـفـع١٦٥٠ إلى ١٤٥٠ تقريبا. ثـم تـدهـور بـشـدة مـن ١٤٥٠حتـى سـنـة 
.١٨٥٠بالتدريج إلى مستوى القرن الثالث عشر إلا في عام 

وفضلا عن ذلك فثمة دلالات على أن هذا النمـط كـان ظـاهـرة أوربـيـة
عامة لم تنفرد بها إنجلترا. إذ يقول ا>ؤرخ الفرنسي الكبير فرناند برودل:

 قد عاشت فتـرة رائـعـة مـن١٥٥٠ إلى ١٣٥٠«من المحتمـل أن أوروبـا مـن 
) ا>سمـى١٣٥٠-١٣٤٨منظور الحياة الفردية. ففي أعقاب كوارث الطاعـون (

با>وت الأسود أصبحت ظروف حياة العمال طيبة بشـكـل حـتـمـي حـيـث أن
الأيدي العاملة كانت قد أصبحت نادرة8 فلم تبلغ الأجور الحقيقية قط مـا

 جأر قساوسة الكاتدرائيـات فـي١٣٨٨بلغته من ارتفاع حينذاك. ففـي عـام 
نورماندي بالشكوى من أنهم لا يجدون أحـدا يـزرع أراضـيـهـم «إلا ويـطـلـب
أكثر �ا كان يتقاضاه ستة من العمال في بداية القرن». ويجب تأكيد هذه
ا>فارقة لأن من الشائع الاعتقاد بأن ا>شقة تتزايد كلما ازددنا تـوغـلا فـي
العصور الوسطى. لكن العكس-في واقع الأمر-هو الصحيح من منظور مستوى
معيشة العامة-أي الأغلبية... إن التدهور يصبح أكثر وضوحا كلـمـا ازددنـا
ابتعادا عن «خريف» العصور الوسطى8 واستمر هذا الوضع حتى منتصـف
القرن التاسع عشر. واستمر التدهور فـي بـعـض مـنـاطـق أوربـا الـشـرقـيـة8

.)٤(وبخاصة في البلقان8 >دة قرن آخر8 حتى منتصف القرن العشرين 
 مليء بالأدلة١٨٠٠-١٤٠٠إن كتاب برودل الرائع الرأسمالية والحياة ا>ادية 

Xالإحصائية والشواهد ا>كتوبة التي تدعم هذه النتيجة. فإذا أخذنا مـثـلـ
فقط عن مسألة واحدة هي استهلاك اللحوم-وهي مادة في غاية الأهميـة

 قصابا في بلدة مونتبيزا الصغيرة١٨>عدة الأوروبيX وجدنا أنه كان هناك 
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8١٦٦٠8 واثنان في عام 8١٦٤١ وستة في عام 8١٥٥٦ وعشرة في عام ١٥٥٠عام 
 ظهر عدد غير عادي من الروايات١٥٥٠. وبعد عام ١٧٦٣وواحد فقط في عام 

عن «الأيام الخوالي الرائعة»8 حينما كانت «ا>وائد فـي الأعـيـاد والحـفـلات
الفردية تنوء بثقل ما تحمله8 وحX كنا نأكل اللحم يوميا».

 (ويقينا يختلف التاريخ١٥٥٠ أو ١٥٠٠ أو ١٤٥٠وسواء حددنا التدهور من 
من موضع لأخر) فإن هناك شيئا واضحا: هو أن مستوى معيـشـة غـالـبـيـة
الأوربيX تدهور بشكل بالغ مع نشأة الاقتصاد الرأسمالي أو اقتصاد السوق.
فقد كانت هذه بعينها هي الفترة التي حلت فيها أساليب السوق الرأسمالية

محل أساليب المجتمع الإقطاعي التقليدي.
١٤٩٢إن من الحمق-بطبيعة الحال-أن نـحـدد أصـول الـرأسـمـالـيـة بـعـام 

 بسبب اكتشاف الإيطاليX لنظام الأصول١٤٩٤بسبب رحلة كو>بوس8 أو عام 
والخصوم في المحاسبة (مسك الدفاتر). ذلك لأن تحديد سنة بعيـنـهـا8 أو
حتى قرن بعينه8 هو تحديد أضيق من أن يصلح لظاهـرة تـتـسـم بـكـل هـذا
القـدر مـن الـتـعـقـيـد. وكـان كـارل مـاركـس. الـذي بـدأ الـدراسـة الـتـاريـخـيـة
للرأسمالية8 يرى أن «البدايات الأولى للإنـتـاج الـرأسـمـالـي ظـهـرت بـشـكـل
متفرق في أوائل القرن الرابع عشر أو الخامس عشر8 في بعض مدن البحر
الأبيض ا>توسط»8 ولكنه حدد «الحقبة الرأسمالية بدءا من القرن السادس

 مفيدة8 ولكن من الناحية الرمزية وحسب.١٥٠٠عشر». وقد تكون سنة 
ولقد وجه ا>ؤرخون الاقتصاديون مؤخرا انتباههم إلى مسح التـغـيـرات
التي تطرأ على الأسعار نظرا لأنها مؤشر جـيـد فـي الـعـادة عـلـى الـنـشـاط
الاقتصادي8 وهذا الاتجاه أكثر فائدة من البحث عن بدايات محددة. وفضلا
عن ذلك فإن الدفاتر القد�ـة ودفـاتـر الحـسـاب مـلـيـئـة بـأسـعـار الأشـيـاء8
واستخدام أساليب الكومبيوتر الحديثة يجعل حصرها ومقارنتها سهلة نسبيا.

 ارتفـعـت الأسـعـار١٣٠٠ إلـى ١١٥٠وهذا ما تـوصـلـوا إلـيـه: مـن حـوالـي عـام 
بسرعة. وكما رأينا كانت هذه فترة ازدهار عام. فقد زاد السكان8 وزرعـت
أراض جديدة8 وارتفـع الإنـتـاج الاقـتـصـادي-ولـكـن كـل هـذا � داخـل نـظـام

اقتصادي واجتماعي إقطاعي إلى حد كبير.
8 ويشير ا>اركسيون-الـشـغـوفـون١٤٥٠ إلى ١٣٠٠ثم هبطت الأسـعـار مـن 

«بنقط التحول الثورية» التي �وت فيها مرحلة تاريخية قبل أن تولد أخرى-
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إلى هذه الفترة على أنها أزمة الإقطاع. ويبدو أن الأرقام تؤيد شيئا من هذا
القبيل8 إذ يبدو أن الاقتصاد الإقطاعي قد وصل إلى نقطة (لا تختلف كثيرا
عن تلك التي وصل إليها الاقتصاد العبودي الروماني قبل هذا بألف عام)
تجاوز فيها النظام قدرته على الاستغلال. ذلك لأن الإقطاع حسـبـمـا يـراه
ا>اركسيون-قد دام بـقـدر مـا اسـتـطـاع بـارونـات الإقـطـاع ورجـال الـديـن أن
يستخلصوا فائضا اقتصاديا متزايدا (في العمل8 والغذاء8 والرسوم8... الخ)
من الفلاحX كي يحتفظوا بأسلوب الحياة الذي اعتادوه-وهو أسلـوب كـان
يتسم غالبا بالترف والبذخ. وبعد انخفاض عدد السكان الذي صاحب وباء

) أصبح من تبقى من العامة اكثـر قـوة. بـل إن هـذه الـفـتـرة١٣٥٠الطاعـون (
شهدت عددا من حركات التمرد بـX الـفـلاحـX. ولـقـد عـرفـنـا مـن بـرودل

Ferdinand Braudelوفون باث  Slicher Von Bathأن مستوى معيشة العامة قد 
وصل إلى الذروة. أما الطبقات الحاكمة الإقطاعية فيبدو أنها اسـتـنـفـدت
أقصى ما هو متاح في حدود هذا النظام8 لعجزها عن الحصول على مزيد
من العمل من الفلاح8X ولأنها لم تكن �لك الآلات التي �كنها من الاستغناء
عن الأيدي العاملة. ومع تدهور الدخول الإقطاعية بعث النبـلاء بـأولادهـم
في حروب لا تنتهي بحثا عن الأرض والأسلاب8 واقترضوا على نطاق واسع
من طبقة التجار وأصحاب ا>صارف الجديدة التي تحدثنا عنها من قـبـل.
وهكذا يظل كلام ا>اركسيX مقنعا حX يقولون إن القوة والسلطة �كن أن
تكونا قد بدأتا في الانتقال من يد الطبقة الإقطاعية القـد�ـة إلـى طـبـقـة

سماسرة ا>ال الجديدة.
 هـي١٦٥٠ إلى ١٥٠٠ أو ١٤٥٠وعلى أية حال فمن الواضح أن الفترة مـن 

التي شهدت الارتفاع الخرافي في الأسعار (التضخم)8 وهذا أمر له علاقة
Xفقد قـام أبـنـاء الإقـطـاعـيـ .Xوثيقة بتدفق الذهب والفضة من الأمريكت
الوافدين من أسبانيا بنهب �الك الأزتيك وا>ايا والإنكـا. ثـم قـام الـعـبـيـد
الذين جلبوا من أفريقيا باستخراج ا>زيد من الذهب والفضة من ا>ـنـاجـم

في ا>كسيك وأمريكا الجنوبية.
وملأ معظم الذهب والفضة والكنوز خزائن ا>لوك في أسبانيا والبرتغال.
ولكن ما تبقى منه للتداول التجاري كان من الضخامة بحيث أدى إلى حركة
تضخم كانت من أكبر الحركات التي عرفها العالم. ومن الجائز أن السبائك
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الذهبية أنقذت الإقطاع في أسبانيا والبرتغال. ولكن الارتفاع الذي تـرتـب
عليها في مستوى الأسعار في جميع أنـحـاء أوروبـا اضـطـر نـبـلاء إنجـلـتـرا
وفرنسا والفقراء إلى التعامل مع رجال ا>ال وإدارة ضياعـهـم عـلـى أسـاس
تجاري. أما ملاك الأرض الذين أتاح لهم ذكاؤهم أن يتبنوا قيم السوق فقد
أنقذوا أنفسهم بأن سلكوا طريقا مختصرا8 فدرسوا أساليب جديدة للزراعة
وأفكار جديدة في إدارة ا>متلكات8 وخفضوا التكاليف وحسنوا الإنتاج وحملوا
الفائض إلى الأسواق لجني الربح. ولكن أسهل الطرق المختصرة التي سلكوها
كان الاستيلاء على أراضي الفلاحX ا>ؤجرين. فـفـي إنجـلـتـرا8 والأراضـي
الواطئة8 وفرنسا (حيث كان السكان يتزايدون بنفس السرعة التي تـتـزايـد
بها الأسعار) تحولت التزامات الفلاحX الإقطاعية الكثيرة إلى إيجار نقدي8
وقام ا>لاك الإقطاعيون بالاستيلاء على الأرض ا>شاع (أو تسييجها)8 وتلك
الأراضي التي كان القرويون وا>ستأجرون يستخـدمـونـهـا لـعـدة قـرون. أمـا
الفلاحون الذين لم يتمكنوا إلا مـن الاحـتـفـاظ بـقـطـع صـغـيـرة مـن الأرض
وبحيوان واحد أو اثن8X فقد وجدوا أنفسهم عاجزين عن الاستمرار. وهكذا
ظهرت طبقة جديدة من العمال ا>عدمX الذين لا أرض لهم-وهم أناس بلا
حقوق متوارثة-8 لم يكن أمامهم سوى أن يعملوا عند الآخـريـن نـظـيـر أجـر
نقدي. أما في أوربا الشرقية فقد اتخذت الأزمة شكل عودة ثانية إلى نظام
القنانة. إذ لـم يـتـحـرر الـفـلاحـون هـنـاك لـيـصـبـحـوا فـقـراء. وإ�ـا ازدادت

التزاماتهم الإقطاعية مع ازدياد فقرهم.
لقد رأينا كيف انهار مستوى معيشة فلاحي أوربا وعمالها بسبب التضخم
الخطير الناجم عن ثورة الأسعار الطويلة ا>دى في القرن السادس عشـر.
وكانت سبائك الأمريكتX عنصرا حاسما في إشعال التضخم. ولكن الذهب
والتضخم يؤديان بالضرورة8 إلى القضاء على رفاهية الناس8 فلو كان البناء
الطبقي الأوربي يتسم با>ساواة إلى درجة تسمح بتوزيع السبائك الجديدة
بالعدل8 لأثرى الأوربيون على حساب الأمريـكـيـX الخـاسـريـن8 ولاسـتـطـاع
الفلاحون الأوربيون استخدام الذهب لشراء الª العربي أو الشاي الهندي
أو التوابل والحرير الصينيX. كذلك كان من ا>مكن8 بدلا من ذلك8 أن تقوم
الحكومات التجارية باستخدام السبائك لتطوير صناعات وطنية تجعل حياة
جميع الأوربيX أكثر يسرا. غير أن السبائك لم تأت إلى مجتمع د�قراطي



66

الغرب والعالم

من الناحية الاقتصـاديـة8 وإ�ـا دخـلـت مـجـتـمـعـا كـانـت الـطـبـقـة الحـاكـمـة
الإقطاعية غارقة في الديون8 ولم يكونوا لا هم ولا الحكومات ا>لـكـيـة فـي
ثراء الطبقات التجارية وا>الية والصناعية الناشـئـة. وكـمـا هـو ا>ـعـتـاد فـي
المجتمـع ا>ـنـقـسـم طـبـقـيـا ذهـبـت الـثـروة الجـديـدة إلـى الأثـريـاء الـقـدمـاء.
واستطاعت طبقة رجال الأعمال الجديدة التي تعرف ا>ال وطرق استخدامه8
أو تستخدم ا>ال الجديد استخداما جيدا8 فـأنـشـأت الـشـركـات الـتـجـاريـة
ا>غامرة والشركات ا>ساهمة لإقامة مـنـاجـم ومـزارع جـديـدة ولـبـنـاء سـفـن
وللاشتغال بالتجارة8 ثم لإنـشـاء ا>ـصـانـع وإنـتـاج الـسـلـع فـي عـصـر الـثـورة

الصناعية.
لقد لاحظ فرناند برودل الحقيقة المحورية التي اتسم بها التوسع الأوربي

: «إن ذهب العالم الجديد وفضته قد مكنا أوربا من١٤٩٢الذي بدأ بعد عام 
. والواقع أنه ما)٥(أن تنفق أكثر من دخلها8 وأن تستثمر ما يفوق مدخراتها»

من مجتمع يتطور اقتصاديا أو تكنولوجيا دون توفير بعض قدرته الإنتاجية
في الحاضر لكي يبني رأس مال للمستقبل. فالسفن التجارية أو الآلات أو
ا>صانع لا �كن أن تبنى إلا إذا استهلك الناس بـقـدر أقـل (أو أنـفـقـوا مـن
طاقتهم ومواردهم قدرا أقل على (الاستهلاك ا>باشر) أي أن الاستثمار في
Xإنتاج ا>ستقبل يتطلب مدخرات. وقد �كنت أوربا بفضل موارد الأمريكت
وسكانها8 وبفضل سكان أفريقيا من أن تستثمر ما فاق مدخراتها. وهكذا
فإن الذهب والفضة اللذين ادخرهما هنود أمريـكـا بـعـد قـرون مـن الـعـمـل
الشاق8 واستخدام السكان الأصليX الأمريكيX والإفريقيX في العمل في
ا>ناجم وا>زارع بالسخرة8 أتاحا لبعض الأوروبيX أن يبدؤوا ذلك الاستثمار
الهائل في إنتاج ا>ستقبل8 الذي أفضى في النهاية إلى الثورة الصناعية.

وكلما ازداد ما يدخره المجتمع ويستعمـره ازدادت إنـتـاجـيـتـه8 وبـالـتـالـي
ازدادت مقدرته على الادخار والاستثمار. ولهذا يتحدث بعض ا>ؤرخX عن
مراحل «انطلاق» في النمو الاقتصادي. فقد مرت أوربا الغربية بأول مرحلة

.١٦٥٠-١٥٠٠انطلاق لها إلى النمو الاقـتـصـادي ا>ـسـتـمـر فـي هـذه الـفـتـرة8 
وبالرغم من أن كثيرا من السبائك قد أنفق فيما لا طائل وراءه اقتـصـاديـا
(أي لم يستعمر في إنتاجية للمستقبل) فان الكثير منها كان حافزا للتطور
الاقتصادي والتكنولوجي. وينطبق هذا القول بشكل خاص عـلـى إنجـلـتـرا8
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حتى أن ا>ؤرخX كثيرا ما يذكرون أن ثمة ثورة صناعيـة أولـى حـدثـت فـي
 X8 سبقت الثورة الصناعية الكبرى بأكثر من قرن.١٦٤٠ و ١٥٤٠إنجلترا ب

وهكذا كتب ا>ؤرخ جون ي. نيف يقول: «خلال الستX سنة الأخيرة من
القرن السادس عشر أنشئت مصانع للورق والبارود وأول مسابك للمدافـع
وأول مصانع للأ>ونيوم والنحاس وأول مصانع لتكرير السكر وأول مصانع
ذو شأن مثل نترات البوتاسيوم8 وقد أنشئـت كـلـهـا فـي إنجـلـتـرا. ويـضـيـف

 Xاتخذت عملية صناعة الحديـد شـكـلا رأسـمـالـيـا١٦٤٠ و ١٥٤٠قائلا: «بـ 
. فزاد إنتاج الحديد عدة مرات8 وزاد إنتاج الفحم ثمانية)٦(جديدا ومتقدما»

أضعاف على الأقل. وأصبحت مسألة حقوق التعدين مشكلة سياسية �اما
مثل مشكلة تسييج الأراضي الزراعية8 ولم تعد ا>صانع الخاصة التي تشغل

آلاف العمال أمرا نادرا.
 كانت فترة ارتـفـاع عـام فـي١٦٥٠ إلـى ١٥٠٠وهكذا نجد أن الـفـتـرة مـن 

مستوى الأسعار ثلاثة أو أربعـة أضـعـاف (خـمـسـة عـشـر ضـعـفـا فـي سـوق
باريس للقمح)8 وهـو ارتـفـاع يـعـكـس الانـطـلاقـة الاقـتـصـاديـة الـرأسـمـالـيـة

ويحفزها.
وفي هذه الفترة قام الرأسماليون بإدارة الزراعة عـلـى أسـاس تجـاري8
وأقاموا الشركات التجارية العملاقة8 ومولوا سياسات ا>لوك ا>ركنـتـيـلـيـة.
(الرأسمالية التجارية) وبدؤوا يشغلون ثرواتهم في الإنتاج الصناعي الكبير.
وفي هذه الفترة أصبحت أوربا أغنى مـجـمـوعـة دول فـي الـعـالـم وأكـثـرهـا
سطوة. فقد تكدست لدى ا>لوك والأ� والأفراد ثروات نـدر أن اكـتـسـبـهـا
أباطرة ا>اضي. ومع هذا فقد كانت هذه (إذا كنت تذكر ما قاله فـون بـاث
وبرودل) هي الفترة التي انحدر فيها مسـتـوى مـعـيـشـة الأوروبـي ا>ـتـوسـط

 على أقل من١٦٥٠انحدارا شديدا. لقد كان النجار الإنجليزي يحصل عام 
. فا>واطنون العاديون في١٤٥٠ثلث دخله الحقيقي الذي كان يتمتع به عام 

Xوالهنود الأمريكي Xقلب النمو الاقتصادي الرأسمالي8 شأنهم شأن الإفريقي
وأقنان ا>ناطق التابعة لأوروبا8 كانوا يدفعون ثمن هذا النمو8 في حX كان

غيرهم يجني الأرباح.
و�كننا أن نرى الـتـنـاقـض نـفـسـه بـX الـنـمـو الاقـتـصـادي الـرأسـمـالـي

 إلى١٦٥٠ومستويات ا>عيشة الشعبية إذا تتبعنا مؤرخي حركات الأسعار من 
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 بشكل عـام فـتـرة هـبـوط فـي١٧٥٠ إلـى ١٦٥٠. فقد كـانـت الـفـتـرة مـن ١٨٥٠
الأسعار صاحبها نقص في عدد السكان وإنتاج الطعام والنشاط الاقتصادي
والأرباح. ولكنها مع هذا كانت فترة ضاعف فيها النجار الإنجلـيـزي دخـلـه

 ارتفاعا١٨٥٠ إلى ١٧٥٠الحقيقي. وعلى العكس من هذا شهدت الفترة من 
سريعا في الأسعار والسكان والإنتاج والأرباح. لقد كانت هذه فترة الزيادات
الضخمة في الطاقة والدخل والإنتاجية التكنولوجية-أي فترة الثورة الصناعية
الكاملة. ولكن الدخول ا>توسطة ظلت ثابتة بالرغم من الـثـروات الجـديـدة
الخيالية. ويبدو أنه لا مناص من استخلاص النتيجة القائلة إن الإنتاجـيـة
الاقتصادية الرأسمالية قد ازدهرت على حساب تضحيات الجماهير لكي

تنتفع منها القلة.
١٨٥٠وبطبيعة الحال أصبحت التكنولوجيا الصناعية نفسـهـا بـعـد عـام 

أكثر من كافية لرفع مستوى ا>عيشة لدى ذرية أولئك الذين قاموا بالتضحيات
Xالأولى الهامة. ولقد تحققت هذه الـنـتـيـجـة بـالـفـعـل لـدى بـعـض الأوربـيـ
والأمريكيX الشمالي8X ولكنها لم تتحقق بالنسبة لبقية سكان العالم الذي
يسوده اقتصاد السوق. ولا يرجع ذلك إلى قصور في التكنولوجيا بقدر ما

يرجع إلى عيوب في النظام الاقتصادي نفسه.

الرأسمالية والثورة الصناعية
 إلى سـنـة١٥٠٠كان النمو الاقتصادي الرأسمالـي فـي الـفـتـرة مـن سـنـة 

 �وا زراعيا وتجاريا-أساسا-أكثر منه صناعيا. فقد تحول الريف إلى١٦٥٠
ضياع كبيرة مهيأة للإنتاج للسوق8 في حX فقد الفلاحون ملكياتهم الخاصة
وأصبحوا في غالب الأمر عمالا معدمـX لا أرض لـهـم يـعـمـلـون بـالـيـومـيـة
وحتى ذلك الحX كانت أكبر الثروات-بجانب ثـروات مـلاك الأرض-تـتـكـون

لدى أصحاب الحوانيت.
والتجار و�وليهم8 وليس لدى رجال الصناعة. ولـم تحـل الـرأسـمـالـيـة
الصناعية محل الرأسمالية التجارية إلا في عملية الثورة الصناعية الكبرى

.١٧٥٠التي بدأت بعد عام 
ويكفينا أن ننظر إلى بلاد العالم ا>تخلف ا>عاصر لنـرى كـيـف يـصـعـب
القيام ثورة صناعية على أساس رأسمالي. فقد اتخذ التصنيع في روسـيـا
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والصX والعالم الثالث-ا>رة تلو الأخرى-شكلا جمعيـا أو � تحـت إشـراف
الدولة. فكيف تسنى إذن لأ� القرن الثامن عشر الناشـئـة (فـي أوربـا) أن
تسير في طريق التصنيع وليس بها من يعرف ماذا �كن أن تكون وفي وقت
كانت فيه الثورة الصناعية (لم يتم صك ا>صطلح حتى عـشـريـنـات الـقـرن
التاسع عشر) ا>صالح ا>تنافسة في المجتمع الرأسمالي تخوض معركة ضد

العمل الجمعي القائم على التخطيط?.
الجواب كامن في الخصائص ا>ميزة لبريطانيا في نهاية القرن الثامن
عشر8 لأنه لم يكن من المحتمل أن يحدث أول تصنيع رأسمالي في أي مكان
آخر. فقد كان للإنجليز حكومة متعاطفة مع مصالح أصحاب رؤوس الأموال
والنمو الصناعي. وكانت الزراعة الإنجليزية من الكفاءة بحـيـث تـكـفـي لأن
تقيم أود طبقة كبيرة من العمال المحتمل اشتغالهم في الصناعة. لقد كانت
زيادة السكان من الضخامة (وكانت حركة تسوير الأرض ا>شاع من القسوة)

. وقد١٧٥٠بحيث كفلت وجرد كمية ضخمة من العمالة الرخيصة بعد عام 
 ظافرة بعد قرنX من الصراع١٧٦٣يكون الأهم من ذلك خروج بريطانيا سنة 

الـعـسـكـري والـبـحـري (مـع الأسـبـان والـهـولـنـديـX فـي بـاد� الأمـر8 ثـم مــع
الفرنسيX) الأمر الذي مكـن لـهـا فـي أسـواق مـعـظـم الـعـالـم ومـوارده8 مـن
الهند8 إلى الأمريكتX. لـقـد كـانـت إنجـلـتـرا فـي ثـمـانـيـنـات الـقـرن الـثـامـن
عشر(حتى بعد أن فقدت الولايـات ا>ـتـحـدة الأمـريـكـيـة) فـي وضـع �ـاثـل

لوضع أسبانيا في العقد الأول من القرن السادس عشر.
ولكن في حX أتخمت طبقة النبلاء الأسبان نفسها بأسلاب ا>ستعمرات8
قامت الطبقة الصناعية الإنجليزية بتكديس الأموال8 وكان ا>فتاح إلى ذلك
هو صناعة القطن البريطانية. فقد �ت هذه الصنـاعـة مـع غـزو إنجـلـتـرا
Xللهند ومع تجارة الرقيق ومزارع القطن في جزر البحر الكاريبي والأمريكت
وسوق مستعمراتها الضخم. وكانت الأقطان الهندية (الشيت) معروفة بأنها
أفخر الأنواع في العالم8 فكانت شركة الـهـنـد الـشـرقـيـة الإنجـلـيـزيـة (وهـم
وكلاء الأسلوب القد� من الرأسمالية أي الرأسمالية التجارية) تبيع الأقمشة

الهندية في جميع أرجاء أوربا.
وقد نقلت بعض الأرباح من ليفربول لتستثمر في تجارة العبيد ومزارع
جزر الكاريبي. ولكن أصحاب مصانع النسيج في لانكشاير تفوقواx 8ضي
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الوقت8 على تجار ليفربول فعندما اعترضت الثورات الهندية تدفق الأقمشة
Xالهندية8 اشترت لانكشاير قطن الكاريـبـي وهـيـمـنـت عـلـى الـتـجـارة. وحـ
استصدر ا>نتجون من البر>ان حظرا على استيراد الأقمشة الهندية8 تقوضت
ا>صالح القد�ة لشركة الهند الشرقيـة وتجـارة لـيـفـربـول8 وحـلـت مـحـلـهـا

 زادت صـادرات الـقـطـن١٧٦٩-١٧٥٠الرأسـمـالـيـة الـصـنـاعـيـة. فـبـX عـامـي 
 كانت إنجلترا تصدر أكثر من١٨٢٠الإنجليزية عشرة أضعاف. وبحلول عام 

 صدر الإنجليز لأوربا وحدها١٨٤٠ مليون ياردة من القطن وبحلول عام ٢٠٠
 مليون ياردة أخرى للمستعمرات. وحتى٥٠٠أكثر من هذا الرقم8 وأكثر من 

الصناعة الهندية القد�ة أخذت تهدم تدريجيا بشكل منظم لتصبح سوقا
١٨٤٥ مليون ياردة وفي عام ١١ أخذت الهند ١٨٢٠لقطن لانكشاير. ففي عام 

.)٧( مليون ياردة ١٤٥و
لقد أثبت القطـن أنـه أقـدر عـلـى أن يـقـود ثـورة صـنـاعـيـة �ـا كـان أي
شخص يستطيع التبوء به في ذلك الوقت. فقد كـانـت تـكـلـفـة ا>ـواد الخـام
ضئيلة جدا بسبب عمل العبيد في ا>زارع8 إذ لم يكن يدفع للعبيد ما يوازي
قيمة عملهم من قريب أو بعيد. وكان الغزالون والنساجون الإنجليز كثيرين
وغير منظم8X وبالتالي كانوا رخيصX. ذلك لأن الكثيرين كانوا قد تعلموا
في منازلهم صناعة النسيج في ظل النظام ا>نزلي أو العائلي السابق لكـي
يزيدوا دخولهم. وفضلا عن ذلك لم تكـن هـنـاك مـصـروفـات جـاريـة أبـدى
التجار الذين كان عملهم يـقـتـصـر عـلـى أن يـحـضـروا لـهـم ا>ـواد الخـام ثـم
يشترون السلعة ا>نتجة. غير أن الإنتاج ا>ـنـزلـي لـم يـكـن مـتـسـعـا xـا فـيـه
الكفاية لتفجير ثورة صناعية8 إذ كان من غير ا>مكن أن يتحول إلـى إنـتـاج

ضخم يخلق الطلب عليه.
ومن جهة أخرى كانت الأسواق الإنجليزية ا>متدة إلى جميع أرجاء العالم
تطرح إمكانية امتداد الطلب إلى ما لا نهاية: إذ �كن أن يباع قميص لكل
عبد ولكل هندي ولكل أمريكي جنوبي وبذا أصبحت صناعة القطن-مقترنة
بالسيطرة على العالم-صناعة �كن أن تنتج السلع على نطاق كـبـيـر بـثـمـن
رخيص. كما كان التحول من الإنتاج ا>نزلي إلى إنتاج ا>صنع بسيطا ورخيصا
نسبيا. فقد كان من ا>مكن أن �ول بناء ا>صانـع وعـجـلات الـغـزل وأنـوال

١٠٠النسيج من الأرباح8 لأنها كانت هائلة. فقد بدأ روبرت أوين باقتـراض 
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8 و�كن من شراء نصيب١٧٨٩ دولار) في عام ٢٠٠جنيه إسترليني (حوالي 
 ألف جنيه إسترليني نـقـدا بـعـد عـشـريـن عـامـا. وحـتـى٨٤شركائه مـقـابـل 

تكنولوجيا القطن كانت تلائم حدوث انطلاقة صناعية بشكل مثالي8 فـقـد
عرفت كيف تستفيد استفادة هائلة من أبسط التحسينات التي أدخلت على
الأدوات فدولاب الغزل وماكينة ا>ياه وا>غزل الآلـي فـيـمـا بـعـد لـم تـكـن إلا
تعديلات طفيفة أدخلت على آلات موجودة سلـفـا ولـم تـكـن تحـتـاج إلا إلـى
خبرة علمية بسيطة ومع ذلك فقد غطت تكلفـتـهـا بـزيـادتـهـا الإنـتـاج زيـادة
هائلة. لقد أدت صناعة القطن8 أكثر بكثير من أية صناعة جديدة أخـرى8

 كانت١٨٣٠إلى دفع الثورة الصناعية البريطانية قدما8 لدرجة أنه في عام 
 بلغ١٨٣٣كلمتا «صناعة و«مصنع» مترادفتX تقريبا لإنتاج القطن. وفي عام 

 وعام١٨١٦ مليون شخص. وبX عام ١٬٥عدد العاملX في صناعة القطن 
% من مجموع الصادرات البريطانية. لقد٥٠% أو ٤٠ كان القطن يشكل ١٨٤٨

كان القطن هو ربح الاقتصاد البريطاني وشراعه8 وهو الذي أدى إلى نجاح
التصنيع الرأسمالي وظهور تناقضاته8 وكان خير معبر عنها.

لقد كان نجاحه فريدا8 فقد زود العالم با>نسوجات القطنيـة بـكـمـيـات
كبيرة وبأسعار أرخص �ا كان �كن أن يخطر بالبال من قبل. وزاد إنتاج

 Xمليون ياردة إلـى٤٠ من ١٨٥٠ و ١٧٨٥ا>نسوجات القطنية البريـطـانـيـة بـ 
 ضعـفـا٥٠8أكثر من بليوني ياردة سنويـا. وفـي حـX زاد الإنـتـاج بـأكـثـر مـن 

. ولم تؤد ا>نافسة١٧٨٥انخفض سعر الأقمشة إلى حوالي عشر ثمنها عام 
إلى مضاعفة الإنتاج وتخفيض الأسعار فحسب8 بل أدت أيضا إلى سلسلة

٣٩لا تنتهي من الاختراعات. ففي مجال غزل القـطـن وحـده كـانـت هـنـاك 
 Xبـراءة فــي8٥١ ووصـل الـعـدد إلــى ١٨٢٠ و ١٨٠٠بـراءة اخـتـراع جـديــدة بــ 

 براءة في الأربعيـنـات١٥٦ براءة في الثلاثينـات8 وإلـى ٨٦العشرينات8 وإلـى 
لقد أطلقت طاقات إبداعية أدت إلى تغييـر وجـه الإنـتـاج الإنـسـانـي خـلال
خمسX عاما بأكثر �ا تغير خلال الخمسمائة عام ورxا حتى الخـمـسـة

آلاف عام-السابقة.

التناقضات والتقلصات الرأسمالية
ولكن وسط النجاح بدأت تظهر تناقضات قي الاقتصاد الرأسمالي كان
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لها هي أيضا ثقلها الواضح. فدورة التمدد والتقلص الاقتصادي الـقـد�ـة
العهد التي كانت تنجم في ا>اضي عن الـتـقـلـبـات الـطـويـلـة الأمـد فـي �ـو
السكان8 أو عن الكوارث الطبيعية ونقص الإنتاج الزراعي اشتدت وتقاربت
وأصبحت تنجم عن علل إنسانية مصطـنـعـة. ولأول مـرة أصـبـحـت الـقـدرة
الإنتاجية8 وليس الحاجة8 هي التي تتسبب في الانكماش الاقتصادي. فالنجاح
في سوق التنافس يتوقف على النمو ا>تسع باطراد. ومن هنـا فـقـد انـدفـع
أصحاب الأعمال-الذين لا يرشدهم غير أسعار السوق-اندفعوا بدون تنسيق
أو تخطيط8 وبشكل حتمي8 إلى ا>شروع الذي يدر أعلى ربح في أية لحظة
معينة. وكان القطن هو هذا ا>شروع8 في أوائل القرن الـتـاسـع عـشـر. و>ـا
كانت صناعة القطن مشجعة على التنافس8 فإن الكثيرين كانوا يستطيعون
أن يدخلوا هذا المجال برأس مال متواضع8 وقد فعل هذا كثيرون لأن الأرباح
كانت عالية. غير أن ا>نافسة كانت تؤدي إلى خفض الأسعار8 أما التكاليف

 بلغ سعر بيع رطل١٧٨٤فكانت أكثر ثباتا8 فانكمش هامش-الربح. ففي عام 
 شلنا8 ورطل القطن الخام شلن8X الأمر الذي كان يسمح١١القطن ا>غزول 

 شلنات8 وأغرى هذا الهامش كثيرين8 حتـى٩بوجود هامش ربح يصل إلـى 
 شلن8 في حX لم تخـفـض٢٬٥ انخفض سعر البـيـع إلـى ١٨١٢أنه في عـام 

 شلن. فأصبح الربح شلنا واحدا. و>ا كان الدخول إلى١٬٥التكلفة إلا إلى 
مجال العمل الرأسمالي أسهل من تركه8 فقد كان على كل من يشتـغـل فـي

 لكي١٧٨٤هذه الصناعة أن يبيع تسعة أضعاف الكمية التي كان يبيعها عام 
يحصل على نفس الربح الذي كان يحققه. وقد كان هذا في الواقع متاحـا

. إذ كان التوسع هائلا8 ولكن نقطة التشبع كـانـت تـلـوح١٨١٢للكثيريـن عـام 
 انخفض سعـر الـبـيـع إلـى شـلـن واحـد١٨٣٢8دائما في الأفـق-وبـحـلـول عـام 

وبلغت تكلفة القطن الخام8 ما يزيد قليلا عن نصف شلن8 الأمر الذي جعل
هامش الربح يقل قليلا عن نصف شلن8 فكان لا بد أن يتضاعف حجم البيع

 مرة8 وهو مطلب عزيز. ومع ثلاثينات القرن التاسع عشر وأوائل الأربعينات١٨
تشبعت السوق التي كان يبدو أنها لا تشبع8 وصار تدهور معدل الربح �ا
لا تعوضه مضاعفة ا>بيعات. لقد خفض ا>تنافسون أسـعـارهـم إلـى درجـة
جعلتهم يخرجون بعضهم بعضا من ا>نافسة8 لأن السوق لم يكن من ا>مكن
أن يستمر في التوسع xعدلات مضاعفة وهذا في الـواقـع أمـر مـسـتـحـيـل
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على أي سوق.
واقترنت أيضا بهذا الصراع القائم على التنافر تناقضات اجتـمـاعـيـة.
فقد أرغم الانخفاض التدريجي في معدل الربح ا>شتغلX بالصناعة علـى
خفض التكلفة بتحسX الآلات وبإنقاص الأجور. وترتب على هذا أن ازدادت
القدرة التكنولوجية للمجتمع (ثروته وقدرته وطاقته) كما ازداد الأثرياء ثراء
وتدهورت أجور الفقراء. فانخفض متوسط الأجر الأسبوعي للنساج اليدوي

 شلن في٥٬٥ ثم إلى ١٨١٥ شلنا عام ١٤ إلى ١٧٩٥ شلنا عام ٣٣في بولتون من 
.١٨٣٤-١٨٢٩سنوات 

الفقر وسط الوفرة: هذه هي السمة ا>ميزة للتصنيع الرأسمالـي. ومـع
ثلاثينات وأربعينات هذا القرن نجد أن سوق القطـن ا>ـشـبـعـة سـبـبـت أول

 ألف نساج يدوي إلى التضور جوعا8 وأتـاح لـفـئـة٥٠٠كساد صناعي دفـع بــ
 مليون٦٠قليلة من أرباب الصناعة الناجحX فرصة استثمار ثروات بلغت 

جنيه إسترليني سنويا. وكان بعـض الـرأسـمـالـيـX يـنـفـقـون أربـاحـهـم عـلـى
الكماليات والترف والضياع والكبيرة والقصور في محاولة لتقليـد أسـلـوب
الأرستقراطية تقليدا أعمى. ولكن معظم أعضاء هذه الطبقة ا>الية الجديدة
كانوا من ا>دخرين لا من ا>نفـقـ8X وهـذا هـو سـبـب نجـاحـهـم (حـتـى وهـم

لوا أن يستمروا فيه. فلو أنهمّيرغمون غيرهم على الادخار) وهذا هو ما أم
سلكوا جميعا مسلك الأرستقراطيX >ا زاد الإنتاج في إنجلترا8 نتيجة لهذه
الأرباح الفجائية8 في خمسينات القرن التاسع عشر8 من أسبانيا في القرن

السابع عشر.

السكك الحديدية تأتي بالنجدة (قطار النجدة)
استمرت الانطلاقة الصـنـاعـيـة لأن أربـاح الـقـطـن اسـتـثـمـرت-xـحـض
الصدفة تقريبا-في صناعة كان من شأنها أن خـلـقـت مـخـزونـا مـن الـسـلـع
الرأسمالية غير العالم وجعل العملية مستمرة8 وتلك كانت صناعة السكك
الحديدية. لقد حلت صناعة السكك الحديدية مشكلة من مشاكل التصنيع
الرأسمالي التي لم يتنبأ بها سوى الـقـلـيـلـX آنـذاك. والأدق أن تـقـول إنـهـا
أجابت عن سلـسـلـة كـامـلـة مـن الأسـئـلـة الـتـي أثـارتـهـا تـنـاقـضـات الـتـوسـع
الرأسمالي8 ومن أسئلة تستطيع الآن أن نطرحها إذا ما عدنا بأنظارنا إلى
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الوراء. فكيف �كن لاقتصاد ا>شروع الحر أن يتطور بحيـث �ـكـنـه إنـتـاج
السلع الرأسمالية (هذا ا>ركب الذي يتكون من مصانـع الحـديـد والـصـلـب
الضخمة8 والآلات الثقيلة8 والنقل8 وشبكات ا>واصلات التي تتطلبها حركة
التصنيع الشاملة). في الوقت الذي يتنافس فيه ا>ستثمرون الأفراد (بخلاف
الحكومات) في الأسواق القائمة بالفعل8 بحثا عن أكبر عائد فوري? وكيف
�كن للسوق أن يغري أفراد ا>ستثمرين بإلقاء أموالهم في مرافق إنتاجية
مكلفة8 مفيدة اجتماعيا8 لكنها لا تجلب ربحا كثيرا? وكيف �كن المحافظة
على عجلة الاقتصاد دائرة إلى أن ينهض من فترات الكساد. وكيف يستفاد

بكل ذلك ا>ال الذي تحققه قلة-حتى في وسط الانهيار الاقتصادي?
لقد كان السؤال8 من وجهة نظر مستثمري ثلاثينات القرن التاسع عشر

 مليون جنيه إسترليني سنويا٦٠وأربعيناته8 يتصرفون في أموالهم التي تبلغ 
كان منحها للفقراء غير وارد8 بطبيعة الحال8 ثم إنه ليس استـثـمـارا طـيـبـا
حتى با>عنى الاجتماعي: فهو لن يزيد الإنتاج.. لقد كانـت قـروض أمـريـكـا
الجنوبية ضخمة في العشرينات8 ولكن معظمها أصبح في الثلاثينات مجرد
أوراق لا قيمة لها. وكانت السكك الحديدية تبدو بديلا ضعيف الاحتمال.

 كما كان يفعل القطن فـي أول١٨٥٥فلم تكن تغل تلك ا>ئات في ا>ائـة عـام 
 %. والجواب أن السكك الحديدية كانـت٣٬٧عهده بالتوسع8 بل كانت تغـل 

في الحقيقة البديل الوحيد. فالأموال كانت أوفر من أن تستثـمـر عـلـى أي
. إن «استيعـاب١٨٥١ عام John Francis نحو آخر. وكما قال جون فرنـسـيـس

السكك الحديدية لرأس ا>ال حتى ولو مني بالفشل هو على الأقل استيعاب
في البلد الذي أنتجه. فهي بخلاف ا>ناجم والقروض الأجنبية8 لا تستهلك

.)٨(ولا تفقد قيمتها كلية»
 و١٨٣٧-١٨٣٥ولا شك أن «هوس الـسـكـك الحـديـديـة» فـي اسـتـثـمـارات 

 وهو أمر كان8 في كافة جوانبهم الأخرى8 يدخل في باب اللامعقول-١٨٤٧-١٨٤٤
كان يرجع أيضا إلى الجهد ا>تعمد الذي بذله ا>روجون وا>ضاربون8 الذين
عملوا على تحقيق أحلام الطبقة الجديدة في السرعة والقوة. فأصبـحـت
السكك الحديدية رمزا للعصر وللقوى التي تحركه. حتى إن أدهى ا>ستثمرين

وأشدهم حذرا يأتي عليه حX يضع فيه أمواله حيثما �يل قلبه.
والواقع أن السوق رxا لم تلعب إلا دورا ثانويا في جذب الاستثمار نحو
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الجهة التي كان لازما فيها فكـان الـدعـم الحـكـومـي فـي الـولايـات ا>ـتـحـدة
 % من٧ مليون فدان أو ١٣٠الأمريكية (xا في ذلك منح أراض زادت علـى 

مساحة الدولة) مقترنا برشـوة لـبـعـض رجـال الـكـونـغـرس8 هـو الـذي جـعـل
الاستثمار في مجال السكك الحديدية مربحا.

وأيا ما كان السبب8 سـواء أكـان ا>ـشـروع الخـاص أم ا>ـشـروع الـعـام أو
الهوى فإن السكك الحديدية كانت هي الشيء ا>طلوب على وجه التحديد
لتوجيه الأرباح الطائلة نحو استثمارات منتجة ولخلق صناعة سلع رأسمالية8

 إلى١٨٣٠وشبكة نقل8 وإنعاش الاقتصاد ودفعه إلى الأمام. وفي الفترة من 
 ازدادت خطوط السكك الحديدية في العالم مـن بـضـع عـشـرات مـن١٨٥٠

 ميل. وفي الفترة نفسها زاد إنتاج بريطانيا من الفحم٢٣٬٥٠٠الأميال إلى 
والحديد ثلاث مرات. وترتب على هذا ظهور تقنيات لإنتاج الصلب بكميات

هائلة في العقود التالية.
 X8 وهي حقبتـهـا١٨٥٠ و ١٧٨٠إن تاريخ الثورة الصناعية الإنجـلـيـزيـة بـ

التكوينية8 تذكرنا بصعوبات التصنيع الرأسمالي. لقد نشأنا على نسبة ثروة
المجتمع الصناعي إلى الرأسمالية8 حتى أصبحنا في حاجة إلى من يذكرنا
بX الحX والحX بأن الرأسمالية والصناعة ليستا مترادفتX. ومن الجائز
أن أول ثورة صناعية ما كان �كن لها أن تتحقق في اقتصاد غير رأسمالي.
فلم تكن سلطة أقوى الحكام الرأسماليX التجاريX في القرن الثامن عشر.
كافية8 على الأرجح8 لإحداث التصنيع الجـمـاعـي. فـضـلا عـن أن الـطـبـقـة

الوسطى كانت شديدة التحمس للقيام بدورها.
إلا أن التصنيع الرأسمالي لم يكن من صنع الأفراد في جميع جوانبـه.
فقد كانت السياسة الرأسمالية التجارية القوميـة والـتـعـريـفـات ا>ـفـروضـة
وتشجيع (الإنتاج المحلي) أمورا أساسية. وكثيرا ما كان التصنيع الرأسمالي8
في جوانبه ا>تعلقة بجهود الأفراد8 يتم برعونة دون تـخـطـيـط8 ويـؤدي إلـى
نكبات اجتماعية. وقد يكون تصنيع روسيا والصX فـي الـقـرن الـعـشـريـن8
الذي � بالتخطيط الشديد من قبل الدولة8 قد ضحى بجيـل مـن الـعـمـال
والفلاح8X ولكن قد يكون تصـنـيـع إنجـلـتـرا والـغـرب عـلـى الـنـحـو الجـشـع
والفوضوي وغير المخطط الذي � به مكلفا بنفس القدر من الناحية الإنسانية

على مدى أطول.
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لمزيد من الاطلاع
على عكس مـا هـو شـائـع8 لـيـسـت كـل الـكـتـب عـن الاقـتـصـاد والـتـاريـخ
الاقتصادي مستحيلة القراءة. ومن بX ا>قدمات ا>همة للتاريخ الاقتصادي

L. Heilbornerوالتي تتيسر قراءتها (بل إنها مسـلـيـة). كـتـاب ل. هـيـلـبـرونـر 

 وكتاب ليو هيرمانThe Making of Economic Societyنشأة المجتمع الاقتصادي 
Leo Huberman خيرات الإنسان الدنيوية Man’s Worldly Goodsوالكتاب الأول 

متعاطف مع الرأسمالية أما الثاني فمتعاطف مع الاشتراكية.
وقد اعتمد بحثنا في الاقتصاد البدائي والتقليـدي عـلـى مـا اكـتـشـفـتـه
مدرسة خاصة من علماء الأنثروبولوجيا الاقتصادية. و�كن الإحاطة بأعمال

The التحول الكبير Karl Polanyiهذه ا>درسة من خلال كتاب كارل بولايني 

Great Transformationمـن ا>ـقـالات مـن إعـداد جـورج دالـتـون X8 ومجموعتـ
George الاقتصاد البدائي والقد� والحديث لكارل بولايني Primitive, Archaic

and Modern Economies: Essays of Karl Polanyiوكـتـاب الاقـتـصـاد الــقــبــلــي 
 و�كن أن يجد القار� مجـمـوعـةTribal and Peasant Economiesوالفلاحـي 

Themesأكثر تنوعا من الآراء في موضوعات في الأنثروبولوجيا الاقتصادي 

in Economic Anthropology بإشـراف را�ـونـد فـيـرث Raymond Firthوبعـد .
Economic الإنسان الاقتصادي Harold K. Schneiderكتاب هارولد ك. شنيدر.. 

Man.أفضل طرح لوجهة نظر ا>درسة ا>عارضة 
وهناك مداخل �تازة لدراسة أوربا في العصور الوسطى وأوائل العصر

 الثورة التجـاريـة فـيRobert S. Lopezالحديث في كتاب روبرت س. لـوبـيـز 
The Commercial Revolution of the Middle Ages) ١٣٥٠-٩٥٠العصور الوسطى (

 قبل الثورة الصناعية: المجتمعCarlo Cipolla. وكتاب كارلو سيبولا (950 -1350)
Before the Industrial Revolution: European) ١٧٠٠-١٠٠٠والاقتصاد الأوربيان (

Society and Economy (1000-1700)ومن الكتب القيـمـة أيـضـا كـتـاب لـوبـيـز .
 وكـتـاب ا>ـصـادر الـذي أعـده لـوبـيـز وأ. و.The Birth of Europeمـولـد أوربـا 

 التجارة في العصور الوسطى في عالم البحر الأبيضI. W. Raymondر�وند 
.Medieval Trade in the Mediterranian World: Illustrativeا>توسط: وثائق دالة 

Documentsوكتاب سبيولا النقود والأسعار والحضارة في عالم البحر الأبيض 
 ويحوىMoney, Prices and Civilization in the Mediterranean Worldا>توسـط 
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 التطور الاقتصادي لأورباRobert-Henry Bautierكتاب روبرت. هنري بوتيير 
 صورا جيدة للغايةThe Economic Development of Medieval Europe8الوسطى 
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العنصـريــة والـلــون:
قّالاستعمار والـر

هل عنصرية المجتمع الغربي الحـديـث ظـاهـرة
فـريـدة أم أنـهـا كـانـت مـوجـودة دائـمـا? هــل �ــكــن
استئصالها بالقانون أم أنها لا بد أن تستمر لأنـهـا
مرتكزة على دوافع ثقافية عميقة الجذور? وما مدى
عمق عنصرية المجتمع الغربـي الأبـيـض الحـديـث?
متى بدأت? وكيف تطورت? إننا لن ننجح في محاولة
استئصال العنصرية من مجتمعنا ومن أنفـسـنـا إلا
إذا استطعنا الإجابة عن بعض هذه الأسئلة. ويبدأ
هذا الفصل xحاولة الإجابة عن بعض هذه الأسئلة.
وا>وقف الذي يدافع عنه هو أنه8 برغم أن العنصرية
ظاهرة قد�ة8 للغاية فإن العنصرية البـيـضـاء فـي
المجتمع الغـربـي الحـديـث عـنـيـفـة بـصـفـة خـاصـة.
وسوف يتتبع هذا الفصل أصول العنصرية البيضاء
الحديثة في المجتمع الأوربي الذي استحدث نظام

.Xالرق في الأمريكت
وسيولى هذا الـفـصـل عـنـايـة خـاصـة لـفـكـرتـي
البياض والسواد الكامنتX في الأدب الغربي حـف
نحس xدى عمق وعينا الثقافي باللون. ثم يبحث

15
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Xهذا الفصل في نظام الرق ويولي اهتماما خاصا >ناقشة بـعـض ا>ـؤرخـ
الذين يقولون إن الرق في البلدان البروتستانتية الرأسمالية في شمال أوربا

أكثر عنصرية منه في أمريكا اللاتينية.

تاريخ العنصرية: أزلية أم حديثة؟
هناك جدل يثور حول ما إذا كانت العنصرية قد�ة العهد أم أن تطورها
حديث. وقد ذهب أحد علماء الأنثربولوجيا8 هو كلود ليفي شتـراوس8 إلـى
أن العنصرية قد�ة8 وأشـار إلـى وجـود شـيء مـن ا>ـفـارقـة عـنـدمـا تـصـف
الشعوب ا>تحضرة الحديثة غيرها من الأجناس بأنها «أجناس هـمـجـيـة».
فهو يرى أن «هذا ا>وقف العقلي الذي يخرج «الهمـج» (أو أي شـعـب يـقـرر
الإنسان أن يعده همجيا) من عداد الجنس البشري8 هو بعينه أخص خصائص
هؤلاء الهمج أنفسهم». وهو على حق بطبيعة الحال. فقـد ظـلـت الـشـعـوب
البدائية تتصور أنها وحدها الكائنات الإنسانية في العالم. وعندما اكتشفت
وجود شعوب أخرى فإنها كانت في أحيان كثيرة تنظـر إلـى الـدخـلاء عـلـى
أنهم دون ا>ستوى الإنساني. وكثير من القبائل البدائية تسمي نفسها «البشر»
(الآدميX). وعلى عكس هذا يشار إلى الأجانب على أنهم «القرود الدنيـا»
أو «البيض الحقراء» أو «الأشرار» أو «الأشباح». ونادرا ما كانوا ينظرون إلى
هؤلاء الأجانب على أنهم أفراد من جنس مختلف8 بل إن البدائيX تصوروا

.Xأن كل الأجانب يختلفون عنهم إلى درجة تجعلهم غير آدمي
وعندما كانت الأجناس المختلفة تلتقي8 فـإن أعـضـاءهـا عـادة مـا كـانـوا
يتساءلون عما إذا كان الآخرون بشرا. وعلى سـبـيـل ا>ـثـال8 فـبـعـد سـنـوات
قليلة من اكتشاف كو>بوس لأمريكا بعث الأسبان لجانا لتبحث فيما إذا كان
للهنود نفوس8 حق �كن اكتشاف ما إذا كانوا من البشر أم لا. وفـي نـفـس
الوقت الذي بدأت فيه هذه البعثات بحثها كانت جماعة مـن الـهـنـود تـقـوم
بإغراق بعض البيض الذين أسروهم أثناء رحلة سـابـقـة8 حـتـى تـعـرف هـل

تتعفن جثثهم كما تتعفن الأجسام البشرية الهندية.
ويذكرنا ليفي شتراوس وقوله إن العنـصـريـة اخـتـراع قـد�8 بـأن فـكـرة
الأخوة والإنسانية ا>شتركة جديدة نسبيا. فلـم يـحـدث أن تـصـورت قـبـيـلـة
بدائية واحدة أن كل أهل الدنيا أبناء ينتسبون إلى الآباء أنفـسـهـم أو الإلـه
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نفسه8 وإ�ا آمنوا بأن لكل قبيلة أسلافـهـا وآلـهـتـهـا الخـاصـة. ولـم تـظـهـر
الأديان التي تنادى بالأخوة الشاملة بX كل البشر إلا في الألفي سنة الأخيرة.
وقد طورت ا>سيحية والفلسفة الرواقية الرومانية والبوذية الشرقية مفهوم
«الإنسانية» في وقت واحد تقريبا. أما الأديان التي سبقت ذلك فكـانـت لا
تفكر إلا في قبيلتها «هي» أو أسرتها أو دولتها. وأخذ وعـيـنـا بـإنـسـانـيـتـنـا

ا>شركة يزداد تدريجيا (في الألفي عام الأخيرة).
Michelويقدم عالم آخر من علماء الأنثروبولوجيا8 وهو ميشيل ليريس 

Leiris8 وجهة نظر مغايرة فيقول: «إن أول نقطة تظهر لـنـا بـعـد أي دراسـة
للمعلومات التي يزودنا بها علم دراسة الشعوب (الأنثوجرافيا) والتاريخ هي
أن التحيز العنصري ليس أمرا عاما8 وأنه حديث العهد. و�ا لا شك فيه
أن معظم المجتمعات التي درسها علماء الأنثروبولوجيـا تـكـشـف عـن وجـود
اعتزاز بالجماعة8 ولكن بينما تعد الجماعة نفسها أفضل من غيرها8 فإنها
لا تدعي لنفسها أية مزاعم «عنصرية». فهي لا تتعالى8 على سبيل ا>ـثـال8
عن الدخول في تحالفات مؤقتة مع غيرها من الجـمـاعـات ولا عـن تـزويـد

.)١(نفسها بالنساء منهم»
وهو يذهب إلى أن العـنـصـريـة لا وجـود لـهـا فـي المجـتـمـعـات الـبـدائـيـة
والقد�ة8 وأن اليونانيX القدماء8 وإن كانوا قد أطلقوا على جيرانهم اسم
«البرابرة»8 فقد عنوا بذلك أن هؤلاء الناس غير اليونانيX غير متحضرين
أو مثقف8X ولم يعنوا قط أنهم ليسوا ببشر. وهذا القول قد يكون صادقا.
فقد تقبل اليونانيون الأجانب الذين يبدو أنهم مثقفون (أي الأجانب الذين
تعلموا العادات اليونانية). واتصل اليونانيون بعدد من الأجناس المخـتـلـفـة:
ا>نغوليX الآسيويX والزنوج الأفارقة والقوقاز الأوربيX. وكان اليونانـيـون
في واقع الأمر خليطا من جماعات مختلفة متفرعة عن هذه الأجناس من
الشرق الأوسط وآسيا والبحر الأبيض ا>توسـط. ويـعـزى أحـيـانـا الازدهـار
الخيالي للثقافة اليونانية لهذا الخليط من الشعوب الذي يتسم بالحيويـة.
لقد كان اليونانيون يزدرون الأجـانـب8 ولـكـنـهـم كـانـوا يـزدرون كـل الأجـانـب
بالتساوي وبصرف النظر عن الجنس. إذ كانوا يشعرون بأن الأجانب ينقصهم
الاستقلال والحيوية اللذان تقدمهما الثقافة اليونانية. ولكنـهـم لـم يـكـونـوا
عنصري8X لأنهم لا يعدون العيوب الثقافية لجيرانهم مشكـلـة مـسـتـعـصـيـة
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على العلاج أو الشفاء. لقد كان معظم اليونانيX-على سبيل ا>ثال-يظـنـون
أن الآسيويX جبناء8 ولكنهم لم ينسبـوا هـذا الـعـيـب الخـلـقـي ا>ـزعـوم إلـى
««صفرة» الجنس ا>غولي أو تراث الجنس والعرق8 بل التمسوا التفسيـرات
Xفي الثقافة الآسيوية. فهيبوقراط-على سبيل ا>ثال-نسب عدم كفاءة الصيني
عسكريا إلى نظامهم الذي لم يكن �نح الجنود ا>كافأة ا>ناسبة لشجاعتهم8

فكانت ثمرات النصر من نصيب السادة لا الجنود.
وعندما فتحت القوات اليونانية تحت إمرة الإسكندر الأكبر فارس والهند8
تزوج عشرة آلاف جندي من نساء هنديات من الهندوكيات8 وتزوج الإسكندر
نفسه أميرتX فارسيتX. و>ا كانوا يتصورون أنهم يحملون مزايـا الـثـقـافـة
والحضارة اليونانيتX معهم8 فقد كانوا يعرفون أن أبناءهم وبناتـهـم سـوف
يشبون مثل اليونانيX الآخرين8 فلم تكن أية مخاوف تساورهم من أن يأتي

نسلهم أقل إنسانية أو أنه قد يفسد «الجنس» أو «الدم» اليوناني.
ونحن لم نضرب مثل اليونان لإثـبـات خـطـا لـيـفـي شـتـراوس أو صـواب
ليريس8 فما من مثال واحد �كنـه أن يـفـعـل هـذا. إن لـيـفـي شـتـراوس قـد
أصاب ولا شك عندما أشار إلى أن شعوب العصر الحجري القد� والحجري
الحديث لم تكن تؤمن بفكرة وحدة الجنس البشري8 كما أصاب بتـذكـيـرنـا
Xبأن معظم الناس في التاريخ الإنساني ظل يرتاب في الغرباء ولا سيما ح
تكون ملامح هؤلاء الغرباء مختلفة. ولـم تـكـن هـنـاك دراسـات عـلـمـيـة عـن
العرق قبل ا>ائتي سنة الأخيرة8 ولكن هذا لا يعني أن الناس قد أصـبـحـوا

عنصريX منذ ذلك الوقت وحسب.
ولنتساءل: علام تدل ا>قابر ا>صرية التي صورت الناس في أربعة ألوان-
أهذه علامة على التوافق العنصري أم على العنصرية? رxا كانت ا>سافة
بX كل من هذه الشخوص والإله حوريس (في بعض اللوحات) مؤشرا على
أفكار ا>صريX عن التفوق النسبي أو الدونية النسبية. فـقـد كـان أقـربـهـم
إلى الإله مصري من الشمال أسمر البشرة8 يليه مصري من الجنوب أسود
البشرة8 يليه آسيوي أصفر البشرة8 وأخيرا أوربي أبيض البشرة. لقد كانت
مصر حضارة متنوعة الأجناس8 ولكن ميزان القوى كثيرا ما كان يتغير8 فإذا
سيطر أصحاب البشرة الفاتحة من الشمال أشاروا إلى الجنوبيX بقولهـم

 الشرير. وعندما يكون هؤلاء الجنوبيX في السلطة يطلقونIsh«جنس إيش 
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 الشاحب الوضيع». ولكنهـمArvad8على ذوي البشرة الفاتحة»جنـس آرفـاد 
من جهة أخرى8 ظلوا طيلة التاريخ ا>صري يعيشون في تـوافـق نـسـبـي مـن

الناحية العنصرية على الأقل.
فهل كانت هناك عناصر عنصرية في الحضارة الصينية القد�ة? أوجز

 ق. م.8 ا>وقف ا>عادي للعنصرية٥٠٠الفيلسوف كونفوشيوس8 حوالي عـام 
فقال: «أن طبيعة الناس واحدة8 وما يفرق بينهم هو عاداتـهـم». ومـن جـهـة
أخرى نسمع من أحد مؤرخي أسرة هان (التي كانت تساوي الإمبراطوريـة
الرومانية في اتساعها تقريبا8 ووجدت في فترة مقاربة لها) أن أهل أوربـا
من ذوي الشعر الأصفر والعيون الخضراء«يشبهون الـقـردة الـتـي انـحـدروا

منها».
وما مبلغ العنصرية في قصص الخلق التـي تـنـكـر وجـود جـنـس بـشـري
مشرك? إن الإسكيمو-على سبيل ا>ثال-يقصون حكاية عن «الكائن الأعظم»
الذي خلق أول ما خلق قوما لا لون لهم يسمون «البيض»8 ثم مضى ليـقـوم
xحاولة خلق ثانية أفضل من سابقتها المخفـضـة. فـخـلـق الخـلـق الـكـامـل:
الإين/ نو8 أسلاف الإسكيمو. وهنـاك أسـطـورة �ـاثـلـة شـائـعـة بـX هـنـود
أمريكا الشمالية تحكي كيف أن الروح العظمى خلقت الناس ثلاث مـرات:
في ا>رة الأولى لم يتحمصوا xا فيه الكفاية وجاءوا بيضا. وفي ا>رة الثانية
أبقت الروح الكبيرة خلقها في ا>وقد مدة أطول وكانت النتيجة أن لونه كان
أسود محروقا. ولم تتمكن الروح العظمى من تسوية الرغيف الإنساني حتى

صار ذهبيا إلا في ا>رة الثالثة.
و�ا لا شك فيه أن هذه الوصفات الهندية لخلق الإنسان تشتمل على
عصر فيه مسحة من العـنـصـريـة. والـظـاهـر أن كـثـيـرا مـن هـنـود أمـريـكـا-
كا>صريX القدماء والصينيX وغيرهم من الشعوب-قد خلطوا بX الجنس
والثقافة8 واعتقدوا أن ثقافة جنسهم أرقى من غيرها. وقبل ذيوع البـوذيـة
والكونفوشوسية وا>سيحية والرواقية الرومانية العا>ية وتقبلها على نطاق
واسع8 لا بد أن كثيرا من الشعوب القد�ة اعتقدت أن غيرها من الأجناس
كان دونها إنسانية. ولعل ليفي شتراوس كان على حق عندمـا قـرر أن هـذا
شكل من أشكال العنصرية شائع جدا بX البدائيX أو الشـعـوب الـسـابـقـة
على الحضارة8 ولا بد أن نحتاط على كل حال من النظر إلى العنصرية على
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أنها تطور حديث كلية.
ولكن حجة ليريس من جهة أخرى مقنعة للغاية8 فالعنصـريـة الحـديـثـة
التي صاحبت �و الرق (في الخمسمائة عام الأخيرة) كانت أوسـع نـطـاقـا
من هذه الأفكار القد�ة إلى حد يجعلها تستحق مكانة خاصـة فـي تـاريـخ
العنصرية. فالحقيقة الباقية هي أن هنود أمريكا8 برغم آرائهـم فـي تـفـوق
خلقهم8 لم يسترقوا غيرهم من الأجناس8 بل إنه حتى عندما استرق ا>صريون
أو الصينيون أبناء الأجناس الأخرى8 فإنهم لم يجعلوا من الرق الـعـنـصـري

.Xأسلوبا في الحياة كما حدث في الأمريكت
فالعنصرية في المجتمعات القد�ة قلما نظمت في صورة استرقـاق أو
أي شكل آخر من أشكال السيطرة. كانت هناك بضع حالات بطبيعة الحال.
ففي �لكتي رواندا وبوروندي التـقـلـيـديـتـX بـوسـط أفـريـقـيـا-مـثـلا-كـانـت

% من السكان) تحكم الأغلبية١٥ (التي تضم حوالي  Tutsiأرستقراطية التوتسي
 وهم الأفتح لونا. وبا>ثلTwa وهم (أقصر قامة ومن التـوا Hutuمن الهوتو 

 في نيجريا أصحاب الجلدHausaحكم بعض ا>سلمX العرب قبائل الهوسا 
الأدكن وحدث لديهم ارتباط بX البشرة الفاتحة والسيادة الطبيعية. ولكن
هذه ا>مارسات لم تكن عامة بX ا>سلمX أو الزنوج الأفارقة. فالاسترقاق
الأفريقي من حيث ا>بدأ (كما في اليونان وروما) لا شأن له بالعرق. بل إن
أقسى أشكال الرق في العـالـم الـقـد� (الـرق الـيـونـانـي/ الـرومـانـي ولـيـس
الإفريقي) كان في الواقع أقلها عنصرية. لقد استخدم الـيـونـان والـرومـان
عبيدهم من جميع الأجناس في العمل الشاق في الزراعة8 بينما استـخـدم

الأفارقة ا>هزومون معاونX ومساعدين في الأعمال ا>نزلية.
و�ا له دلالته أن الأوربيX الغربيX كـانـوا هـم الـذيـن نـظـمـوا8 بـشـكـل
منسق8 قوى كبيرة من الأجناس الأخرى (الأفارقة والهنود الأمريكيX) في
العمل في ا>زارع وا>ناجم8 وهو العمل الذي يـنـطـوي عـلـى أقـصـى درجـات
الاستغلال-لقد كان هؤلاء الأوروبيون هم الـذيـن نـقـلـوا جـمـاعـات سـكـانـيـة
بأسرها إلى عالم آخر وحطموا عائلاتـهـم ومـحـوا شـخـصـيـاتـهـم وتـراثـهـم
وعاملوهم معاملة الحيوانات. وأخيرا فإن هؤلاء الأوربيX هم الذين طوروا
مجموعة مفصلـة مـن الـتـبـريـرات (الأفـكـار والـنـظـريـات ومـشـاعـر الـتـفـوق
العنصري) التي تجاوزت عنصرية المجتمعات السابقة إلى حد كبـيـر. فـمـا
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Xمن مجتمع آخر8 أنتج مجموعة من الشعـراء والـفـلاسـفـة والـدبـلـومـاسـيـ
ا>ؤمنX بالعنصرية كتلك التي أنتجتها الطبقة الحاكمة الأوربية والأمريكية.
وما من مجتمع آخر ربط بX قيمه الدينية والخلقية والاجتماعية والشخصية
وبX العنصرية هذا الرباط الوثيق. ولعل هذا وحده ينهض دليلا على مدى
شمولية الاستغلال العنصري الغربي. لقد ألح الغربيون كثيرا وطويلا وبشدة

قائلX إن ما يفعلونه لم يكن إلا أمرا طبيعيا.
كانت العنصرية الغربية فريدة في مداها وشمولها. فهي لم تكتف بتسميم
الثقافة الأوربية بل نشرت ا>يكروب في جميع أنحاء العالـم. إلا أن جـمـيـع
ا>ستوطنات الاستعمارية في العالم الجديد (في أمريكا الشمالية والجنوبية
على السواء) ازدهرت بفضل إبادة السكان الأصليX (الذين كـانـوا يـدعـون
بالهنود) وبفضل العمل العبودي الذي قام به جنس آخر من أفريقيا. وحتى
الأرض الأفريقية ذاتها أصبحت مهدا للمؤسسات العنصرية الأوربية: أسواق
العبيد الدولية8 الدول الاستيطانية البيضاء8 ا>ـزارع وا>ـنـاجـم الـتـي يـعـمـل
فيها العبيد ويديرها البيض. ومع نهاية القرن التاسع عشر كان الأوربيـون
والأمريكيون قد نقلوا آراءهم العنصرية إلى جزر المحيط الهـادي والـشـرق
Xواليابانـيـ Xضي الوقت أفرزوا رؤى عنصرية تضع الصينيxالأقصى. و
والشرقيX في مستوى دون الإنسانية8 ولم تكن هذه الرؤى إلا صيغة مبتسرة
لنفس الأفكار القد�ة عن السود والهنود الأمريكيX الأصليX. صحيح أن
بعض المجتمعات القد�ة أقامت في مراحل معينة مؤسسات عنصرية8 بل
نوعا من أنواع الرق العنصري8 ووصل بها الأمر أحيانا إلى حد ابتكار أفكار
عنصرية لتبرير هذه الأوضاع. لكن مثل هذا الأمـر كـان نـادر الحـدوث ولا
تكاد توجد حالة واحدة أصبحت فيهـا هـذه الأفـكـار هـي الـشـغـل الـشـاغـل
لشعب ما أو لثقافته8 ولم تصبح قط الأساس الذي تتسند إليه حياة منطقة
كبيرة أو إمبراطورية. أما العنصرية في المجتمع الغربي الحديث (بعد حوالي

) فقد أصبحت أسلوبا للحياة لدى القارة التي يسكنها الأوروبيون١٥٠٠عام 
ثم في القارات التي فتحوها.

والسؤال الذي يجب طرحه هو: >اذا? إذ لا يكفـي أن تـقـول (مـع لـيـفـي
شتراوس) إن العنصرية وجدت دائما. قد �كن القول إن جرثومة الشك قد
وجدت دائما8 لكنها نادرا ما كانت تتحول إلى وباء8 بل إنها في الحقيقة لم
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تتطور إلا نادرا. فلـمـاذا إذن سـمـح المجـتـمـع الـغـربـي الحـديـث (دون سـائـر
المجتمعات) لهذه الجرثومة بأن تصبح وباء اجتاح كل مؤسساتـه الـثـقـافـيـة

تقريبا8 وكثيرا من مؤسسات العالم?
إن جزءا من الجواب يكمن طبعا في الرق8 وخاصة ذلك النوع العنصري
من الرق الذي طورته الدول الغربية بعـد اتـصـالـهـا بـأفـريـقـيـا واكـتـشـافـهـا
للأمريكتX. فلقد بنت إنجلترا وفرنسا وأسبانيا والبرتغال (وليست هذه إلا
أبرز الحالات) مجتمعات عبودية من الصفر في العالم الجديد. وعلى خلاف
ما فعل الرومان8 بنى الأوروبيون هذه المجتمعات العبودية مستخدمX جنسا
واحدا �يزا من العبيد (الأفارقة) وبنوها بعيدا عن أوطانهـم (بـعـيـدا عـن

أعX الجمهور وفي ظروف «الريادة»).
ففي أوروبا ذاتها لم يكن هناك سوى سوق محدود لـلـرقـيـق: فـقـد كـان
السكان مستقرين إلى حد كبير8 وكان من ا>مـكـن أن يـظـهـر نـقـاد كـثـيـرون
للرق8 وبخاصة الكنيسة. فلو لم «يكتشف» الأوربيون الأمريكتX ويستعمروهما

>ا قيض للرق والعنصرية أن يتسعا ويتغلغلا إلى هذا الحد.
وهكذا نجد أن جزءا آخر من الجـواب هـو أن الأوربـيـX الـغـربـيـX هـم
الذين فتحوا مساحات شاسعة من الأرض التي �كن استعمارها من خلال

 كان الأوربيون قد توصلوا إلى التكنـولـوجـيـا١٤٥٠عمل الرقيق. فبـعـد عـام 
البحرية والعسكرية اكثر تقدما في العالم. وفي خلال قرن استطاعت سفنهم
التجارية أن تبحر أبعد من أكبر السفن الصينية8 وأصبحت مدافعهم أكثر
تدميرا من أقوى الأسلحة الصينية. لقد استطاع الأوربيون إلحاق الهز�ة
بالأفارقة واسترقاقهم بسبب تفوقهم التكنولوجي البحري والعسكري. ومع
هذا فليس من الدقة القول إن القوة وحدها هي التي ميزت الأوروبيX عن
غيرهم8 كما سيكون من الخطأ أيضا أن نـقـول إن الأوربـيـX بـبـسـاطـة قـد
سبقوا الأفارقة8 وكأنه كان من ا>مكن أن يفعل الأفريـقـيـون الـشـيء نـفـسـه
للأوربيX لو أتيحت لهم الفرصة. إذ لا توجد أية مؤشرات قوية في الثقافة
Xالأفريقية تدل على أن الأفارقة كانـوا سـيـرغـبـون فـي اسـتـرقـاق الأوربـيـ
وقهر الأمريكيX. فالثقافات الأفريقـيـة بـصـفـة عـامـة كـانـت أقـل انـشـغـالا
بالسلطة والإنتاجية من الثقافة الأوربية. كما أن احتمال أن ينظر الأفريقيون
إلى الأوربيX على أنهم دون البشر أو مجرد موضـوعـات لـلاسـتـغـلال كـان
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ضعيفا. أما الأوربيون فكانوا أكثر اهتماما بالغزو العسكري والسيطرة وأكثر
ميلا إلى التفكير في الإطار العنصري.

وأخيرا8 فإن بعض الجواب يكمـن فـي الـثـقـافـة الأوربـيـة. فـقـد وصـلـت
العنصرية الأوربية إلى أبعاد متطرفة بسبب استرقاقهم للأفـريـقـيـX لـقـد
استرق الأوروبيون الأفارقة لتفوقهم عليهم في التكنولوجيا العسكرية8 ولكنهم
تفوقوا عليهم في التكنولوجيا العسكرية لأنـهـم أرادوا8 ذلـك8 واسـتـخـدمـوا
هذه التكنولوجيا في غزو الأفارقة واسترقاقهم لأن ثقافتهم شجعت الأفكار
العنصرية عن الأفارقة. لقد بلغت العنصرية الأوربية أبعادا مذهلة في ظل
الرق. غير أن جذورها تعود إلى ما قبل اصطياد أول عبد أفريقـي. ولـكـي
نفهم >اذا كان الأوربيون هم الذين جعلوا من العنصرية وباء اجتاح الـعـالـم
بأسره علينا أن نبحث أولا في تلك الجذور الثقافية. فحينئذ فقط نستطيع

أن نحدد مدى الضرر الذي جلبه الرق والتراث الذي خلفه.

الجذور الثقافية للعنصرية الأوربية: مسألة اللون الأبيض
قبل أن يستعبد الأوربيون الأفارقة بوقت طويل كانوا قد طوروا ثـقـافـة
مسيحية متسعة الآفاق. وثمة عنصر من عناصر الدين ا>سيحي8 هو الرمزية
ا>سيحية عن البياض والسواد8 كان خليقا بأن يشجع موقفا عنصريا تجاه
السود. فقد اعتقد ا>سيحيـون أن الخـطـيـئـة هـي اسـوداد الـروح الـبـيـضـاء
ونظروا إلى الله والفضيلة والطهـارة والـتـوبـة مـن خـلال الـنـور أو الـبـيـاض
ا>شرق. كما أن ا>لائكة والقديسX يسبحون في نور أبيض8 وحتى عيسى-
عليه السلام-الذي كان ينتمي إلى الشرق الأوسط اصطبغ هو الآخر بالبياض
تدريجيا إلى أن أصبح في لوحات العصور الوسطى أوروبيا أبيض8 أشـقـر
اللون8 أزرق العين8X وعلى النقيض من هذا كان الشيطان يتشح بالـسـواد8

فقد كان «أمير الظلام».
ومع نهاية القرن الخامس عشر(قبل استرقاق الأفارقة) كـانـت ا>ـعـانـي
الكامنة في كلمة «أسود» سلبية بشكل واضح8 كما جاء في قاموس أكسفورد

للغة الإنجليزية:
«ملطخ للغاية بالقذارة8 ملوث8 قذر... أهدافه سوداء أو �يتة8 شريرة8
ينتمي إلى ا>وت8 وينطوي عليه8 �يت8 مهلك8 مسبب للكوارث والنحس...



90

الغرب والعالم

)٢(. 8 فاسد فاسق أثيم مرعب شرير... يدل على الخزي والاستهجان والجرم»

إن ا>سيحية لم تتفرد8 بهذا الخيال ا>رتبط بصورتي الأبيض والأسود8
فكثير من شعوب العصر الحجري الحديث كانت تخشى الليل وترحب بالنهار8
مع أنها عبدت ربات سوداء في سواد أشد الأراضي خصوبة. ولعل البياض
قد ارتبط بالألوهية في ا>دن القد�ة التي كانت تعبد آباء الشمس والسماء

بدلا من أمهات الأرض.
وقد طورت إحدى الديانات القد�ة في الشرق الأوسط (الـزرادشـيـتـة
الفارسية) رؤية للعالم تقول بصراع متصل بX «قوى النور» و «قوى الظلام».
وكان ا>سيحيون يستعيرون صورة هذا الصراع الزرادشتي أحيانا8 ولا سيما
حينما كانوا يشعرون أن الأحوال قد ساءت إلى حد قد لا تكون مـعـه قـوى

الشر أقل هيمنة من قوى الخير.
وقد نشأ وضع �اثل في القرنX السادس عشر والسابع عشر بالنسبة
للأوربيX الشماليX بخاصة. إذ كان مارتن لوثر يتحدث بلسان الكـثـيـريـن
من الأ>ان حX ذهب إلى أن قوى ا>سيح الدجال الحالكة الشيـطـانـيـة قـد
استولت على مقاليد أمور الكنيسة الكاثوليكية الرومانية. وسواء كان هؤلاء
الأوربيون الشماليون يفكرون في التـأثـيـر الـرومـانـي عـلـى شـؤونـهـم أو فـي
فساد البابوية الرومانية أو مادية الطبقة الجديدة من رجال البنوك والتجار
أو حتى التضخم الخرافي في تلك الحقبة8 فإنهم كانوا جميعا متفقX على
أن أحوال الدنيا لم تكن على ما يرام. وكان من الأيسر على هؤلاء البروتستانت
الشماليX أن ينظروا إلى التاريخ الإنساني على أنه صراع بX الله والشيطان
�اما كما كان من الأيسر على باباوات روما أن يؤكدوا أن الـرب مـسـيـطـر

على العالم.
وبطبيعة الحال وجد زعماء الإصلاح البروتستانتي الصورة الزرادشتية
للصراع أكثر اتفاقا مع إحساسهم بالانهيار وا>صير الحتمي الوشيك. أمـا
أتباع ا>ؤسسة في روما فكان في وسعهم موازنة الخير والشر والتحدث عن
الآمال والنكسات8 والنظر إلى العالم الذي كانـوا يـديـرونـه عـلـى أنـه نـاجـح
(بصفة عامة) برغم مشاكله. ولذا كان من الأيسر على البروتستانت الذين
كانوا يحاربون هذه ا>ؤسسة تصور الأشياء بلغة الأسود والأبيض8 أما البابوية
فكان في وسعها أن تصر على رؤية الأمور كل في منظوره الخاص. وتعمل
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حسابا لمختلف ظلال اللون الرمادي ورxا كان هناك سبب آخر جعل اللون
الأبيض يبدو في نظر الثقافات البروتستانتية الأوربية الشـمـالـيـة مـشـكـلـة
تفوق مثيلتها لدى الثقافات الكاثوليكية الأوربية الجنوبية. فلم يكن الشماليون
أكثر خوفا من قوى الظلام التي كانوا يعتقدون أنها في طريقها للاستيلاء
على العالم وحسب8 بل كانوا أيضا من الناحـيـة الجـسـمـانـيـة أكـثـر بـيـاضـا
وشقرة من سكان البحر ا>توسط. لقد أصبح البياض علامة على الجمال
لأولئك الذين كانت جلودهم باهتة بشكل خاص. وقد امتدح الإنجليز ا>لكة
اليزابيث8 بنت ا>لك هنري الثامن البروتستانتية8 (كما امتدحوا غيرها من

النساء) بسبب بشرتها البيضاء الشاهقة:
«إن خدها وذقنها وجيدها وأنفها

هذا زنبقة8 وذاك زهرة8
إن يديها بيضاوان مثل بياض عظام الحوت8

وطرف إصبعها مغمس في البياض8
وصدرها الأملس كجص باريس

)٣(تبرز منه آنيتان من ا>رمر»

وقد بحث وليام شكسبير شاعر إنجلترا العظيم في العصر الإليزابيثي
مشكلة البياض على نحو مباشر. رxا كان وعي شكسبير بالـلـون الأبـيـض
من حيث هو مشكلة8 أقوى إلى حد ما8 إذ كانت له عشيقة سوداء8 كتب عنها

شبه معتذر وشبه مفتون:
«إن عيني معشوقتي لا تشبهان الشمس8.. .
فإذا كان الثلج أبيض فلماذا نهداها قا�ان»

د بها8 هوّولعل شكسبير كان لديه وعي خاص بالطريقة التي كان يـوح
وبنو جلدته من الإنجليز بX السواد والجنس. فعنـدمـا كـانـوا يـفـكـرون فـي
«ملكتهم العذراء» اليزابيث وزوجاتهم وبناتهم ا>سـيـحـيـات المحـتـرمـات8 لـم
يكن يخطر ببالهم إلا البياض-بياض الطهـارة الـوضـاح8 وبـيـاض الإخـلاص
والعفة-8 وهي كلها صفات مهمة للغاية في نظر ا>ـسـيـحـيـX. أمـا الجـنـس
فكان رأس الخطايا في عرف هؤلاء ا>ـسـيـحـيـ8X وهـكـذا ضـاع الـفـردوس
وكتب على البشريـة سـوء ا>ـصـيـر8 لأن حـواء أغـرت آدم. (لـقـد كـان هـؤلاء
ا>سيحيون يعرفون عن قوة الجنس ما يكفي لإدراك أن حواء قد قدمت لآدم
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ما هو أكثر من تفاحة). و>ا كانت الخطيئة سوداء فإن الجنـس أسـود8 لأن
الفسق هو أسوأ الخطايا ا>ميتة.

وثمت ثقافات أخرى نظرت إلى الجنس على أنه أسود. فربات الخصوبة
في العصر الحجري الحديث كن سوداوات أحيانا ليمثلن التربة الخصبـة8
وكانت أمهات الأرض السوداوات أكثرهن إنتاجا. غير أن هذه العبادات في
العصر الحجري الحديث عبدت السواد بوصفه مصدر الحياة. أما الثقافات
اليهودية ا>سيحية فإنها بصفة عامة8 عبدت الـبـيـاض8 وخـافـت مـن الـقـوة
الجنسية الكامنة في السواد. ولهذا لم يوفق الأساقفة والكهنة ا>سيحيـون
دوما في هداية الفلاحX الريفيـX إلـى الـديـن الجـديـد8 بـل إن كـثـيـرا مـن
هؤلاء الفلاحX غير ا>تعلمX قد تقبلوا عناصر ا>سيحية التي تتـلاءم مـع
صورهم القد�ة ا>وروثة عن العصر الحجري الحديث. فكانوا فـي بـعـض
الأحيان يعبدون مر� في هيئة عذراء سـوداء أكـثـر مـن عـبـادتـهـم لـعـيـسـى

الأبيض الذي ينتمي للكنيسة الرسمية.

كلمات بذيئة وأكاذيب بيضاء
ولكن شكسبير ومعظم أفراد الطـبـقـة الـوسـطـى ا>ـتـعـلـمـة فـي الـعـصـر
الإليزابيثي قد تربوا في ظل مسيحية الكرادلة وا>دن والجامعات الرسمية
الوقورة8 فكان الجنس عندهم شرا محضا8 كما كـان أسـود الـلـون. وتـدلـنـا
مسرحية عطيل8 وهي من أعظم مسرحيات شكسبير8 دلالة واضحة عـلـى
ردود الفعل لدى مسيحي العصر الإليزابيثي تجاه البياض والسواد. إذ تبنى

8 (وهو العالم التالي لوفاة اليزابيث)١٦٠٤8ا>سرحية8 التي يرجح أنها كتبت عام 
على قصة إيطالية أقدم عهدا تدور حول زواج قائد أفريقي بفتاة شقراء من
أهالي البندقية. ولكن إضافات شكسبير إلـى الـقـصـة الأصـلـيـة كـانـت مـن

الضخامة بحيث �كننا أن نعدها من تأليفه.
إن عطيل هو ا>غربي. (أو ا>سلم) الأسود وقد صوره شكسبير متسـمـا
بالنبل والكرم والود. وديدمونة زوجته مخلصة له �اما. وهما متحابان دون
أنانية أو ارتياب. غير أن عنصرية المحيطX بهما تفسد عليهما هذا الحب8
فسادة البندقية8 وفيهم والد ديدمونة8 لا يفتؤون يرمون عطيل بأنه «ا>غربي
الفاجر» أو «ا>غربي الداعر». ولقد عـارض والـد ديـدمـونـة مـعـارضـة تـامـة
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زواجها من ا>غربي «ا>لعون» الذي يشعر بأن «مهجته» السوداء أسرت قلب
ابنته الشقراء بطلاسمه الشريرة». إن عطيل ملعون لأنه أسود8 حتى أسمه

8 وجلده الأسود لا بد أنه تعبير خارجي عن(×)يوحي بأنه خرج من الجحيم
«مهجته السوداء» في داخله. وليس من الطبيعي8 من وجهة نظر الوالد8 أن
�يل فتاة في شقرة ابنته ديدمونة أو بياضها إلى من كان في سواد عطيل.
ومن ثم فلا بد أن يكون عطيل قد لجأ إلى «الطلاسم الشريرة»8 (ولو حدث
ذلك اليوم لقلنا): السحر الأسود) لإيقاعها في شباكه. وهنا نجد كل عناصر

العنصرية البيضاء.
د بX البشرة السـوداءّوتعبر ا>سرحية عن سطوة العنصرية-الـتـي تـوح

والقذارة والجنس والخطيئة من خلال يا جو8 أحد مساعدي عطيل البيض.
فياجو8 الذي تخطته الترقية8 رxا ساوره الشك لهذا السبب في أن عطيل

قد غرر بزوجته:
أنني أكره ا>غربي8

فقد شاع بX الناس
أنه قام على فراشي بواجبي».

فهذا الخوف من الفحولة السوداء هو الذي كان ينخر في نـفـس يـاجـو
كالداء الفتاك. ثم يقول أيضا:

«إن ارتيابي في وثوب ا>غربي الفاجر
على مقعدي8 خاطر يسرى في أوصالي

سريان السم الزعاف».
ولا يجد يا جو منجى له من الشك الذي لا مـعـنـى لـه والـذي سـيـدمـره
ويسممه إلا بنقل العدوى إلى غيره8 فيعمد إلى شن الهجوم على ديدمـونـة
(التي يقول إنه يحبها) لينال من عطـيـل (الـذي أصـبـح يـكـرهـه) مـزمـعـا أن

«يغرق فضيلتها في مستنقع»-أي أن «يسود» صورتها في نظر عطيل.
وقد تشرب عطيل ذاته من ثقافته ا>كتسبة رؤيتها العنصرية للـون إلـى
درجة أنه صدق بسهولة أن زوجته المحلة أن ترتضي عشيقا أبيض فعطيل8

Hell(×) يشير الكاتب هنا إلى أن الحروف الأربعة قبل الأخيرة من اسم عطيل في الإنجلـيـزيـة) 

(Othello Xالأولـ Xتعني «النار أو الجحيم»8 ويجوز أن الحرفـ Ot يعنيـان Out(...«8 أي «خارج من
(ا>راجع).



94

الغرب والعالم

الذي تلاعب به ياجو حتى شككه في امرأته8 لا يرى خطيئتها إلا من منظور
عنصري:

«إن اسمها الذي كان بهيا
كطلعة ديانا8 قد صار مربدا أسود

كوجهي».
وأخيرا يساق ا>غربي النبيل (وهي عبارة تعني عـنـد الـنـظـارة8 الـزنجـي
الطيب أو الأسود ا>بيض) إلى قتل الزوجة المحبة التي يرميها بأنها «الشيطان
الأشقر» (أو البيضاء السوداء التي يراها في الحقيقة بيضاء آثمة أو سوداء).
إن العنصرية البيضاء هي في الواقع قاتلة ديدمونة8 فياجو يستخدم كلمات
«بذيئة» تنطق بها «ظلال سوداء. ولكن ا>غربي النبيل هو الأداة8 والضحية8

وا>تهم. فبعد أن «يطفئ نور حياته» تدينه خادمة ديدمونة:
آه! لقد ازدادت هي ملائكية

وازددت أنت شيطنة سوداء... لكم شغفت بصفقتها الفاحشة-
ساذجة كانت وحمقاء! جاهلة جهالة القذارة». إن مسرحية شـكـسـبـيـر
ليست با>سرحية العنصرية8 ولكنها تكشف عن عنصرية المجتمع الإليزابيثي
بالتلاعب برمزي الأبيض والأسود. فمسرحـيـة عـطـيـل تـقـدم إلـيـنـا صـورة
للعنصرية في إنجـلـتـرا تـبـل انـخـراط الإنجـلـيـز فـي مـشـروعـات اسـتـرقـاق
الأفريقيX الضخمة. وقد أستجلب أوائل الرقيق الأفريـقـيـX إلـى أمـريـكـا
الشمالية بعد كتابة مسرحية عطيل بخمسة عشر عاما فقط. أما الإنجليز
فإنهم كانوا قد طوروا رمزية لونية معقدة ذات مضامX عنصريـة عـمـيـقـة
كامنة8 حتى قبل أن يضطروا إلى تبرير استعبادهـم لـلـسـود الأفـارقـة لـقـد
ربط ا>سيحيون الإنجليز8 قبل ظهور نظام الرق 8 بX السواد والشر والجنس.
وكان معظم الإنجليز8 قبل أن تقع أعينهم على أفريقي واحد مقتنعـX بـأن
هؤلاء ا>غاربة أو «الأثيوبيX» أشد فحولة منهم (ومن ثم أشـد إثـمـا). ومـن
العسير الحكم على مدى تأثر قـوانـX الـرق فـي الأمـريـكـتـX بـالخـوف مـن
الفحولة الأفريقية. إن النساء البيضاوات لا شك كن يجردن من صفاتـهـن
الجنسية حينما كان سادتهن البيض ينظرون إليهن نظرة مثالية8 وكان أخشى
ما يخشاه سادة مجتمع الرق أن يقوم الأفارقة السود باغـتـصـاب أو إغـواء
نسائهم البيضاوات الجميلات والضعيفات في ذات الوقت8 ومـع هـذا فـإن
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أحلام السادة الجنسية كانت تدور حول الفتيات السوداوات لأنهـم أقـنـعـوا
أنفسهم بأن نساءهم البيض أطهر من أن يكن قادرات على الغواية الجنسية.
و�كن القولx 8عنى من ا>عاني8 إن مجتمع الرق الذي أوجده ا>سيحيون
الأوروبيون من القرن السادس عشر حتى القرن التاسـع عـشـر لـم يـكـن إلا
نتيجة منطقية للأفكار العنصرية التي كانت قد نشأت في حضن ا>سيحية8
ولا سيما ا>سيحية البروتستانتية. وكان الرق-xعنى آخر-تـطـبـيـقـا عـمـلـيـا
للتقسيمات اللونية التي وضعتها عقيدة مسيحية طعمت بديانة أقدم منها

بكثير8 تنتمي إلى العصر الحجري الحديث أو إلى البيئات الزراعية.
وهكذا فإن الشعور السائد في العصر الحجري الحديث بأن السواد هو
الشهوانية8 والإ�ان ا>سيحي بأن الشهوانية شر هي نتيجة قد � التوصل
إليها حتى قبل �و الرق ولا شك أن جمهور شكسبير كان يسلم بأن السواد
شر8 ومن هنا جاء استمتاعه با>فارقات وا>عاني ا>زدوجة في عبارات مثل

«ا>غربي النبيل» و«الشيطانة الشقراء» وبجر�ة عطيل البريئة.
ولكن ا>شكلة التي نواجهها هي ثقافة تلتزم التزاما قاطعا xوقف معاد
Xللجنس وهي مهددة بالتلاشي8 بل إن ثمة جماعات من الرهبان ا>سيحي
والطوائف البروتستانتية قد اختفت بالفعل أحيانا بسبب اجتناب الجنس-
فالجنس8 كما كان يعلم كل فلاح من العصر الحجري الحديث8 هو مصـدر
الحياة ذاتها. ولكن التزام مجتمع الرق ا>سيحي xثل هذا ا>وقف ا>عـادي
للسواد كان يصل أحيانا إلى حد معارضته للحياة على ا>ـسـتـوى الـرمـزي.
لعلهم كانوا يخشعون أن مقدرة السود الجنسية هي دائما أكثر نبضا بالحياة
من الكبت ا>سيحي. ولعل استبعاد السواد الذي استلزمه الرق هو في نهاية

الأمر دعوة إلى إفناء الذات.

بياض الحوت
إذا كان شكسبير هو شاعر الثقافة ا>سيحية قبـيـل الـرق8 فـإن هـرمـان

 هو شاعر مجتمع الرق في �ام �وه. وكما بX لنـاHerman Melvilleملفل 
شكسبير ما الذي يعنيه إ�ان الناس بأن الشهوانية الجنسية سوداء وشريرة8
فقد بX لنا ملفل معنى التوحيد بX السواد والحياة وبX البياض وا>ـوت.

 ما انطوت عليه «مسألةMoby Dickفقد استكشفت رواية طفل موبى ديك 
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البياض» من مضامX انتحارية8 مثلما استكشف شكسبير من قبل مغزاها
الجنسي.

وتدور موبي ديك على الصعيد القصصي البسيط حول مطاردة الكاب¯
إهاب للحوت الأبيض موبي ديك بإصرار. وتحدثنا الرواية عن طاقم البحارة8
وعن استغلال إهاب لهم8 وعن الحياة على سفينة صيد الحيـتـان8 وأخـيـرا
عن هلاك إهاب وجل بحارته حينما تصدوا للحوت الأبيض الضخم. غير
أن تلخيص الرواية على هذا النحو ا>بسط هو أشبه بالقول إن مـسـرحـيـة
عطيل تدور على حب دمره الانتقام والغيرة. ولكن هذين العمل8X شأن كل
الأعمال الفنية الكبيرة8 يدوران على شيء يتجاوز بكثير ما ترويه القـصـة.
فضلا عن أن ا>عنى الكامن وراءهما وثيق الصلة بالعنصرية ومشكلة البياض.
إن إهاب �ثل طبقة السادة البيضاء في أمريكا في نشدانها البياض8أو
بسط سيطرتها على السواد �ا يعود عليها بالقوة. فبياض موبي ديك هو
الذي ساق إهاب إلى مطاردته بجنون. وقد قال ملفل إن أهم ما في روايته
هو الفصل الذي كتبه عن بياض الحوت. فالبياض8 كمـا قـال8 هـو الـصـفـة
التي منحت الرجل الأبيض «السيادة ا>ثلى على كل قبيلة سمراء». والبياض
هو التحكم في الظلام وفي قوى العبيد الشيطانية السـوداء وهـو الـعـلامـة
التي تدل على ذكاء الثقافة البيضاء «واستنارتها»8 ودليل على نقاء الثقافة
ا>سيحية البيضاء. ولكنه أيضا8 رمز الخوف ا>سيحي الأبيض من الأشياء
غير ا>رئية والأشباح وا>وتى. فالبياض عـلـى حـد عـبـارة مـلـفـل-هـو«الـرمـز
المحمل بأعظم ا>عاني للأمور الروحية بل إنه قناع إله ا>سيحية ذاته8 ولكنه
في الوقت ذاته يجب أن يظل كما هو-العنصر الذي يزيد من تكثيف أشد ما

يدخل الرعب على قلب البشر»
فإهاب8 كالثقافة البيضاء يروعه البياض8 (حتى وهو ينشده) لأن سطوة
البياض على السواد معناها فناء سائر الألوان-أي فناء الحياة برمتها. فإهاب
كالرجل الغربي-فيما يرى ملفل-تطعنه من الخلف فكرة الفناء وهو يرنو إلى
الأغوار البيضاء لمجرة درب التبانة». وهذا «الكافر التعس ظـل يـحـدق فـي
الكفن الأبيض الهائل الذي يلف كل شيء من حوله حتى غشيت عيناه. وما
كان الحوت الأمهق إلا رمزا لها جميعا». إن المجتمع الأبيض السائد يكتسب
النقاء والقوة والبياض بالتحكم اللاإنساني في التنوع الزاهي الألوان للحياة



97

قّالعنصرية واللون: الاستعمار والر

والسادة البيض يتخيلون أنفسهم أكثر نقاء كلـمـا ازدادت سـيـطـرتـهـم عـلـى
الطبيعة ا>ظلمة. ويذهب ملفل إلى أن السادة البيض رxا كانوا8 مثل إهاب8
قد فطنوا إلى أن قوة البياض ثمنها ا>وت8 وأن رمـز الـنـقـاء يـشـبـه الـكـفـن

الأبيض والشبح الخفي الذي لا لون له.
وهكذا فإن لعنصرية الجنسية التي كانت تنخر في نفس ياجو قد أصبحت
في منتصف القرن التاسع عـشـر كـفـاحـا شـرهـا ضـد الحـيـاة ذاتـهـا. وهـي
عميقة الجذور في الثقافة ا>سيحية بل وثقافة العصر الحجري الجـديـد.
فالأوروبيون8 ولاسيما الثقافات البروتستانتية الأوربية في الشمال8 قد اهتموا
أكثر من أية شعوب أخرى xا بX البياض والسواد من فروق ولـكـن بـرغـم
عراقة العنصرية الأوربية وزيادة تشبث البروتستانتية في القـرن الـسـادس
عشر بالبياض فإن المجتمع الاستعماري الأوربي في القرن التاسع عشر كان
هو الذي تعلق بتحقيق البياض بأي ثمن وبشكل مرض. أما أسبـاب تـزايـد
هذا الوعي العنصري في الثقافة الغربية8 مـن الـقـرن الـسـادس عـشـر إلـى
القرن التاسع عشر فيمكن الاهتداء إليها في تغير ا>ؤسسات التـي غـيـرت

وجه المجتمع8 والتي كان نظام الرق من أهمها دون شك.

الجذور المؤسسية للعنصرية الأوروبية: عبء الرق
الاستثناء يثبت القاعدة أحيانا. فلنستمع إلى ما يقوله ربان سفينة عبيد8

. يشكو القبطان8١٦٩٤ في عام Thomas Phillipsهو الكاب¯ توماس فيليبس 
الطيب من العنصرية الفاشية بX رفاقه الإنجليز8 ويستغرب من ازدرائهـم
للأفارقة لا لشيء إلا لسواد بشرتهم. فيقول النخاس الطيب إنه لا يتصور

>اذا يحقر الأفارقة بسبب:
«لون لا حيلة لهم فيه من أثر ا>ناخ الذي شاء الله أن يخصهم به. إني لا
أرى فضلا للون على آخر8 ولا أرى الأبيض خيرا من الأسـود. وكـل مـا فـي
الأمر أننا نظنه هو الأفضل لأننا نحن على هذا اللون8 أو �يل إلى التحيز
لحالنا8 مثلما يفعل «السود الذين يدفعهم بغضهم للون الأبيض إلى الـقـول

)٤(إن الشيطان أبيض وهكذا يرسمونه»

إن عبارات كهذه ما كانت لتصدر عن كثير من ربابنة سفن الرقـيـق8 أو
عن كثير غيرهم �ن يعود عليهم أسر العبيد الأفارقة أو بيعهم أو استخدامهم
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بالربح. وصراحة هذا الربـان إ�ـا تـبـX أنـه كـان مـن ا>ـمـكـن وجـود رجـال
صالحX يعملون بقسوة في إطار نظام وحشي. ولكن الطابع غير ا>ـألـوف
الذي تتسم به هذه العبارة يدل أيضا على أن نظام الرق قـد وضـع مـعـظـم
الناس داخل قالبه8 مهما كانت مشاعرهم نبيلة في الأصل. فلم يكن �كنا
لكثير من النخاسX أن يؤمنوا xثل هذه الآراء طويلا ويستمروا في �ارسة
مهنتهم. بل إنه كان لزاما على مجتمع جعل من الرق أسلوبا لحياته أن يفكر
بلغة العنصرية وذلك على الأقل حX يكون جميع هؤلاء الرقيق من «السود.
ومن ا>ؤكد أن الأوروبيX أصبحوا أكثر قدرة على تحمل استغلالهم الوحشي
للأفارقة حينما صوروا لأنفسهم أن هؤلاء الأفارقة هم جنس أدنى أو حتى
أنهم ليسوا ببشر (وهذا هو الأفضل). فالرق بهذا ا>عنى قد شجع العنصرية

الأوربية.
ومن الجلي لكل من أعمل الفكر في العنصرية الحديثة أن تاريخنا في
الرق من أكبر أسباب مشكلتنا. فمن العسير تخيل الصورة التي كان �كن
أن تكون عليها الولايات ا>تحدة اليوم لو أن الأفارقة قد دخلوها بالشروط
نفسها التي دخل بها سائر ا>هاجرين. ولكن من ا>ؤكد أن ا>شكلة العنصرية
كانت ستخف وطأتها عما هي عليه. فتاريخنا في استرقاق الأفارقة8 وتفريق
شمل عائلاتهم8 وحرمانهم من الكثير من ثقافتهم القد�ة8 وإكراههم على
الاتكال التام على سطوة البيض8 خلق ألوانا من التفاوت والتحامل والتمييز
لبثت قرونا. فتركة الرق عززت المخاوف العنـصـريـة الـتـي عـرقـلـت تحـريـر
العبيد. وعندما أعتق الرقيق في أمريكا الشمـالـيـة والجـنـوبـيـة فـي الـقـرن
التاسع عشر لم يصبحوا مواطنX من الدرجة الأولى. وكـان أبـنـاء الـعـبـيـد
Xوأحفادهم (برغم أنهم أصبحوا أحرارا بحكم القانون في كل أرجاء الأمريكت

) لا يتمتعون بكل الحقوق وا>زايا السياسية والاقتصاديـة بـسـبـب١٩٠٠عام 
لون بشرتهم. وظل لونهم عقبة تحول دون ا>ساواة بسبب التـاريـخ الـسـابـق

للرق. فضرر الرق أوضح من أن يحتاج إلى بيان على أننا.
بعد أن قلنا كل هذا8 �كننا أن نبX بعض الفروق التي ستفيدنا في فهم
الطريقة التي وصلنا بها إلى النقطة الحالية. لقد لاحـظـنـا مـن قـبـل-عـلـى
سبيل ا>ثال-أن هناك قدرا كبيرا من التحامل الثقافـي (فـي إنجـلـتـرا عـلـى
الأقل) قبل استرقاق الأفارقة8 الأمر الذي �كن أن نفرض معه أنه حتى لو
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لم يكن الأوربيون الذين هاجروا إلى الأمريكتX قد استعبدوا الأفارقة قط
لكان من ا>مكن وجود قدر معX من التحامل على أحرار السود.

كما لاحظنا اختلافا طفيفا بX تحامل أوربي الشمال وأوربي الجنوب.
ويصبح هذا الاختلاف لافتا للنظر بصفة خاصة إذا ما قارنا تحامل الأسبان
والبرتغاليX (في شبه جزيرة أيبريا) يتحامل الأوربيX الشمالي8X ولاسيما
البريطانيX. فقد كان الأسبان والبرتغاليـون أقـل تحـامـلا8 وذلـك لأسـبـاب
منها أنهم عاشوا مع الأفارقة في شبه جزيرة أيبريا منذ الفتـح الإسـلامـي

.٧١١عام 
وعندما حل عصر كولومبولس كان سكان شبه جزيرة أيبريا قد قضوا
قرونا يحاربون ا>غاربة السمر في شمال أفريقيا. ويحبونهم8 فتعلم الأسبان
والبرتغاليون أن ينظروا بإعجاب إلى الثقافة الإسـلامـيـة الـثـريـة فـي شـبـه
Xجزيرة أيبريا وكبريات ا>دن الأفريقية. ولذا كان من ا>ستحيل على ا>تعلم
من أهالي شبه جزيرة أيبريا أن يوحدوا بX السواد والتخلف. أما الإنجليز
فقد فعلوا ذلك لأن جهلهم بالحضارة الأفريقية أو الإسلامية كان كاملا أو

يكاد.
ومن الجائز أن الفروق الثقافية بX أوربا الشمالية والجنـوبـيـة حـوالـي

 قد ازدادت من جراء الأ�اط المختلفة للرق التي طورتها ا>نطقتان١٥٠٠عام 
في الأمريكتX. فالرق-مثل تعايش الأجناس المختـلـفـة-لـه تـاريـخ أطـول فـي
شبه جزيرة أيبريا عنه في إنجلترا. فقد كان مؤسـسـة مـسـتـمـرة فـي شـبـه
جزيرة أيبريا منذ العصور الرومانـيـة تـقـريـبـا. وقـد اسـتـطـاعـت الـكـنـيـسـة
الكاثوليكية في شبه جزيرة أيبريا عبر القرون أن تـخـفـف مـن حـدة بـعـض
جـوانـب الـرق الـوحـشـيـة وكـرسـت الـتـقـالـيـد قـائـمـة طـويـلـة مـن الـواجـبـات
وا>سؤوليات على ا>الك إزاء العبيد. وهذا يصدق في جانب كبير منه على

الثقافة الإسلامية بدورها.
فا>سيحيون وا>سلمون الأثرياء كانوا يعاملون عبيدهم في الغالب كأعضاء
في أسرة كبيرة يعتمدون عليها اعتمادا كاملا8 فكان ملاك العبيد لا يحكمون
على أنفسهم من منظور كم النقود الذي يحصلون عليه من استغلال البشر
الآخرين وإ�ا من منظور السخاء. كـمـا لـم يـكـن هـنـاك خـط لـونـي واضـح
Xالعبيد وسكان أيبريا الأحرار8 وكان الأغنياء من نصارى ومسلم Xيفصل ب
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�لكون الرقيق البيض أو السمر أو السود تبعا للظـروف. وكـان الـرق ذاتـه
نظاما قوامه الاعتماد على الأثرياء والأقوياء8 أكثر �ا هو نظام للملـكـيـة8
فكانت التفرقة عسيرة بX الرق والنظام الإقطاعي القـائـم عـلـى الـولاء أو
الالتزام8 والذي تغلغل بدوره في العلاقات الاجتماعية في شبه جزيرة أيبريا.

8 بل إن العـلاقـات١٥٠٠وفي إنجلترا كان الرق قد اخـتـفـى تـقـريـبـا عـام 
الإقطاعية التقليدية كان قد حل محلها إلى حد كبير نظام قوامه الفلاحون
الأحرار نسبيا8 الذين يطيعون قوانX تصدرها حكومات مستقـلـة نـسـبـيـا.
وحلت الطاعة السياسية محل الولاء التقليدي للراعي أو السـيـد8 ومـن ثـم
فإن الإنجليز (والدينماركيX والهولنديون) >ا شرعوا في استرقاق الأفارقة

8 بدؤوا من الصفر تقريبا8 و>ا كان العبيد كلهم أفارقـة8 فـإن١٥٠٠بعد عام 
ملاك الرقيق الجدد لم يكونوا ملزمX بالامتثال للالتزامات وا>سـؤولـيـات
التقليدية8 أو لسلطان الكنيسة وإ�ا كانت الظروف مواتية لهم كيما يضعوا
قوانينهم الخاصة عن العبودية. و>ا كانت هذه الأقطار الأوربية الشمـالـيـة
بصدد إنشاء اقتصاد رأسمالي دينامي فقد كانت أميل إلى النظر إلى الرق

على أنه نظام لكسب ا>ال.
فالإنجليز لم يجلبوا معهم العبيد إلى الدنيا الجديدة بوصفهم جزءا من
أسرهم ا>متدة8 بل بدؤوا-شأنهم شأن الهولنديX والدينماركيX-با>تـاجـرة
في الرقيق في سبيل الربح8 ثم عملوا على إنشاء مزارع يسخر فيها الرقيق

لتحقيق مزيدا من الربح.
وxا أن أوربيي الشمال أسسوا مستعمرات في جزر الـبـحـر الـكـاريـبـي
وأمريكا الشمالية8 بينما أقام أهالي شبه جـزيـرة أيـبـريـا مـسـتـعـمـرات فـي
أمريكا الجنوبية وا>كسيك وبعض جزر الـبـحـر الـكـاريـبـي8 فـقـد يـكـون مـن
ا>فيد أن نقارن بعض مواطن الاختلاف بX النوع8X وقد يفسر لنا مواطن
الاختلاف هذه ما بX أمريكا الشمالية والجنوبية من فروق اليوم. إن عنصرية
أمريكا الشمالية وثيقة الصلة بالرق ولكنهـا أيـضـا نـتـيـجـة نـوع مـحـدد مـن

أنواعه.
وثمة دلائل على أن النمط الرأسمالي البروتستانتي الشمالي للاسترقاق
شجع على تطوير مجتمع أكثر عنصرية من �ط الاستـرقـاق الـكـاثـولـيـكـي

الجنوبي السابق على الرأسمالية.
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الرق البريطاني في مقابل الرق في أمريكا اللاتينية: العنصرية
وتحرير الأرقاء

فلنتأمل بعض الشواهد. يبدو من الواضح8 باد� ذي بدء8 أن الاستعباد
كان حالة أكثر دواما8 بالنسبة إلى رقيق الولايات ا>تحدة الأمريكيـة وجـزر
البحر الكاريبي8 منه بالنسبة إلى الرقيق في أمريكا اللاتينية8 أي أن نسبة
الرقيق الذين أعتقوا في ا>ستعمرات الأسبانية والبرتغالية كانت أعلى بكثير
منها في ا>ستعمرات البريطانية8 ولهذا الاتجاه نحو تحرير العبيد (العتق)
أهمية خاصة لأنه يظهر أن ا>ستعمرين البيض لـم يـكـن يـتـعـX عـلـيـهـم أن
ينظروا إلى الأفارقة على أنهم أحـط مـن غـيـرهـم بـصـورة دائـمـة لا �ـكـن
علاجها. فلم يكن القانون في البرازيل (حيـث اسـتـقـر الـبـرتـغـالـيـون) وفـي
أمريكا الأسبانية يقضي بأن يعد العبد عبدا طيلة حياته أو أن يكون أولاده
عبيدا بالضرورة8 كما كان الحال من الناحية القانونية في الولايات ا>تحدة

.١٦٦٠الأمريكية بعد سنوات 
وكانت في أمريكا اللاتينية عدة وسائل يحرز بها العبيد الحرية. فـقـد
كانوا يشترونها بالخروج إلى العمل أيـام الآحـاد8 أو أيـام الـعـطـلات الـبـالـغ

 يوما في التقو� الكاثوليكي. وكان من حقهم في كوبا أو ا>كسيك٨٥عددها 
أن يعلنوا بثمن شرائهم8 فيقومون بدفعه على أقساط8 وقد أصبح هذا عادة

 دولار٦٠٠واسعة الانتشار8 ولا سيما في كوبا. فكان العبد الذي يبلغ ثمنـه 
 دولارا8 أي أن كـل٢٥ قسطا تبلغ قيمة كـل مـنـهـا ٢٤يشتري حريتـه بـسـداد 

 جزءا من الحرية8 ويسمح للعبد بالانـتـقـال مـن٢٤قسط يشتري جـزءا مـن 
منزل سيده بعد سداد القسط الأول. وبالرغم من أن السعر قد يكون أعلى
بكثير من سعر الانتقال من أفريقيا8 فإن العبيد القادرين علـى الـعـمـل مـن
أجل حريتهم لم يكونوا مختلفX من ناحية ا>بدأ عن ا>دينـX الـبـيـض فـي
أوربا الذين كانوا يضطرون للعمل خدما لفترة معينة. فالعلاقة بX السيد
والعبد كادت تكون علاقة تعاقدية قائمة على اتفاق قانوني (وان كان غـيـر
مكتوب في العادة) بX طرفX (وإن لم يبرماه بحرية)8 وهنـاك عـلـى الأقـل
حالات لبعض العبيد الذين دفعوا كل شيء فيما عدا الـقـسـط الأخـيـر كـي

يتحاشوا الحرية الكاملة وما يقترن بها من ضرائب وخدمة عسكرية.
وكانت هناك وسائل أخرى لتحرير الرقيق في أمريكا اللاتـيـنـيـة8 فـقـد
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اعتق سيمون بوليفار آلاف الرقيق في فنزويلا وكولومبيا عندما انخـرطـوا
في الجيش في حروب الاستقلال8 كما أعتق كثير من الرقيق الذين انضموا
إلى جيوش البرازيل والأرجنتX. وكانت كوبا تصدر قرارات دورية يتم xوجبها
عتق الرقيق الذين يفرون إلى شواطئها ويعتنقون ا>ـسـيـحـيـة تـلـقـائـيـا. مـن
سلطة القاضي أن يحكم بإعتاق العبد الذي وقع عليه عقاب ظالم8 وكان من

حق الرقيق البرازيلي إذا أنجب عشرة أطفال أن يطالب بحريته شرعا.
ومع ذلك8 فلعل السبل الشرعية لتحرير الأرقاء لم تكن في مثل أهمية
الاستحسان الاجتماعي الذي أبداه العرف والكنيسة على تحرير الـرقـيـق.
فحتى ثقافة ملاك الرقيق رأت في تحرير الأرقاء عملا نبيلا كر�ا خيـرا
وكانت ا>ناسبات السعيدة-كمولد ابن8 وزواج ابنة8 والأعياد الدينية والقومية8
والاحتفالات العائلية-تعد في أمريكا اللاتينية8 فرصا لعتق عبد أو عدد من
العبيد احتفاء با>ناسبة. وكان تعميد الطفل الرقيـق يـعـد فـرصـة مـنـاسـبـة

 دولارا في كوبا) فكـان٢٥وحميدة لعتقه8 وذلك مقابل سداد رسم بسـيـط (
كثير من العبيد يختارون لأولادهم أبا في العماد أملا في ذلك. وهكذا كان
الإلزام الخلقي في أمريكا اللاتينية أكثـر تـأثـيـرا8 بـوجـه عـام8 مـن حـرفـيـة
القانون8 وكان القانون أكثر تشجيعا على عتق العبيد منه في الولايات ا>تحدة

الأمريكية.
أما في ا>ستعمرات البريطانية فكثيرا ما كان ينظر إلى تحرير الرقيق
بقلق8 ولذا فرضت معظم الجزر البريطانية ضرائب باهظة (كثيرا ما كانت
تفوق قيمة العبد) على ملاك العبيد الذين يشرعون في ذلك. وفي جمـيـع
الحالات لم يكن العبد �لك التحرر دون موافقة مالكه8 وأحيانا كان التحرر-
يتطلب موافقة غيره أيضا8 وفي معظم ا>ستعمرات الـبـريـطـانـيـة (xـا فـي
ذلك الولايات ا>تحدة الأمريكية) كان يفترض8 بصفة آلية8 أن كل أسود أو
داكن البشرة من أصل أفريقي. هو عبد. وكـان يـسـمـح لـلـرقـيـق فـي بـعـض
الحالات أن يثبت أنه قد أعتق (بينما كانت محاكم أمريكا اللاتيـنـيـة تـعـده
حرا حتى تثبت عبوديته) بل إن التشريعات في ولايات جورجيا إذ كان قانون

 في كارولينا الجنوبية ينص على أن «جميع الزنوج أو الخـلاسـيـون أو١٧٤٠
ا>هجنون ا>وجودون أو الذين سيوجدون في الإقليم وكل نسلـهـم وذريـتـهـم8
ا>ولودين منهم والـذيـن سـيـولـدون8 هـم xـوجـب هـذا الـقـانـون مـن الـعـبـيـد
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وسيكونون كذلك في ا>ستقبل8 وسيظلون إلى الأبد من الآن فصاعد عبيدا
بشكل كامل»

وهكذا8 فحتى القلة القليلة من الرقيق ا>عتـقـX فـي الـولايـات ا>ـتـحـدة
الأمريكية8 كانت ترغم في كثير من الأحيان على العودة إلى الرق. مثال ذلك
أن ولاية فرجينيا كانت تلزم العبد ا>عتق xغادرة الولاية في مدى سنة وإلا
بيع «لصالح الصندوق الأدبي»8 وفي كثير من الولايات ا>تحدة الجنوبية كان
العبد ا>عتق يرد إلى الرق إذا لم يتمكن من سداد دين أو غرامة. ولم تـكـن
قوانX جزر الهند الغربية البريطانية والولايات ا>تحدة الأمريـكـيـة تـفـسـح
للرقيق باب الأمل في شراء حريته8 فقد كانـت هـذه الـقـوانـX تـفـتـرض أن
العبودية دائمة. وكان الأمل الوحيد هو أن يقوم ا>الك بتحرير عبده8 وعلى
الرغم من أن هذا كان يحدث أحيانا فقد كانت هناك عقبات جمة �نع من

أن يصبح ذلك سنة متبعة على نطاق واسع.
% من السكان السود أحرارا في٦ لم يكن هناك سوى ١٨٦٠وبحلول عام 

الولايات التي بها عبيد في الولايات ا>تحدة الأمريكية. فإذا أضفنا العـدد
ا>ماثل من الأمريكيX الأفارقة الأحرار الذين يعيشون في الولايات الشمالية8
كان مجموع الأحرار من بX السكان السود لا يتجاوز عشرة في ا>ائة. وفي

%٧٥مقارنة صارخة مع البرازيل نجد أنه في وقت تحرير العبيد فيها كان 
Xمختلفـ Xمن السكان السود قد أعتقوا بالفعل. تلك كانت حصيلة موقف

من تحرير الأرقاء.
:Xهذه ا>واقف المختلفة تجاه تحرير الأرقاء لها دلالة مهمة من ناحيتـ
فهي تبX أن الناس في أمريكا الجنوبية كانوا أكثر استـعـدادا >ـنـح الـسـود
الحرية والاستقلال8 كما تبX أيضا أن مجتمعات أمريكا الجنوبية قد امتلأت
بالسود الأحرار لدرجة أصبح من ا>ستحيل معها التوحيد بX الوضع الثقافي
للرق وبX الوضع البيولـوجـي الخـاص بـالـبـشـرة الـسـوداء. وكـثـيـرا مـا كـان
ا>ستوطنون من الأسبان والبرتغاليX يتحدثون عن الرق بوصفه ظرفا تعسا
قد يقع أي إنسان فريسة له. فهم لم يروا قط في الرق علامة عـلـى لـعـنـة
أبدية لا �حي أو دونية عنصرية. وهكذا كان في مقدورهم التمييز بX لون
الشخص وثقافته. وبهذا ا>عنى كان الـرق فـي شـبـه جـزيـرة أيـبـريـا نـتـيـجـة

>واقف أقل عنصرية8 وقد أقام مجتمعا كانت العنصرية فيه أقل حدة.
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وينبغي أن نضيف أننا نتكلم عن العنصرية وحدها8 وليس عن وحشيـة
الاسترقاق. فمن الجائز جدا أن تكون مجتمعات أمريكا اللاتينية قد عاملت
Xعبيدها بوحشية فاقت مجتمعات أمريكا الشمالـيـة. واسـتـعـداد الأيـبـريـ
لتحرير العبيد لا يدلنا إلا على موقفهم من السود8 ولا يـنـبـئـنـا بـشـيء عـن
معاملتهم لغير ا>عتقX. مثال ذلك أن بعض ا>ؤرخX ذهبـوا إلـى أن مـلاك
Xكثيرا ما كانوا يعمدون إلى عتق ا>رضى ا>سن Xالعبيد الأسبان والبرتغالي
لأن الاحتفاظ بهم يشكل تكلفة باهظة أما العـبـيـد فـي أمـريـكـا الـشـمـالـيـة
فقلما كانوا بهذه القسوة8 وقلما كان لديهم مثل هذا الاستعداد لرؤية سكان

يعيشون أحرارا بX ظهرانيهم.
وهكذا فإن انتشار تحرير الأرقاء في المجتمع العبودي في أمريكا اللاتينية
رxا لم يكن دائما علامة على شفقتهم. و>ا كانت تجارة الرقيق قد استمرت
في أمريكا اللاتينية إلى ما بعد بـدايـة الـقـرن الـتـاسـع عـشـر xـدة طـويـلـة
نسبيا8 فقد كان العبيد أرخص بكثير �ا كانوا عليه في الولايات ا>تـحـدة

. وهذا يعني أن ملاك العبيد١٨٠٨الأمريكية التي حظرت النخاسة في عام 
في أمريكا اللاتينية كان xقدورهم سوق عبيدهم للعمل حتى ا>وت وشراء
ا>زيد8 ويظل في إمكانهم مع ذلك عتق البعض منهم. ولكن حتى لو كان هذا
هو ما حدث حقا فإنه يظل من الصحيح أن الرق في أمريكا اللاتينيـة قـد

أقام مجتمعا أقل عنصرية.
فلنعد إلى الشواهد. ولعل أبرز صفة كانت تسترعي انتباه زوار الشمال
إلى مجتمع الرق في أمريكا اللاتينية هو أن السود كانوا في كل مكان. وقد
عبر زائر بريطاني إلى البرازيل8 في مـنـتـصـف الـقـرن الـتـاسـع عـشـر8 عـن

دهشته على النحو التالي:
«لقد رأيت أثناء سيري سيدات سوداوات يرتدين الحـرائـر والجـواهـر8
والعبيد الرجال في بزتهم يسيرون وراءهن. واليوم وقفت إحداهن وهي في
عربتها يرافقها خادم وحوذي في بزتها الخاصة. وكثيرات منهن متزوجات
مـن رجـال بـيـض والـطـبـيـب الأول فـي ا>ـديـنـة رجـل مـلـون8 وكـذلـك رئـيـس

.)٥(ا>قاطعة»
وقال زائر آخر إن البرازيلي الأفريقي:

«يبدو أذكى شخص التقى به لأن كل ا>هن8 التي تتطلب أو لا تتطلب أية
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مهارة8 كانت في أيدي الزنوج. لقد كانوا هم الذين بنوا أجمل الكنائس في
بوينوس آيرس8 وكانوا هم العاملون في الحقول8 وعمال التنجيم فـي كـثـيـر
من الأماكن8 وهم الطباخX والغسالX وا>ربيات ومحظيات الرجال البيض
والفتيات العاملات با>غازل والحوذيX والعمال في أرصفة ا>وانئ. ولكنهم
هم أيضا الحرفيون ا>هرة الذين بنوا البيوت ونحتوا �اثيل القديسX فـي
الكنائس وشيدوا الجسور وصهروا أجمل الأعمـال الحـديـديـة الـتـي يـراهـا

.)٦(ا>رء في البرازيل وعزفوا في الأوركسترات»
لقد أحرز البرازيليون الأحرار من أصل أفريقي مكانة �تازة8 وقد �
الاعتراف xكانتهم في عصرهم8 كما اعترفت بهم كتب التاريخ البرازيـلـي
منذ ذلك الوقت. وهم يشملون على الأرجح أعظم كتاب البرازيل ونحاتيها
ومهندسيها. فهناك دائما أناس من أصل أفريقي وبرتغالي يكـتـبـون الأدب
البرازيلي وكثير من أعظم أبطال وبطلات البرازيل تضحية وإنسانية (فـي

الرواية والتاريخ) هم من الأفارقة.
ولقد اعترفت مجلة يونايتد ستيتس ماجازين آند د�ـوكـراتـيـك ريـفـيـو

 بالفرق الشاسع بX معاملة الأفارقة في الولايات ا>تحدة الأمريكية١٨٤٤عام 
وأمريكا اللاتينية. وقد لاحظت المجلة أن الزنجي في ا>كسيك «وفي أمريكا
الوسطى وفي مناطق شاسعة أبعد تجاه الجـنـوب8 أصـبـح حـرا اجـتـمـاعـيـا
وسياسيا على السواء8 ويقـف عـلـى قـدم ا>ـسـاواة مـع الأبـيـض. وأن تـسـعـة
أعشار السكان هناك من الأجناس ا>لونة8 وإن العسكريX وأعضاء المجالس

.)٧(النيابية والرؤساء هناك أناس من دم مختلط»
ولقد اعترف الكثيرون في أمريكا الشمالية بأن تعصبهم ضد السود في
الولايات ا>تحدة الأمريكية أكبر �ا هو عليه في الجنوب. وهناك البعض

 عبر عن مـوقـف المجـلـة ذاتـهGeorge Bancrottمن أمثـال جـورج بـانـكـروفـت 
بقوله: «إن ضم تكساس سوف يسمح للسود بالانتـقـال إلـى عـالـم ا>ـسـاواة
الاجتماعية والسياسية كما هو الحال في ا>ناطق الوسطى من أمريكا حيث

لا يوجد تحامل عنصري».
 كانوا١٨٤٤إن أحدا لا يزعم أن كل السود في أمريكا الجنوبية في عام 

أحرارا8 فالبعض كان لا يزال مستعبدا. وسيكون من ا>بالغة القـول إنـه لـم
يكن ثمة تعصب عنصري في مستعمرات شبه جزيرة أيبريا: فلم يسترق أي
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أبيض تقريبا8 وكان من الصعب كثيرا على الأفريقي أو الهـنـدي أن يـحـقـق
الثراء ويصبح مقبولا في المجتمع. ولكن بعد ذكر هذا التحفظ8 �كن القول
أن التناقض بX المجتمعX يظل صحيحا. فالمجتمع في أمريكـا الـلاتـيـنـيـة
كان أكثر انفتاحا بالنسبة للمنحـدريـن مـن أصـل أفـريـقـي. وكـانـت الحـريـة
أيسر منالا8 وكانت تعني الكثير إذا ما � إحرازها. وكان التعصب ضـئـيـلا
ولم يكن هناك إلا القليل من تلك التفرقة العنصرية (في الأحياء السكنيـة
وا>دارس والفنادق وا>نشآت العامة) التي أصـبـحـت مـن الـسـمـات ا>ـمـيـزة
للتجربة العنصرية في الولايات ا>تحدة الأمريكية ولم يكن هناك أي وجود8
في تجربة أمريكا الجنوبية8 لقانون الإعدام بغير محاكمة وا>ظاهرات ضد
Xالزنوج8 التي أصبحت من معالم تاريخ الولايات ا>تحدة الأمريكية في القرن
التاسع عشر والعشرين. وقد � تجنيد السود (الأحرار منهم والعبيد) دون
�ييز أثناء كفاح أمريكا اللاتينيـة مـن أجـل الاسـتـقـلال. وقـد عـمـل عـمـال
ا>وانئ البيض في البرازيل على إلغاء الرق فرفضوا العمل في سفن الرقيق
في نفس الوقت الذي ثار فيه عمال أمريكا الشمالية البيض على مـشـروع

قانون لينكولن بأن هاجموا عائلات الود بدلا من قوات الجنوب.

الرق البريطاني في مقابل الرق في أمريكا اللاتينية: العنصرية
وتمازج الأجناس

ما مصدر هذا الاختلاف? وما تفسير عنف العنصرية البريطانـيـة فـي
أمريكا الشمالية إذا ما قورنت بالتحامل ا>عتدل نسبيا في أمريكا اللاتينية?
إن الإجابات كثيرة وقد ثار حولها نقاش حاد. وقد ألمحنا إلى بعض من هذه
Xوالأوربي Xالإجابات من قبل. فمن الجائز أن مجرد بياض بشرة البريطاني
الشماليX الآخرين (با>قارنة بلون البرتغاليX والأسبان الزيتوني) جعل من

وا في أنفسهم8 على مر الزمن8 شغفاّالأيسر على هؤلاء الشماليX أن ينـم
خاصا بالبياض ومن الجائز أن الافتقار الشديد إلى أي نوع من الصبغة في
بشرة البريطانيX جعل من الأيسر عليهم أن ينظروا إلى أي لون أدكن على

أنه وصمة.
كما رأينا من قبل كان هناك علـى الأقـل بـعـد جـنـسـي مـهـم فـي عـلاقـة
الأوربيX الشماليX ا>توترة بالبياض. إذ يبدو أنهم كثيرا ما كانوا يفضلون



107

قّالعنصرية واللون: الاستعمار والر

كبت ا>يول الجنسية في ا>لكة العذراء الشقراء على الشهوة العارمـة الـتـي
Xكانوا يخشون أن تكون كامنة في السواد والأفارقة. والواقع أن ا>ستكشف
الأول لإفريقيا في العصر الإليزابيثى قد ارتاعوا من سواد بعض الأفارقـة
الذين اكتشفوهم وكذلك من عريهم8 فاخترعوا الأساطير عن شهوة الأفارقة
التي لا ترتوي8 والتي تتفق مع مخاوف العصر الحجري الحديث والمخاوف
ا>سيحية القد�ة (وهي المخاوف التي ظلت قائمة برغم كل الأدلة العلمية
حتى وقتنا الراهن). وليست ا>سألة هي أن ا>ستعمرين الذين أتوا من شبه
جزيرة أيبريا قد تغلبوا على أسطورة الشهوانية السـوداء8 وإ�ـا الحـقـيـقـة
هي أنهم نظرا إلى كونهم أقل خوفا من فقد بياضهم وأقل شعورا بالكبت8
فقد تقبلوا بشغف القصص الخيالية عن قوة السود الجنسية. والأمر كمـا
فسره أحد البرازيليX هو: «لقد تعلم الرجل الأبيض لغـة الحـب مـن ا>ـرأة
السوداء في ا>هد حينما كانت تهدهده8 أو في السرير حينما كانت تشبعـه
جنسيا: يا صغيرتي السوداء8 يا زنجيتي الغالية8 يا أغلى الناس تلك العبارات

. وحتـى)٨(يسمعها ا>رء من كل فم-من خريج الجامعة إلى العامل ا>ستغـل»
اليوم نجد أن البرازيليX البيض ينادون حبيباتهم البيض بافتتان «زنجيتي
الصغيرة»8 ويستخدم الأمريكيون الأسبان تعبير «السوداء الصغيرة» للتعبير
عن إعزازهم >ن يحبون8 بصرف النظر عن اللون. ولكن من ا>ستـحـيـل أن
نتخيل أمريكيا شماليا أبيض يستخدم لفظا كهذا تجاه إنسان أبيض آخر.
إن عدم اكتراث أمريكا اللاتينية باللون في استخدام مثل هذه الألفاظ
لا يدل على عمى الألوان (كما سنرى) بل يوحـي بـالأحـرى بـارتـبـاط الحـب
الجنسي بالسواد8 وهو ارتباط لا بد أن جميع مجتمعات الرقيق الأمريكية
قد شعرت به أو كبتته. وهكذا فإن ملاك العبيد قي أمريكا اللاتينية8 على
عكس جيرانهم البريطانيX الشمالي8X قد شجعـوا عـلـى تـطـويـر مـشـاعـر
الحب الجنسي التي تعلموها على صـدور ا>ـربـيـات الـسـوداوات وبـX أذرع

الفتيات العبيد السود.
على أنه لا يكفي بطبيعة الحال أن نفسر الفروق الشاسعة بX عنصرية
أمريكا اللاتينية وعـنـصـريـة أمـريـكـا الـبـريـطـانـيـة بـالإشـارة إلـى الحـقـيـقـة
البيولوجية الخاصة بلون البشرة أو إلى ا>واقف السيكـولـوجـيـة الـغـامـضـة
تجاه الجنس والسواد. فثمة أسباب تاريخية �يزة >وقف شعـوب أمـريـكـا
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اللاتينية الأكثر تحررا تجاه العلاقة الجنسية بX الأجناس المختلفة. فلقد
جاء الفاتحون الأسبان والبرتغاليون إلـى الـعـالـم الجـديـد بـدون زوجـاتـهـم8
وكثيرون منهم فـي الـواقـع لـم يـكـونـوا مـتـزوجـX. وقـد تـبـنـوا مـنـذ سـنـوات
الاستيطان الأولى نظرة متـسـامـحـة تجـاه �ـارسـة الجـنـس بـX الأجـنـاس
المختلفة (�ازج الأجناس) لأنه لم يكن هناك مفر من ذلك. أما ا>ستوطنون
الإنجليز في أمريكا الشمالية فقد جـاءوا بـزوجـاتـهـم وعـائـلاتـهـم. كـمـا أن
الزوجات البريطانيات كن في كثير من الأحيان يتمتعن بقدر من الاستقلال
�كنهن من الإصرار على أن يبقى أزواجهن من ملاك الرقيق غرامـيـاتـهـم
Xإلى الأمريكت Xالعنصرية. وحتى عندما كانت نساء شبه جزيرة أيبريا يأت
لتكوين أسرة فقد كن يأتX من ثقافة أوربية يهيمن عليها الرجال وقيمـهـم
بشكل أوضح. لهذا كان رجال شبه جزيرة أيبريا في الأمريكـتـX يـتـبـاهـون
بعشيقاتهم السوداوات ويعترفون بأولادهم السود8 وكثيرا ما كان ينقلون كل
أسرهم إلى منزل العائلة الكبير. وعلى حX أن معظم الولايات في الولايات
ا>تحدة الأمريكية سنت قوانX صارمة ضد �ارسـة الجـنـس بـX الأفـراد
من أجناس مختلفة (الأمر الذي فرض على الرجال التعقل) فإن مجتمعات
أمريكا اللاتينية شجعت صراحة التمازج بX الأجناس بوصفه دليلا عـلـى
فحولة الرجل وأسلوبا للحياة ومن الجائز أن التـمـازج بـX الأجـنـاس8 مـثـل
تحرير الأرقاء8 قد ضاع في أمريكا اللاتينية لأسباب ليست نبيلة بالضرورة.
غير أن كلا الأمرين أدى إلى ظهور نوعية من السكان ومجموعة من القيم
جعلت فكرة العرق لا معنى لها تقريبا. إذ كيف يتأتى للمرء أن يتحدث عن
أعراق «نقية» أو حتى عن كل عرق عندما تكون الغالبية الكبرى من السكان
ليست سوداء وليست بيضاء بل هي تدرجات للون الزيتوني والبني? وكيف
يتأتى للمرء أن يتحدث عن قدرات الزنوج الطبيعية (أو عجزهم الطبيعي)
Xعندما لا يكونون عبيدا ولا أحرارا8 بل الأمرين معا8 وعندما يكونون مزارع

?Xوموظف Xوكتابا وبنائ
Xوبحلول القرن التاسع عشر على الأقل8 أصبـحـت غـالـبـيـة الأمـريـكـيـ
الأفارقة في معظم البلدان الواقعة جنوبي الولايات ا>تحدة الأمريكية لا هم
بالسود ولا بالعبيد. وأصبح من ا>ستحيل إطلاق تعميمات حتى عن الزنوج-
وهو أقل ما ينبغي على العنصري ا>تعصب أن يفعله كيما �ارس عنصريته.
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أما في الولايات ا>تحدة الأمريكية8 فكانت كلمة الزنجي8 قبـل الحـرب مـن
أجل استقلال الجنوب (التي عادة ما يسميها ا>نتصرون الحـرب الأهـلـيـة)
تعنى العبد. فلم تكن الولايات الشمالية ولا الولايات الجنـوبـيـة راغـبـة فـي
وجود شعب من الأفارقة الأحرار. فالجنوبيون كانوا يرون في السود الأحرار
تهديدا �يتا لنظام الرق8 وكانوا يؤمنون بأن الـعـبـيـد ا>ـعـتـقـX يـحـرضـون
العبيد الآخرين على التمرد8 وأن مجرد وجود سود ناجحX أو أحرار إ�ا
هو xثابة تحد للعقيـدة الـعـنـصـريـة الـرسـمـيـة الـقـائـلـة إن الأفـارقـة أحـط
بطبيعتهم. وهنا أيضـا نجـد أن ا>ـوقـف الـبـرازيـلـي �ـثـل نـقـيـضـا طـريـفـا:
فالبرازيليون لم يستخدموا السود لاصطياد العبيد الآبقX وحسب8 بل إن
ملاك العبيد البرازيليX لم يطوروا على الإطلاق العقيدة الأمريكية الشمالية
عن الانحطاط الطبيعي للأفارقة. وفي الولايات ا>تحدة الأمريكـيـة حـظـر
على السود الأحرار دخول ا>ناطق الشمالية وكذلك ولايات الرق في الجنوب.
وحتى دعاة إلغاء الرق من الشماليX كانوا يسعون أيضا في كثير من الأحيان
إلى إبعاد الزنوج8 وداعبت خيالهم أفكار خاصة بإعادة توطX العبيد الأحرار
في أفريقيا أو سعوا (مثل جورج بانكفروفت إلى تهجير السود إلى ا>كسيك
أو أمريكا الجنوبية. إن الولايات ا>تحدة الأمريكية8 شمالها وجنوبـهـا8 هـي
مجتمع ينقسم إلى جماعتX: العبيد السود والبيض الأحرار. وأدى العداء
الأمريكي الشمالي للتمازج الجنسي وتحرير الأرقاء إلى إبقاء نسل الأفارقة
سودا (أو يسهل �ييزهم) بقدر الإمكان8 ومن ا>فـروض أن الـسـود عـبـيـد.
ولقد كان هذا الإصرار على مجتمع فيه طبقتان مغلقتان من القوة بحيث أن
الأمريكيX الشماليX ما زالوا حتى اليوم8 يصنفون أي شخص فاتح اللون
يرجع بعض نسبه إلى أفريقيا بأنه زنجي. وينبغي حتى اليوم في الولايـات
ا>تحدة الأمريكية أن يكون الناس إما بيضا أو زنوجا (بعد استبعاد الأجناس
الأخرى) وهم لا يكونون بيضا إلا إذا كانت أصولهم كلها بيضاء. أما الزنوج
فلا يشملون الأفارقة الخلص وحسب وإ�ا أي شخص ليس أبيض خالصا

(وذلك إذا ما استخدمنا اللغة ا>تداولة ولغة تقارير التعداد الرسمية).
Xإن البيض في أمريكا الجنوبية لم يصروا ألبته على أن هناك جـنـسـ
اثنX فقط (بعد استبعاد الهنود) وهم لا يصـنـفـون الـنـاس ا>ـنـحـدريـن مـن
أصول مختلـطـة ضـمـن فـئـة «الآخـريـن» كـمـا لـو كـانـوا كـلابـا هـجـيـنـة. أمـا
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الأمريكيون الشماليون فقد استـمـروا فـي الاعـتـقـاد (بـرغـم الـقـرائـن الـتـي
شاهدتها عيونهم) بأن هناك �طX عرقيX فقط: البيض الخلص والآخرون.
لقد أدرك الأمريكيون الجنوبيون أن هناك أ�اطا كثيرة ولذا شجعوا �ازج
الأجناس الذي خلق فئات عرقية مختلفة تقع بX الأبيض الناصع والأسود

الداكن.
ومرة أخرى تقدم البرازيل نقيضا طريفا لطريقتنا في التكفير في العرق

 «سود داكنـpretos«Xأو الجنس. ففي البرازيل ينقـسـم الـنـاس إلـى «سـود» 
Preto Retino «Xوداكن» Cabra مع شعر مستقيـم Xوداكن Cabo Verdeو«أقل 

 أو «بـنـي خـفـيـف»Mulato escuro أو ذوي لـون «بـنـي غـامـق» Escuroسـوادا» 
Mulato Claro «أو «بني فـاتح Pardo«أو«بشرة فاتحة اللون مع شـعـر مـجـعـد 

Sarara «أو «بشرة فاتحة اللون مع شعر نـاعـم MorenoXأصليـ Xأو«مواطن 
 أوBranco Da Bahiaبيض يجري في عروقهم شيء من الدمـاء الإفـريـقـيـة» 

بيض سمر8 أو بيض شقر. واللغة التي يسـتـخـدمـهـا الأمـريـكـيـون الأسـبـان
للتعبير عن العرق ثرية بالدرجة نفسها. فهم لا يفكرون عادة في «الزنجي»

Negro أو) Negroبالبرتغالية) وإن هم فعلوا فالكـلـمـة تـعـنـى بـالـنـسـبـة لـهـم 
Negroأسود-ولا �كن لأي أمريكي لاتيني أن يفكر في أن يطلق لفظ زنجي 

8 فمن الواضحPardo أو لونه «بني خفيف» Escuroعلى شخص «بني اللون» 
أن هذين اللونX الأخيرين أفتح.

هذا ا>صطلح العرقي ا>ركب الذي يبدأ استخدامه جنوب نهر ريوجراندي
يبX أن الأمريكان اللاتينيX ليسوا مصابX بعمى الألـوان8 بـل إنـهـم يـرون
تنوعا عرقيا أكثر بكثير �ا نراه8 والواقع أن حـسـاسـيـتـهـم ا>ـفـرطـة تجـاه
الفروق العرقية �كنهم من أن يكونوا أقل عنصرية �ا تـسـمـح بـه رؤيـتـنـا
التي لا تدرك سوى الأسود في مقابل الأبيض. ولا تزال العنصرية البيضاء
قائمة في ا>كسيك وأمريكا اللاتينية8 لكن الكثيرين يعـتـرفـون صـراحـة أن
معظم الناس «مزيج»8 وهم يجدون قيمة في اسـتـمـرار عـمـلـيـة ا>ـزج هـذه.
ولقد عبر ا>كسيكيون عن هذا الهدف بتسمية أنفسهم باعتزاز«أمة برونزية».
Xوهم يعلنون بحماس أن مصير ا>كسيك رهن بتـمـازج الأفـارقـة والأوربـيـ
والهنود-أي «إضفاء اللون البرونزي» على كل هذه الشعوب. فلتتخيل مفهوم
«الأمة البرونزية» كفكرة ثقافية في الولايات ا>تحدة الأمريكية وستـرى مـا



111

قّالعنصرية واللون: الاستعمار والر

يحدث8 برغم كل حديثنا عن بوتقات الانصهار.
إن الأمريكان اللاتينيX قد أزالوا الحواجز العنصرية من خلال �ـازج
الأجناس. سواء أكان ذلك راجعا إلى أنهم جاءوا جنودا وغزاة بدون أسر أم
إلى أنهم اتخذوا عددا ضخما من الأفارقة عبيدا8 فإنهم أقاموا بشكل يكاد
يكون حتميا8 مجتمعات لا تكاد تعبأ بفكرة الـعـرق. إذ لـم يـكـن مـن ا>ـمـكـن
لشعب تنظر غالبية أفراده إلى نفسها على أنها بنية اللون بدرجات مختلفة8
أن يشعر بالخوف من أن يطغى عليه الأفارقة. لقد ألغت جـمـيـع الـولايـات
التي تستخدم الرقيق في الولايات ا>تحدة8 فيما عدا واحدة8 تجارة الرقيق

. أما البرازيليون فقد١٨٠٨قبل صدور القانون الفيدرالي بتحر�ها في عام 
. وبحـلـول هـذا الـوقـت كـان نـصـف١٨٥١واصلـوا تجـارة الـرقـيـق حـتـى عـام 

البرازيليX سودا أو ذوي لون بني. وفي الولايات ا>تحدة الأمريكية لم يكن
 % من السكان يصنفون بوصفهم زنوجا. وقد١٩هناك في أي وقت أكثر من 

. فإذا كان١٧٩٠تناقصت النسبة باطراد منذ أن بلغت تلك الذروة فـي عـام 
البرازيليون قد �سكوا مدة أطول بنظام الرق8 فـإن الـبـيـض فـي الـولايـات

ا>تحدة الأمريكية كانوا أكثر خوفا من الاختلاط العرقي.

لمزيد من الاطلاع
يعد كتاب اليونسكو الذي يضم عدة مقـالات تحـت عـنـوان الجـنـس (أو

شيل لايريسِ مدخلا �تازا8 يضم مقالات >يRace and Scienceالعرق) والعلم 
Michel Leiris وكلود ليفي اشتراوس C. Levi-Strauss.¯<ا>شار إليهما في ا 

والكتاب عبارة عن مناقشة عامة حول العرق والعنصرية. وكتاب العلم ومفهوم
Margaret بإشراف مار جـريـت مـيـد Science and the Concept of Raceالعـرق 

Meadوآخرين هو أيضا مجموعة جيدة من الأبحاث العلمية عـن ا>ـوضـوع 
بشكل عام.

Davidوخير تاريخ عام للرق هو على الأرجح كتاب ديفيد بريون ديفيس 

Brion Davis مشكـلـة الـرق فـي الـثـقـافـة الـغـربـيـة The Problem of Slavery in

Western CultureXوهناك عدد لا بأس به من الـكـتـب عـن الـرق فـي الـعـا>ـ 
Slaveryالقد� والكلاسيكي. ويعد كتاب الرق في العالم القد� الكلاسيكي 

in Classical Antiquityشراف م. آي. فنـلـي ِ بـإM. I. Finelyخير نـقـطـة لـبـدء 
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 قـيـمWorld of Odysseusدراسة ا>وضوع. كـمـا أن كـتـابـه عـالـم اوديـسـيـوس 
 أنظمة الـرقWilliam L. Westermannأيضا. ويعد كتاب وليم ل. ويستـرمـان 
The Slave Systems of Greek and Romanفي العالم القد� اليوناني والروماني 

Antiquityكتابا شاملا يعتمد عليه. وتغطى الكتب التالية ا>ـنـاطـق الأخـرى 
 الرق في الشرقIsaac Mendelssohnمن العالم القد�: كتاب اسحق مندلسون 

الأدنى القد�: دراسة مقارنة للرق في بابل وآشور وسوريا وفلسـطـX مـن
Slavery in the Ancient Nearمنتصف الألف الثالثة إلى نهـايـة الألـف الأولـى 

East: A Comparative Study of Slavery in Babylonia, Assyria, Syria and Palestine

From the Middle of the third Millennium to the First Millenniumوكتاب عبـد 
 وكتابSlavery in Pharaonic Egyptالمحسن بكير الرق في مصر الفرعـونـيـة 

 داهومي: �لكة قد�ـة فـيMelville J. Herskovitzملفيل ج. هيرسكوفـيـتـز 
 وكتاب س. مارتنDahomey: An Ancient West African Kingdomغرب أفريقيا 

 ق.٢٠٦ الرق في الصX إبان حكم أسرة هان القد�ة C. Martin Wiburويبور 
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والرأسمالية

نواصل في هذا الفصل محاولة الرد على السؤال
الذي طرحناه في الفصل الثاني عشـر وهـو: عـلـى
عاتق من تقع مسؤولية إهمال الطبيعة8 الـذي أدى
إلى أزمتي الطاقة والبيئة? ونركز هنا علـى أوضـح
أسباب ا>شكلة الحديثة وأكثرها مباشرة8 ألا وهي:
الصناعة والرأسمالية. إذ يكاد الجميع يتفقون على
أن الثورة الصناعية هي السبب الرئيس. والقول إن
الرأسمالية قد تكون سببا بديلا لا يـعـنـي الإيـحـاء
بأن التصنيع ليست له في هذا الصدد أهمية كبيرة.
وإ�ا السؤال هو ما إذا كانت الرأسمالية قد زادت
من الانفصال العميق عن الطبـيـعـة الـذي تـسـبـبـت

فيه عملية التصنيع أم لا?
هذه مشكلة عملية8 فلير هناك من يدعو جديا
إلى العودة إلى الحرف اليدوية السابقة على ا>رحلة
الـصـنـاعـيـة. وحـتـى لـو تحـمـلــت ذلــك حــفــنــة مــن
الأمريكي8X فإن جماهير الناس في العالم النامـي
لن تتحمله8 لأنها تريد التصنيع. ومن ثم فا>سـألـة
هي ما إذا كان في مقدورهم التحول إلى التصنيع

16
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(وفي مقدورنا نحن الاستمرار فيه) بطريقة أقل استغلالية. وهذا هو السبب
الذي يدعونا إلى التساؤل عن الرأسمالية. فهل يحتمل أن يكون التصـنـيـع
غير الرأسمالي أكثر حرصا عل موارد الطاقة المحدودة وأقل معاداة للبيئة?

هل الثورة الصناعية مسؤولة؟
١٥٠٠هناك ما يشبه الإجماع على أن ظهور الـعـلـم الحـديـث (بـعـد عـام 

تقريبا) هو الذي جعل سلسلة الاختراعات التي يطـلـق عـلـيـهـا اسـم الـثـورة
الصناعية �كنة. ولنستمع إلى لويس �فورد8 الذي يبX كيف حاول العلماء
الأول إخضاع كل الطبيعة العضوية للقوانX ا>يكانيكية (بالشكل الذي شرحناه

آنفا)8 وهو يطرح الأمر على هذا النحو:
«إن ما تبقى هـو عـالـم ا>ـادة والحـركـة الأجـرد ا>ـوحـش: أرض خـراب.
ولتحقيق أية درجة من درجات الازدهار كان من الضروري بالنسـبـة لـورثـة
معبود القرن السابع عشر أن �لأوا العـالـم مـن جـديـد بـكـائـنـات عـضـويـة
جديدة8 صممت بحيث �ثل الحقـائـق الجـديـدة الـتـي تـوصـل إلـيـهـا الـعـلـم
الفيزيائي. ولقد كانت الآلات-والآلات وحدها-هي التي تلبي بالكامل مطالب
ا>ـنـهـج الـعـلـمـي ووجـهـة الـنـظـر الـعـلـمـيـة: إذ كـان يـنـطـبـق عـلـيـهـا تـعــريــف

) على نحو أكمل كثيرا من الأحياء. وما إن رسـخـت صـورةReality«الواقع»(
العالم الآلية8 حتى ازدهرت الآلات وتكاثرت وسادت الوجود: وأبيد منافسوها
أو كان مآلهم إلى عالم هامشي لا يجرؤ على الإ�ان به إلا الفنانون والعشاق
ومربو الحيوان. ألم تخلق ا>اكينات في إطار الصفات الأولية وحدها8 دون

? فإذا كان(×)اهتمام با>ظهر أو الصوت أو أي نوع آخر من ا>ؤثرات الحسية
العلم يقدم حقيقة نهائية8 فالآلة إذن هي التجسيد الـصـحـيـح لـكـل مـا هـو
كامل. بل إن اختراع الآلات في هذا العالم الخاوي الأجـرد أصـبـح واجـبـا8
وأصبح بوسع الإنسان أن يحقق صفة من صـفـات الألـوهـيـة بـالـتـنـازل عـن
جانب من إنسانيته: إذ أشرق على هذا الخواء الثاني (أي العالم وهو بـعـد
سد�) وخلق الآلة على صورته? صورة القوة8 ولكـنـهـا الـقـوة ا>ـنـتـزعـة مـن

8 وتشـمـلPrimary Qualities(×) يشير ا>ؤلف هنا إلى التـقـابـل بـX الـصـفـات الأولـيـة فـي الأشـيـاء 
Secondary Qualities8الشكل والحجم والحركة وكل ما يقاس بالعدد وا>قدار8 وبX الصفات الثانوية 

وتشمل اللون والصوت والطعم والرائحة8 الخ... وهو تقابل قال به كثير من الفلاسـفـة والـعـلـمـاء
(ديكارت وروبرت بومل مثلا) في عصر سيادة النزعة الآلية8 أي في القرن السابع عشر. (ا>راجع)
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».)١(جسده8 ا>عزولة عن إنسانيته
لقد سلب العلماء الطبيعة حياتها8 ثم اضطروا >لء العالم xخلـوقـات8
والمخلوقات الوحيدة التي فهموها هي تلك التي تتبع القوانX العلمية-أعنى
الآلات. ورxا كان هذا تبسيطا مخلا بعض الشـيء8 لـكـن تحـلـيـل �ـفـورد
يؤكد على الأقل العلاقة التاريخية بX العلم الحديث وذريته8 أي تكنولوجيا
الآلات في الثورة الصناعية. صحيح أن العلماء كانوا مهتمX با>عرفة أساسا8
في حX أن التصنيع هو عملية تسخير ا>عرفة لإحراز نتائج عملية. غير أن
العلماء8 حتى أولئك الذين كانت دوافعهم دينية إلى حد كبير8 كانوا يؤمنون

بأن عملهم يؤدي إلى زيادة القوة الإنسانية.
ولقد أصر واحد من أوائل العلماء الأوربيX المحدث8X هو سير فرنسيس

)8 على أن ا>عرفة هي في نهاية الأمر قوة. فنحن نفهم١٦٢٦-١٥٦١ ((×)بيكون
العالم حتى نتمكن من السيطرة عليه. وبرهان العلم في النهاية هو التكنولوجيا

التي ينتجها.
كذلك فإن الثورة الصناعية ما كانت لتكون لولا الفكرتان اللتان استرشد
بهما العلم الحديث: فكرة انفصال الإنسان عن الطـبـيـعـة8 وقـدرة الإنـسـان
على السيطرة على هذا العالم الطبيعي ا>نفصل. فالثورة الـصـنـاعـيـة هـي
تطبيق العلم الحديث على التكنولوجيا. والآلات لا تستطيع أن تتولى عمـل
الإنسان إلا بعد أن تصبح الآلة أ�وذج العالم الطبـيـعـي. ولـم يـقـتـض هـذا
النظر إلى موضوعات العالم العضوي بوصفها آلات وحـسـب8 بـل اقـتـضـى

أيضا إزالة العنصر الإنساني من العالم العضوي-عالم الزمان وا>كان.

التصنيع: الزمن الميكانيكي في مقابل الزمن العضوي
يرى لويس �فورد أن الشرط الأول لخلق عصر للآلة هو اختراع زمن
ميكانيكي يحل محل الزمن العضوي أو الطبيعي. كان من الـضـروري فـهـم
الزمن من خلال أجزائه ا>كونة. أي كان يجب تقـسـيـمـه. وقـد تحـقـق هـذا

باختراع الساعة:
»إن الساعة8 لا المحرك البخاري8 هي الآلة الرئيسة في العصر الصناعي
(×) لم يكن فرانسيس بيكن عا>ا8 ولم يعرف عنه الاشتغال بأي فرع بعينه من فروع العلم8 وإ�ـا

كان فيلسوفا له اهتمام خاص با>نهج العلمي والشروط ا>ؤدية إلى تقدم العلم. (ا>راجع)
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الحديث8 لأن كل مرحلـة فـي تـطـور الـسـاعـة هـي الـواقـعـة الـبـارزة والـرمـز
النموذجي للآلة وليس ثمة آلة أخرى إلى اليوم منتشرة قدر انتشار الساعة
في كل مكان.. .. . إن الساعة نـوع مـن آلـة الـطـاقـة8 نـتـاجـهـا هـو«الـثـوانـي
والدقائق: وهي بطبيعتها الأساسية قد فصلت الزمن عن الأحداث الإنسانية
وساعدت على خلق الإ�ان بعالم مستقل قوامه تـعـاقـبـات �ـكـن قـيـاسـهـا
رياضيا: هو عالم العلم الخاص. وليست ثمة سوى أساس واه نسبيـا لـهـذا

الإ�ان في التجربة الإنسانية ا>عتادة.
فالنهار يختلف طولا على مدار العام8 وعلاقة النـهـار والـلـيـل لا تـتـغـيـر
باطراد فحسب8 بل إن رحلة بسيطـة مـن الـشـرق إلـى الـغـرب تـنـيـر الـزمـن
الفلكي بعدد معX من الدقائق. وفي إطار الجهاز العضوي الإنساني نفسه
فإن الزمن ا>يكانيكي يبدو أكثر غرابة. ففي حX نجد الحياة الإنسانية لها
وقائعها ا>نتظمة الخاصة بها مثل دقات النبض وتنفس الرئت8X فـإن هـذه
الأخيرة تتغير من ساعة إلى أخرى مع تغير ا>زاج والمجهود. أما في ا>دى
الأطول الذي يدوم أياما8 فإن الزمن لا يقاس بالتقو� الفلكي وإ�ا بالأحداث
التي تقع فيه. فالراعي يقيس الزمن بالفترة التي ولدت فيها النعاج8 ويقيس
الفلاح الزمن بالعودة إلى يوم البذر أو بالتطلع إلى يوم الحصاد8 فإذا كـان
للنمو مدته وانتظامه8 فإن ما يكمن خلفه ليس ا>ادة والحركة فحسب8 وإ�ا
حقائق التطور: أي بالاختصار8 التاريخ. وفي حX يتكون الزمن ا>يكانيكـي
من حلقات هي لحظات منعزلة متتابعة بشكل رياضي8 فإن الزمن العضوي...
تراكمي في تأثيراته. وعلى حX أن الزمن ا>يكانيكي �كن xعنى من ا>عاني
الإسراع به أو إرجاعه إلى الوراء8 كعقارب الساعة أو الصور السينـمـائـيـة8
فإن الزمن العضوي لا يسير إلا في اتجاه واحد-من خـلال تـعـاقـب ا>ـيـلاد
والنمو والتطور والانحلال وا>وت-وا>اضي الذي مات بالفعل يظل حاضرا

في ا>ستقبل الذي لم يولد بعد.
- حسبما يذهب ثورندايك - أصبح تقسيم السـاعـات١٣٤٥وحوالي عام 

إلى ستX دقيقة والدقائق إلى ستX ثانية أمرا شائعا: وهذا الإطار المجرد
للزمن ا>قسم هو الذي أصبح تدريجيا الإطار ا>رجعي للفعل والفكر8 وفي
محاولة الوصول إلى الدقة في هذا المجال ركزت استكشافات السماء الفلكية

.)٢(الاهتمام على حركات الأجرام السماوية ا>نتظمة الثابتة خلال الفضاء»
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لم تكن الساعة8 بالقطع8 آلة في قوة المحرك البخاري8 فهي لا تستطيع
أن تحرك آلاف الأطنان فـي عـربـات الـسـكـك الحـديـديـة. إلا أنـهـا قـدمـت
موقفا إزاء الزمن جعل المحرك البخاري والسكك الحديدية وا>صنع أمورا
�كنة. هذا ا>وقف الجديد لم يكن مجرد الدقة في حساب الزمن والوعي
به8 وإ�ا كان الإحساس بأن الزمن ذو وجود خاص منفصل عن عالم الحاجة
Xالإنسانية والعمليات الطبيعية. وأصبح ينظر إلى الزمن شأنه شأن قوان
العلم الجديد الآلية8 على أنه معيار مجرد8 ويفترض من البشر أن يتصرفوا
وفقا له. إن الزمن الآلي يتطلب منا أكثر �ا يتطلبه الزمن الطبيـعـي لأنـه
�كن استغلاله بشكل فعال8 كما �كن تبديده أيضا. فطوال الوقـت الـذي
ظل فيه عمال العصور الوسطى يفكرون في إطار «الوقت الذي تستـغـرقـه
صناعة منضدة» أو «الوقت الذي تستغرقه نزهة إلى ا>دينة» كان محالا أن
يتأخروا أو يقصروا. إذ لم يكن هناك مجال للقول إنهم صنعوا منضدة في
زمن أطول أو أقصر من «الزمن ا>طلوب لصناعة ا>نضدة»8 ولو طـلـب مـن
إنسان أن يصنع منضدتX في ذلك الوقت لكان ذلك مطلبـا �ـتـنـعـا. ولـن
يصبح هذا �كنا إلا بعد اختراع الثواني والدقائق والـسـاعـات-أي الـوقـت
المجرد. فلما استقل الوقت المجرد القابل للقياس عن النـشـاط الإنـسـانـي8
أمكن توقيت هذا النشاط. وأتاح التوقيت تنميط الوظائف وتنسيقها8 ولولا

هذا ما كان ا>صنع الحديث ليصبح �كنا.
ولم يكن من ا>مكن ملء العالم بالآلات إلا بعد أن أصبح قابلا للقياس
الدقيق بطريقة لا علاقة لها بالإنسان. فقد كان على أجزاء الآلة أن تعمل
في الوقت المحدد �اما-«كالساعة». لكن أجزاء الآلة كان ينبغي تصميمهـا
وبناؤها بدقة8 أي كان يجب قياس كل جزء بدقة. وهكذا أصبحت ا>قاييس
ا>وحدة والمجردة للمسافة والوزن (الأمتار والسنتمترات والأرطال والأوقيات)

ضرورية ضرورة مقادير الوقت ا>وحدة.

التصنيع: المساحات النمطية والأجزاء القابلة للاستبدال
كانت الآلات القليلة التي وجدت إبان العصور الوسطى (كما هو الحال
في كل مجتمع آخر تقريبا قبل الثورة الصناعية) مثل طاحونة ا>اء والهواء
أو عجلة صنع الفخار8 مصنوعة حسب الطلب على حد التعبير الشائع في
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أيامنا هذه. فلم تكن هناك آلتان متطابقتان �اما8 بل كانت كل آلة تصـنـع
حسب احتياجات أو مزاج الحرفي أو الناس الذين ينوون استخدامها. كان
من الضروري-بطبيعة الحال-أن يعشق الترس في الآخر8 ولكن لم يكن هناك
ترس أو مفك أو رافعة أو أي شيء آخر ذو حـجـم مـوحـد. فـكـل آلـة كـانـت
تصنع لتؤدي ا>همة الخاصة ا>طلوبة8 وكثيرا ما كان التحدي الذي يلاقيـه

الحرفي في كل عمل جديد يثير قدراته الإبداعية.
ولقد كان إنجاز الثورة الصناعية الفريد هو الإنتاج الهائل الذي � من
خلاله توحيد الآلات وقد أصبح إنتاج الـسـلـع عـلـى هـذا الـنـطـاق الـضـخـم
�كنا لأن الآلات كانت تصنعها-كل سلعة مثل الأخرى-8 فهذه هي الطريقة
الوحيدة التي تنتج بها الآلات الأشياء. وحتى الآلات ذاتها متماثلة8 بحيث أن
أية آلتX كانتا تنتجان ا>نتجات نفسها بالضبط. وهذا يعني أن أجزاء الآلة
يجب أن تصنع وفق مقياس موحد حتى �كن استبدالهـا وتـغـيـيـرهـا. وقـد
اخترعت الأجزاء ا>تماثلة التي �كن استبدالها لأول مرة من أجل البنـادق
القد�ة تلبية لاحتياجات الحرب القائمة أو ا>توقعة. وقد حدث هـذا فـي

 (إبان الثورة الفرنسية) وفي الولايات١٧٨٥وقت واحد تقريبا. في فرنسا عام 
.Eli Witney على يد إيلي ويتني ١٨٠٠ا>تحدة الأمريكية عام 

و�كننا أن ندرك أهمية ابتكار القطع التي �كن استبدال أخـرى بـهـا8
إذا تـذكـرنـا دهـشـة تـومـاس جـيـفـرسـون حــX أهــداه المخــتــرع الــفــرنــســي

 (وكان جيفرسون آنذاك مبعوثا أمريكيا فـي فـرنـسـا) زنـود Leblancلوبـلان
خمسX بندقية مفكوكة. فقد أرسل جيفرسرن خـطـابـا لأهـلـه يـقـول فـيـه:
«لقد وضعت بعضها بنفسي8 فأخذت القطع... كيفما اتفق8 وقد ركبت في
مواضعها على أكمل وجه. وفوائد هذا الأمر8 حينما تحـتـاج الأسـلـحـة إلـى
إصلاح8 مسألة واضحة»? وأولى السلع التي أنتجت على هذا ا>ستوى الواسع
النطاق هي البنادق القد�ة8 يتلوها الأزياء الرسمية للجيوش الغربية8 إذ لم

-١٨٠٠تكن هناك أية مؤسسات أخرى في المجتمع الغربي-في حـوالـي عـام 
بوسعها أن تطلب مثل هذه الكميات الهائلة من السلع الـتـي تـتـطـلـب إنـتـاج
الآلة. ولكن بالرغم من أن التكنولوجيا الصناعية الجديـدة ولـيـدة الحـرب8
فقد أصبحت (مع بداية القرن العشريـن) مـصـبـاح عـلاء الـديـن الـسـحـري

لإنتاج كميات خيالية من السلع الاستهلاكية.
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واليوم تنتج الآلات كل شيء من القمصان والأقلام الجافة إلى الطائرات
والبيوت وأصبح من الصعب الآن شراء أي شيء مصنوع باليد. وميزة إنتاج
Xالآلة لا ترجع إلى أن قطع الغيار متاحة دائما لأن الأجزاء ماثلة كمـا تـبـ
جيفرسون8 بل ترجع أيضا إلى أن الآلة �كنها أن تنتج كمية كبيرة من السلع
ا>تماثلة بتكلفة تقل كثيرا عن تكلفة السلـع نـفـسـهـا لـو أنـتـجـهـا جـيـش مـن

حرفي العصور الوسطى يتقاضون أجور الكفاف.
ولا سبيل إلى الشك في القيمة الإنسانية لإنتاج الآلة8 وأفضليتـه عـلـى
الإنتاج اليدوي8 فالأمر أوضح من أن يحتاج إلى بـيـان8 لـولا بـعـض ا>ـزاعـم
ا>تطرفة التي يطرحها ا>تحمسون من دعاة الأعمال اليدوية «والعودة إلـى
الطبيعة». إننا قد نشكو من رداءة بعض منتجات الآلة8 وقد نستمتع بصناعة

د إحساسا حقيقيا بالإنجاز)8 ولـكـن الآلـةّبعض الأشياء بأنفسنا فـهـذا يـول
تستطيع أن تصنع أي شئ يصنعه الحرفي (أو حتى الفنان) لأنها ليست إلا
ازدواجا آليا للعمل الإنساني8 والمجتمع الصناعي لا �نـعـنـا مـن أن نـصـنـع
الأشياء بأنفسنا إذا شئنا8 فما الآلة سوى اختزال للـعـمـل الإنـسـانـي8 وهـي
بهذا الوصف ذات قيمة لا نظير لها في صنع الأشياء بسرعة تفوق الصناعة
اليدوية8 وفي صنع الأشياء أكثر �ا يقدر عليه العـمـل الإنـسـانـي والـعـمـل

الحيواني xفردهما.

مصادر الطاقة: الريح والماء في مقابل الفحم والحديد
ترجع السمة التي تكاد تكون «سحرية» للآلات (صنع الأشياء آليا8 بنفسها)
إلى أنها تسخر مصادر للطاقة غير العضلات الإنسانية والحيوانية. وأقدم
الآلات8 مثل الطاحونة ا>ائية (التي ظهرت منذ أكثر من ألفي عام) والطاحونة
الهوائية (التي استخدمت في الألف سنة الأخيرة) تستخدم مصادر للطاقة
لا �كن أن تستنفذ8 فالمجاري ا>ائية والرياح لا �كن أن تنضـب8 وإن كـان
يصعب التنبؤ بها أحيانـا. وهـي لا تـنـضـب8 بـل إن قـوتـهـا لا تـتـنـاقـض بـعـد
استخدام الطاقة ا>تولدة منها. فالريف الهولندي في القرن السابع عشر لم
يواجه قط نقصا في الطاقة بإقامة ا>زيد وا>زيد من الطواحX الهوائيـة.
وبعض الأنهار ا>تدفقة بسرعة في إنجلترا ونيو إنجلاند استطاع في القرن
الثامن عشر أن يولد القوة اللازمة لإدارة كل الطواحX ا>ائية التـي أمـكـن
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تشييدها.
والحقيقة الحيابيئية الأساسية بالنسبة للتصنيع الكامل الـذي بـدأ فـي

 هي استخدام مصادر الطاقة التي لا �كن تعويضها.١٨٠٠الغرب في سنة 
فبدلا من زيادة كفاءة الريح وا>اء بوصفهما8 مصادر للـطـاقـة8 اتجـه رجـال
الصناعة إلى الوقود الأحفوري ا>ستخرج من الأرض-وخاصة الفحم والبترول
والغاز-وهي مصادر لا �كن تعويضها بسبب الزمن الذي استغرقته الطبيعة

في تكوينها.
إن الفحم والبترول والغاز تكونت عبر ملايX وملايX من السنX بتأثير
الشمس على الكائنات الحية وثاني أوكسيـد الـكـربـون وا>ـاء. والأمـر يـبـدو
Xوكأن هذا الكنز من الطاقة قد اكتشف فجأة في ا>ائـتـي سـنـة الأخـيـرتـ
وجرى استهلاكه في التو فخلال هذه الفترة كنا نعيش في زمن مستعار من
غيرنا.. ويرى بعض الخبراء أن هذا الاحتياطي الثمX سوف يتم استهلاكه

.٢٠٠٠بحلول عام 
ومن المحتمل بطبيعة الحال أن نجد مصادر جديدة للطاقة لتحل محل
الوقود الأحفوري. لكننا سلكنا الطريق السهل8 فأسرفنا في تبـديـد كـنـزنـا
وكأن الغد لن يأتي8 ومن ا>شكوك فيه أن الاكتشافات الجديدة سوف تأتي

في الوقت ا>ناسب أو ستكون كافية لتحافظ على معدل �ونا.
لقد استخدم الفحم والإسفلت والبترول والغاز الطبيعي من حX لآخر
في الأزمنة القد�ة للتسخX والإضاءة-ولكن بكميات ضئيلة للغاية. ولعلنا
بدأنا نعيش على زمان مستعار منذ اللحظة التي واجهت فيها إنجلترا (إبان
القرن الثامن عشر) نقصا في الخشب8 ووجدت أن من الأسهل استـخـراج

١٥ حوالي ١٨٠٠الفحم بكميات كبيرة. فقد استخرج العالم من الفحم عـام 
 مليـون طـن١٠٠8 إلى اكثر مـن ١٨٥٠مليون طن سنويا8 وزادت الـكـمـيـة عـام 

 مليون طن سنويا.١٥٠٠ إلى حوالي ١٩٥٠ووصل ا>عدل في عام 
 بالتغيرات في أوضاع١٨٠٠وقد ارتبط ارتفاع إنتاج الفحم من أوائل سنة 

الآلة البخارية فقد استخدمت هذه الآلة أول ما استخدمت لرفع ا>ياه من
ا>ناجم8 وعمل الفحم ا>ـسـتـخـرج مـن ا>ـنـاجـم عـلـى إبـقـاء الآلـة دائـرة. ثـم
استخدمت الآلات البخارية التي تعمل. بالـفـحـم لـتـقـد� الـطـاقـة الـلازمـة
لقاطرات السكك الحديدية الأولى. التي استخدمت لنقل الفحم من ا>ناجم.
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إن الفحم والبخار شيدا سويا حضارة الحديد في القرن التاسع عشر.
وكان الفحم هو الوقود ا>تاح بشكل أكبر وأكثر فـاعـلـيـة مـن أي وقـود آخـر
لصهر خام الحديد وتوليد البخار على السواء. واستخدمت الكميات الهائلة
الجديدة من الحديد لبناء محركـات بـخـاريـة أقـوى وسـكـك حـديـديـة أكـبـر
وأفران صهر عالية أكبر (تتطلب مزيدا من الفحم لإنتاج مزيد من الحديد).
ولقد كانت الحضارة القائمة على التعدين-الغرب الصناعي في القرن التاسع
عشر-متنافرة بصورة أساسية مع البيئة الطبيعية. وكما لاحظ �فورد «أن
التعدين صناعة سارقة». فا>نجم سرق من الأرض طاقتها ا>تراكمة8 وسلب
أجيال ا>ستقبل ما � ادخاره في دهور. وهو يسـرق الـضـوء والـعـافـيـة مـن
عمال ا>ناجم8 ويسرق من أسرهم الهواء وا>اء النقيX. وسيكولوجية حضارة
التعدين تظهر أوضح ما تكون في «اندفاعات» القرن التاسع عشر «ا>هووسة».
فقد شهد هذا العصر هوس الذهب والحديد والنحاس والبترول في تسابق
عموم نحو استغلالها استغلالا لا هوادة فيه. إن حياة معسكرات الـتـعـديـن
التي لا يسودها أي قانون8 والتي كانت تتسم بطابع معاد للمجتمع8 لم تكن
إلا النتيجة ا>نطقية لحضارة التعدين. ولم تكن عقلية الحصول على الثراء
السريع والتدمير المخيف للطبيعة بسبب الاندفاع ا>هووس للحصـول عـلـى

ا>عادن إلا امتدادا لجنون المجتمع الأكبر المحموم الذي لا يعرف الصبر.
ولقد صبغ الحديد والفحم كل جوانب التصنيع في القرن التاسع عشر
بلونه الخاص الذي كان يتدرج من الأسود إلى ظلال مختلفة من الرمادي.
وحتى زي رجال الصناعة الرسمي (كما يلاحظ �فورد) أعني ربطة العنق
السوداء والبدلة السوداء والحذاء الأسود والقبعة الحريرية العالية السوداء-
يعكس سواد مناطق الفحم8 التي كانت تسمى في إنجلترا «ا>نطقة السوداء».
كما أن ا>باني والجسور الحديدية الرمادية-وهي إنجازات حضارة التعدين
الكبرى-غطاها السواد بسبب السناج والرماد ا>تطايـر مـن أفـران الـصـهـر
العالية التي كانت تقذف من الوقود الأسود الصالح للاستعمال xقدار ما

 كانت الحضارة كلها مـن بـتـسـبـورج إلـى١٨٥٠كانت تستهلك. وبـحـلـول عـام 
وادي الرور في أ>انيا تبدو وكأنها في حالة حداد. لقد كان التلوث والنفايات
وجهX للعملة نفسها8 ولقد اقترح بنيامX فرانكلX أن يتم تجميع السـنـاج
والدخان اللذين يلوثان الهواء ويعاد استخدامهما في الأفران لتوفير مزيد
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من الطاقة وإبقاء الهواء نقيا. وعلى الرغم من أن رجال الصناعة قد أدركوا
أن دخانهم وغازهم الزائدين لم يكـونـا سـوى طـاقـة لـم تحـتـرق8 فـإنـهـم لـم
يعبأوا بالحفاظ عليها إلا نادرا. إذ كان حفر بئر بترول آخر8 أو فتح منجم
آخر8 أو تسوية جبل آخر بالأرض8 أرخص دائما من زيادة كفاءة ما لديهم.
وكانت رموز القوة أهم لديهم من نوعية البيئة. فمدخنة ا>صنع التي تحجب

النور الطبيعي بضباب دائم فوق ا>دن الصناعية كانت رمز الازدهار.
 البخـاريـةJames Wattلقد كانوا يؤثرون الضجة التـي تحـدثـهـا آلـة وات 

بوصفها رمزا من رموز القوة-على الرغم من محاولات وات أن يخفض من
صوت الآلة-�اما مثلما رفع صناع السيـارات فـيـمـا بـعـد صـوت مـحـركـات

السيارات بسبب قيمته الرمزية.
إن الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر هاجمت بيئة الدول الغربية
بعدة طرق. فا>ناجم شوهت الريف8 أمـا الـعـوادم ودخـان الأفـران ومـعـامـل
التكرير وا>صانع فلوثت الجو والأنهار8 وشقت السكك الحديدية طـريـقـهـا
عبر الغابات وا>زارع لتجعل مناطق بأسرها جـزءا مـن الـنـظـام الـصـنـاعـي
نفسه ولعل حـجـم الـصـنـاعـة الجـديـدة الـهـائـل هـو الـذي تـرك أكـثـر الآثـار
الحيابيئية سوءا. فعندما كانت ا>ياه والرياح والقوة الحيوانية هي ا>صادر
الرئيسة للطاقة (كما كان الحال حتى القرن الثامن عشر) كان من ا>مـكـن
إدارة ا>صانع والطواحX على مستوى محلي نسبيا8 بحيث �كن لكل منطقة
محلية أن تشتغل بعدد من الحرف المختلفة. ولعل زيادة تركيز الصـنـاعـات
في مكان واحد لم يكن أمرا ضروريا. ففي القرن الثامن عشر كانت هناك
مصانع للحديد تكتفي باستخدام الحديد في ا>ستنقعات المحلية. وكثيرا ما
كانت هذه ا>صانع تفتقر إلى الكفاءة8 ولكنها عندما كانت تفرغ عادمها في
الأنهار المحلية لم تتسبب إلا في دمار بيئي بسيط لأن العادم كان قليلا. أما
أصحاب ا>ناجم في القرن التاسع عشر فقد اسـتـخـرجـوا كـمـيـات كـبـيـرة8
وحفروا ا>ناجم في جبال بأكملها بحثا عن ا>عدن الخام أو الوقود. وترتب
على هذا أن تركزت الصناعات في ا>ناطق الواقعة بالقرب من هذا المخزون
الوفير في باطن الأرض8 وأصبحت أماكن مثل بيتسبورج وديترويت مراكـز
صناعية لأنها كانت قريبة من مصـدر ا>ـواد الخـام أو الـطـاقـة8 وأصـبـحـت
الفلاحة والصناعات الصغيرة في هذه ا>ناطق ثانوية. وكان تركيز الصناعة
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بالقرب من هذه ا>ناطق يعني تدهورا كاملا للبيئة. إذ كـانـت نـفـايـات هـذه
ا>ناجم وا>صانع أكثر من أن تستوعبه البيئة المحيطة. وأقيمت ا>دن الضخمة
قرب هذه ا>واقع8 فزادت فضلات الإنـسـان مـن الحـمـل الـفـادح الـذي كـان

يثقل كاهل الجو والأنهار.
ولقد �كنت الثورة الصناعية في القرن العشرين8 من بعض النـواحـي8
من التغلب على ا>صاعب التي واجهت التصنيع في مراحله الأولى. فاكتشاف
الكهرباء مصدرا للطاقة جعل في إمـكـان كـل بـلـدة أو حـتـى قـريـة أن تـولـد
طاقتها الخاصة. وكان كل ا>طلوب شيئا من الريح أو أي مصدر ماء �كن
تحويله إلى مولد كهربائي محلـي. وحـتـى نـظـافـة ا>ـرحـلـة الـسـابـقـة (عـلـى
التصنيع)8 أي مرحلة توليد الطاقة من الريح وا>اء-كان من ا>مكن استعادتها.

كانت الإمكانية قائمة8 لكنها نادرا ما استغلت.
وتتميز الكهرباء أيضا بأن نقلها أسهل من الطاقة ا>تـولـدة مـن الـفـحـم
فالأسلاك الكهربائية التي تنقل الأحمال الكبيرة من الكهرباء لا تفقد سوى
معدل صغير من الطاقة أثناء نقلها عبر مسافات طويلة8 و�كن نقل الطاقة
بطريقة أرخص بكثير من تكلفة شحن الفحم في قاطرات السكك الحديدية.
زيادة على ذلك فمن السهل تحويل الكهرباء إلى طاقة محركة لأداء العمـل
ا>يكانيكي والإضاءة والحرارة. كما أن الزيادة في حجم الآلة الكهربائية لا
تزيد من كفاءتها بنفس القدر الذي يحدث فيه ذلك مع الآلات الـبـخـاريـة.
وعندما يستخدم توربX مائي فإن تكاليف الطاقة ا>تولدة تقل إلى لاشيء
تقريبا. وحتى عندما يتم توليد الكهرباء xحطات قوى مركزية8 فإن الشبكة
�كن أن تعمل بكفاءة عالية. ولا يضيع هباء التيار عندما لا يستخدم8 كما
أن من السهل نسبيا مد تيار إلى تلك ا>ناطق التي تحتاجها أكثر في وقـت
الطوار�. كذلك فإن بوسع الطاقة الكهربـائـيـة أن تجـعـل ا>ـنـاطـق المحـلـيـة
قادرة على أن تفي باحتياجاتها للطعام ولمجموعة مركبة من السلع الصناعية

دون أن تصبح معتمدة على صناعة واحدة.
بالاختصار8 لقد وفر القرن العشرون مصادر جديدة للطاقـة (بـعـضـهـا
مثل توربينات ا>اء والطاقة الشمسية والحرارة الكامنة في درجات الحرارة
المختلفة بطبقات الأرض التي لم تستغل xا فيه الكفاية) وما كانت لتحتاج
إلى شبكة الطرق والسكك الحديدية ا>عقدة التي ظهرت في القرن التاسع
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عشر.
واكتشافات القرن العشرين تسمح للصناعة بألا تكـون مـركـزيـة8 ولـكـن
أولئك ا>هيمنX على مصادر الطاقة القد�ة اكتفوا بإضافة ا>صادر الجديدة

>صادرهم الأخرى8 ومن ثم لم تتغير الأمور سوى تغيير طفيف.

هل الرأسمالية مسؤولة؟
قامت الثورة الصناعية8 التي غيرت وجه العالم الغربي في القرون القليلة
ا>اضية8 على التنظيم الرأسمالي للاقتصاد والمجـتـمـعx 8ـعـنـى أن مـعـظـم
القرارات كانت تتخذ لـصـالـح الأربـاح الخـاصـة. ورxـا لـم يـكـن ذلـك أمـرا
محتوما. ففي الآونة القريبة حاول الروس والصينيون وغيرهم من المجتمعات
التي تسمي نفسها اشتراكية التصنيع على أساس ا>لكية العامة لا الخاصة8
واتخاذ القرار الجماعـي لا الـفـردي8 ونجـحـوا فـي ذلـك إلـى حـد مـا. ومـن
ا>ؤكد أن هذه المحاولات لم تسلم من تلوث البيئة أو تبديد ا>صادر الطبيعية
أو غير ذلك من إساءة للبيئة. وقد يكون إخـفـاقـهـا أو نجـاحـهـا راجـعـا إلـى
الاقتصاد الاشتراكي-أو رxا إلى شـيء آخـر8 فـهـذا أمـر يـصـعـب تحـديـده8
ولعل كل ما بوسعنا أن تفعله هو أن نحاول أن نحدد إلى أي مدى أدى النمط

الخاص كتنظيمنا الاقتصادي إلى أزمتنا البيئية أو زاد من حدتها.
و�كن أن نطرح ا>سألة بعدة طرق: هل ا>شكلة تكمن في الآلة أم فـي
الطريقة التي ينظم بها الاقتصاد الرأسمالي الآلات ويسـتـخـدمـهـا? أم أنـه
كان من ا>مكن-إذا اتفقنا على أن الآلة قد قامت بنصيبها من الضرر (وكذلك
من النفع)-أن يـؤدي اسـتـخـدام جـمـاعـي أو مـؤ� لـلآلـة إلـى تجـنـب بـعـض
مشكلاتنا الخطيرة8 ولا يزال أمامنا الفرصة لذلك? إن لويس �فورد يقدم

عريضة. الاتهام بجلاء:
«كانت بعض السمات ا>ميزة للرأسمالية الفردية هي التي جعلت الآلة-
وهي عامل محايد-تبدو في كثير من الأحيان وكأنها لا تعبأ بالحياة الإنسانية

ولا تكترث xصالح البشر8 بل كانت أحيانا عنصرا خبيثا في المجتمع.
لقد عانت الآلة من آثام الرأسمالية8 وعلى العكس من ذلك فإن الرأسمالية

.)٣(كثيرا ما نسبت لنفسها فضائل الآلة»
إن السؤال الحقيقي-عندما نقارن مضار الآلة xساو� الرأسمالية-هو
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أيهما �كن الاستغناء عنه (إن كان ذلـك �ـكـنـا). هـذه هـي ا>ـسـألـة الـتـي
يجاهد �فورد للإجابة عنها. وقد استنتج أن الآلة محايـدة8 وأنـهـا �ـكـن
استخدامها للخير أو للشر8 وأنها تستطيع أن تبث الحياة في العلاقة القائمة
بX البيئة والحياة في عا>نا أو تدمرها. فإذا سلمنا بنتائجه فإننا مضطرون
إلى أن نسأل: >اذا استخدمت الآلة أساسا لتسخير الطبيعة8 و>اذا استخدمت
على هذا النحو من القسوة والتبديد? قد يكمن الجواب في أفكارنا ومواقفنا
تجاه الطبيعة كما أ>عنا في تحليلنا للثقافة اليهودية/ ا>سيحية. وقد يكمن

أيضا في تنظيم مجتمعنا من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.
لقد ألقى �فورد والنقاد الآخرون اللوم على الرأسمالية لتسببـهـا فـي
مشكلاتنا الحيابيئية وذلك لعدة أسباب. وأقوى الحجج التي يسوقونها هي
أن الرأسمالية-من الناحية ا>ثلى-نظام ا>شروع الخاص والتـحـكـم والـربـح8
على حX أن علم الحيابيئية هو اهتمام عام8 ولعله أكثر اهتماماتنا العامـة
أهمية. وبعبارة أخرى8 فحX تعمل الرأسمالية على أكمل وجه8 وبأقل تدخل8
فإن كل القرارات الخاصة باستخدام الثروات وإنتاج السلع يصدرها8 على
نحو فردي خاص8 من �لكون الثروات والسلع. وهم يتخذون قراراتهم في
إطار ما سيحقق لهم أكبر قدر من الأرباح وحسب. وبطبيعة الحـال �ـكـن
أحيانا أن يقوم الربح الخاص بتلبية الاحتياجات العامـة بـل والحـيـابـيـئـيـة8
فبعض الشركات الخاصة هذه الأيام8 على سبيل ا>ثال8 تجني كل أرباحهـا
من إنتاج أجهزة وسلع >كافحة تلوث البيئة وبيعها. غير أن نقاد الرأسمالية
يذهبون إلى أن مثل هذه الحالات �ثل استثناءات من القاعدة8 وهم يصرون
على أن نظام ا>لكية والأرباح الخاصة هو نظام يعمـل عـادة ضـد ا>ـصـالـح
الاجتماعية أو العامة. وهم يذهبون إلى أن نظام ا>لكية الخاصة لا ينشغل
على أكثر تقدير بالقضايا الاجتماعية أو العامة إلا حX يكون الربح ا>مكن
تحقيقه من خلالها أكثر منه في النشاطات الأخرى. ويفضل هؤلاء النقـاد
أن يروا ا>ـشـاريـع والـصـنـاعـة وقـد كـرسـت جـهـودهـا لـتـلـبـيـة الاحـتـيـاجـات

الاجتماعية طول الوقت8 وليس حX تتاح فرصة للربح الأكبر وحسب.
ولقد ذهب ا>دافعون عن الرأسمالية أحيانـا إلـى أن ا>ـصـلـحـة الـعـامـة
تلبي على أكمل وجه عندما يسلـك كـل فـرد بـشـكـل مـسـتـقـل عـن الآخـريـن
طريقا بحثا عن مصلحته الخاصة. وقد كتب فيلسوف الاقتصاد الاسكتلندي
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8 يقول إن السوق الرأسمالـيـة١٧٧٦8آدم سميث في مؤلفه ثـروة الأ�8 عـام 
التي تعمل وفق قانون العرض والطلب8 تضمن دائما-وكأنها «يد خفيـة»-أن

تكون الفائدة التي تعود على الأفراد وعلى الجماعة شيئا واحدا.
«إن كل فرد.... لا يقصد العمل من أجل ا>ـصـلـحـة الـعـامـة كـمـا أنـه لا
يعرف كيف �كن أن يفعل ذلك.. .. فهولا يـبـغـي سـوى أمـنـه الخـاص... .
وربحه الخاص فحسب. وهو في هذا... مدفوع بيد خفية لـتـحـقـيـق غـايـة
ليست جزءا من مقصده... وهو باتباع مصلحتـه الخـاصـة يـعـمـل مـن أجـل

».)٤(صالح المجتمع بفاعلية أكبر �ا لو قصد بالفعل أن يفعل ذلك 
فأصحاب ا>صانع-حسب تصور آدم سميث-سيرغمون دائما على إعطاء
المجتمع ما يريده بالضبط بالثمن الذي يرغب في دفعه8 مادام كل ا>شترين
والبائعX يتصرفون باستقلال وبأنانـيـة. فـحـX يـريـد المجـتـمـع مـزيـدا مـن
القفازات8 سترتفع أسعار القفازات8 بحيث أن ناسا جددا سيدخلون الصناعة
ويصنعون ا>زيد من القفازات8 ومن ثم تنخفض الأسعار فـي نـهـايـة الأمـر.
وعندما تنخفض أرباح القفازات عن الربح ا>توقع من صناعة الأحذية فإن
أصحاب مصانع القفازات سينتقلون بدافع من ا>صـلـحـة الـشـخـصـيـة إلـى
صناعة الأحذية. ولكن أصحاب مصانع الأحذية الذين رفعوا أسعارهم إلى
مستوى أعلى بكثير من سعر الطلب سيدفعهم إلى الإفلاس أولئك الصانعون
الجدد الذين يبيعون بأسعار أقل. وأصحاب ا>صانع الذين يحاولون تخفيض
أجور عمالهم سيفقدونهم لأنهم سيعملون في شركة أخرى ولن يستطيع أي
صاحب مصنع أن يستمر في عمله إلا بقدر ما يظل ينتج ما يريده المجتمع
بالضبط بسعر أعلى قليلا من التكلفة. أما التصادم بX أصحاب ا>صانـع
فمستحيل دائما8 فإذا رفعوا الأسعار بشكل مصطنع فـسـوف يـكـون هـنـاك

دائما من يبيع بثمن أقل.
ولا بد أن أ�وذج ا>شروع الرأسمالي الذي طرقه آدم سميث كان معقولا

 وإلا >ا أخذ على محمل الجد. لقد كانت خطـة مـتـوازنـة بـشـكـل١٧٧٦عام 
دقيق. وكانت فكرة قوانX السوق التي لا تقهر تبدو معقولة إلى أبعـد حـد
بالنسبة للأوربيX الذين اعتادوا منذ عهد قريب النظر إلى الأرض والسماء
على أنهما خاضعتان لقوانX الطبيعة الآلية التي تشبه الساعة الـدقـيـقـة.
وقد خلبت تلك الفلسفة الباب أصحاب ا>صانع8 لأنها جعلت من سلوكـهـم
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الأناني فضيلة اجتماعية. بل �كـن الـقـول إن فـلـسـفـة آدم سـمـيـث. كـانـت
xعنى من ا>عاني مطابقة للواقع. فالاقتصاد الصناعي كان في أول عهـده
في إنجـلـتـرا مـكـونـا مـن عـدد مـن أربـاب الـصـنـاعـات ا>ـتـنـافـسـ8X وكـانـت
التكنولوجيا بسيطة بحيث تسمح للعمال وأرباب الصناعات بتغيير عملهـم
عندما يتغير الطلب. وكان وجود عدد كبير من أربـاب الـصـنـاعـات فـي أي
مجال يؤدي إلى زيادة حدة ا>نافسة. ولا بد أنه لاح لكثيرين مـن أصـحـاب
ا>شاريع الصناعية الرواد هؤلاء أنهم كانوا يتصرفون وفق «القوانX الخفية»
التي �ليها احتياجات المجتمع. لقد كانت الأسعار تتقلب تقلبا سريعا8 و بدا
وكأن الثروات وحظوظ الناس تتبعها في تقلبها8 فكان الأفراد ينتقلـون مـن

الأسمال إلى الثراء وبالعكس.
Xعلى أن أ�وذج آدم سميث للمجتمع الرأسمالي كان ينطوي على مشكلت
Xعلى الأقل. أولاهما أن افتراض تـسـاوي الـقـدرة عـلـى الـشـراء والـبـيـع بـ
الجميع لم يكن ينطبق قط على العمال أو الفقراء8 حتى لو كان منطبقا على
عدد كبير من أرباب الصناعات. وثانيهما أن ا>نافسة النسبـيـة بـX أربـاب
الصناعات لم تدم طويلا. فبعض الرأسماليX �ن هم أكثر ثراء8 استطاع
أن يستخدم ثرواته وسلطته السياسية ومكانته >نع التحديات التي قد يواجهها
من الشركات الأكثر شبابا وجرأة. فتمكنوا من تثبيت الأسعار وادعاء زيادة
نفقاتهم واحتكار الصناعة واستغلال الحكومة لتحقيق أغراضهم وإنه >ما
يدعو إلى السخرية أن أكثر الرأسماليX الأوائل نجاحا هم الذين قـوضـوا
الرأسمالية ا>ثالية. فبعد وقت من اقتراح آدم سميث مجتمعا تنظمه السوق
الحرة دون أي تدخل من الحكومة8 أقام أرباب الصناعات الناجحون حكومات
قومية أقوى من تلك الحكومات. كان سميث قد شكا منها. واستغل أرباب
الصناعات هذه الحكومات لإقامة البنوك وتقد� الأرض والثروات8 وتقد�
دعم >صروفاتهم8 وتقد� الحماية الجمركية8 وحماية الشركات الكبرى من

.Xالمحتمل Xا>نافس
ولعله كان من ا>مكن لأ�وذج آدم سميث أن يـنـجـح لـو أن كـل فـرد بـدأ
Xبكمية الأموال عينها. ولو أنه أصبح من ا>ستحيل �اما على الأثرياء ا>ؤقت
أن يصبحوا أثرياء دائمX بتحويل أموالهم إلى قوة سياسية. ولكن لم يبدأ
الجميع على قدم ا>ساواة8 ولم تكن السوق هي ا>نظم الـوحـيـد أو ا>ـصـدر
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Xالوحيد للسلطة. والواقع أن المجتمع الرأسمالي لم يكن قط مجتمع منتج
متساوين مستقلX. ففي أيام آدم سميث كانت هناك احتكارات. (وقد ألف
كتابه في واقع الأمر >عارضة احتكارات شركات مثل شركات تجارة الهـنـد
الشرقية والغربية).. ومنذ ذلك الوقت كانت هناك احتكارات. ولـو وجـدت
سوق حرة تتاح فيها فرصة متكافئة لكل فرد للبحث العلمي وبراءات الاختراع
والصناعة وا>صارف8 يضاف إليها (في هذه الأيام) وسائل الدعاية والإعلان8
لأمكن منع التراكمات الخيالية للسلطة في يـد الأقـلـيـة. ولـكـن هـذا مـا لـم

يسمح الفائزون بوقوعه قط.
وعلى ذلك فعندما نتحدث عن الرأسمالية في العالم الحقيقي يجب أن
ننظر إلى تأثيرات الفروق الطبقية واللامساواة والتركيز الاقتصادي. وليس
بوسعنا أن نظل موقنX بأن يد السوق الخفية ستسعى إلى خلق الانسجام
بX ا>صالح الأنانية وا>صالح العامة.. إن الـربـح الخـاص لـم يـعـد ربـح كـل
واحد منا مستقـلا عـن الآخـر (وأشـك أنـه كـان كـذلـك فـي يـوم مـن الأيـام)
فالربح الخاص هو ربح الأقلية التي �لك أعضاؤها معظم الأسهم أو يديرون
مجالس إدارات الشركات الكبـيـرة. ويـجـب أن نـسـأل إن كـان هـؤلاء الـذيـن
يديرون هذه الشركات يعملون من أجل صالحنا عـنـدمـا يـعـمـلـون مـن أجـل

صالحهم هم. وإنه حقا لسؤال مختلف كل الاختلاف.

الحيابيئية والرأسمالية المثلى
قبل أن نحاول أن نجيب عن هذا السؤال ينبغي أن ننظر إلى بديل آخر-
ماذا لو استطعنا أن نجعل أ�وذج آدم سميث فعالا? وليس يعنينا ها هنا أن
الأ�وذج ليس فعالا الآن وأنه لم يكن كذلك قط في ا>اضي8 فمن ا>مكن8
نظريا على الأقل8 أن نصلح المجتمع الحالي بأن نجعله أكثر رأسمالية �ا
هو حاليا. وهذا ما يقترحه بعض الفلاسفة والسياسيX المحافظX. والواقع
أن كثيرا من التشريعات وقرارات المحاكم لتحطيم الاحتكارات منـذ نـهـايـة
القرن التاسع عشر كان يهدف إلى تحقيـق هـذه الـغـايـة. فـمـاذا لـو وجـدنـا
طريقة مضمونة لتجنب التركيز الاقتصادي8 ولإعطاء كل فرد فرصة متساوية
نسبيا لكي يحقق الثراء8 وطريقة تضمن أن كل جـيـل سـيـبـدأ مـن الـنـقـطـة

 %). سيكون بوسعنا على١٠٠نفسها تقريبا (بفرض ضريبة ميراث تصل إلى 
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الأقل8 عندئذ8 أن نرغم كل مصنع أو فرع مـن الـشـركـات الـكـبـرى عـلـى أن
يصبح مستقلا8 وأن نلغي ا>ساعدة التي تقدمها الحكومة أو ترغمها عـلـى
تقد� ا>ساعدة للأعمال التجارية الصغيرة بالحماس نفسه الذي تساعـد
به الشركات العملاقة التي تعمل فـي أبـحـاث الـفـضـاء. وحـتـى نـكـون أكـثـر
تحديدا: ماذا لو أن شركة جنرال موتورز لم تكن تستطيع أن تصـنـع سـوى
السيارات فحسب8 أو أن كل مصنع من مصانع شيـفـرولـيـه كـان مـسـتـقـلا8
وأرغم على التنافس مع ا>صانع الأخرى للحصول على الـعـمـال والـصـلـب8
ماذا لو كان لا يزال في وسع الشركة الصغيرة التي �لك الأفكار والطاقة8
أن تخوض ميدان صناعة كبيرة دون أن تواجه جبروت الـشـركـات الـكـبـرى

العملاقة?
في مثل هذا المجتمع قد يكون من الأيسر تلبية احتياجـات اجـتـمـاعـيـة
معينة. وسوف يستحيل على أرباب صناعة السيارات التآمر ضد مطـالـبـة
الجمهور xحركات أنظف. ولن يكون بوسعهم شـراء الاخـتـراعـات ا>ـفـيـدة
اجتماعيا يهدف تدميرها وحسب. وقد لا تكون لديهم ا>وارد الكافية لإنفاق
ا>لايX بهدف طرد ا>نافسX الأكثر كفاءة8 وإن كانوا أقل ثراء8 من السوق
عن طريق الدخول في قضايا تكلف الكثير(ولا يقدر على خسـارتـهـا سـوى
العمالقة) أو عن طريق تخفيض أسعار السلع موضوع التحدي >دة مؤقتة.
فمن ا>ؤكد أن قدرا أكبر من ا>نافسة سيـجـعـل الـشـركـات أكـثـر اسـتـجـابـة

للاحتياجات ا>تغيرة لدى الجماهير.
ولكن ثمة مشكلة في هذا المجتمع الرأسمالي الأمثل تتغلغل حتى جذوره.
فكلما كانت كل وحدة أو شركة أو فرد أكثر مساواة وأكثـر مـنـافـسـة وأكـثـر
استقلالا8 ازداد لجوءها إلى تبديد جهـودهـا فـي ازدواجـيـة عـقـيـمـة8 وإلـى
استهلاك ا>وارد العامة. ولنضرب مثلا بسيطا: فلنتخيـل حـقـلا يـسـتـعـمـل
مرعى �لكه سكان قرية في العصور الوسطى. في هذا المجـتـمـع الـسـابـق
على الرأسمالية كان القرويون في كثير من الأحيان يتخذون كل الـقـرارات
ا>همة بخصوص استخدام ا>رعى جماعيا لأنهم كـانـوا يـرون أن الجـمـاعـة

بأسرها مسؤولة عن الأرض. ذلك أن أرض ا>رعى
تعد موردا عاما8 بل إنها كانت تسمى عادة «(الأرض) ا>شتركة أو ا>شاع»

The Commonsوحتى لو كان كل فلاح �تلك أبقاره الخاصة8 فإنهم مع هذا .
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كانوا يتخذون قرارات جماعية. وعلى سبيل ا>ـثـال فـهـم قـد يـتـنـاوبـون فـي
إرجاع كل البقر من ا>رعى8 متجنبX بذلك أي ازدواج في الجهد لا ضرورة
له. وقد يتفقون أيضا بشأن بعض الإجراءات >نع تآكل التربة8 وقد يتفقون
على تحديد اكبر عدد �كن من البقر لكل قروي. بالاختصار8 فإنهم ينظمون

أنفسهم للحفاظ على ا>رعى: موردهم الثمX المحدود.
Xولنتخيل كيف تكون الحال لو فكر هؤلاء القـرويـون مـثـل الـرأسـمـالـيـ
المحدث8X بحيث يبحث كل منهم عن ربحه الخاص وعن تحقيق ا>زايا مـن
خلال ا>نافسة. ففي غياب تنظيم مشترك سيدرك كل قروي أن من مصلحته
الشخصية زيادة عدد البقر الذي �تلكه. وكل بقرة إضافية ستكـون عـبـثـا
إضافيا على ا>رعى المحدود8 وسيشترك ا>الك مع كل القـرويـX الآخـريـن
معه في العبء8 ولكنه وحده سيحصل على الربح الذي سيحققه من البقرة
الإضافية. وبقول آخر8 فإن ا>صلحة الخاصة سوف ترغم كل قروي على أن
يربي أكبر عدد �كن من البقر. ولكن ا>صلـحـة الـعـامـة مـع هـذا سـتـمـلـى
بعض القيود بخصوص عدد البقر >نع استنفاد ا>ورد وإذن لو أن كل شخص
تصرف في إطار الربح الخـاص وحـسـب8 لأصـبـح فـي الأرض ا>ـشـاع. فـي
نهاية الأمر عدد من الأبقار أكبر �ا �كنها أن تطعمه. وسيجوع القطـيـع
في النهاية. صحيح أن كل قروي سيدرك الكارثة التي ستحيق به على ا>دى
الطويل8 ومع هذا فسيلوح له أن من مصلحته الشخصية أن يـحـصـل عـلـى

ا>زيد بقدر الإمكان. ولو لم يفعل8 لقام بذلك شخص آخر.
إن الربح الخاص هو دائما خسارة عامة8 حينما تكون ا>وارد محدودة.
وحتى في مجتمع رأسمالي أمثل8 حيث يكون لكل شخص القدرة الاقتصادية
نفسها8 سيحقق كل فرد من الأرباح ما يزيد عن خسائره الشخصية باستنزاف

ا>وارد ا>شاعة.
فلننظر إلى الطبيعة بوصفها أرضـا مـشـاعـا: إن الـسـمـك فـي الـبـحـار8
والأشجار في الغابة8 والبترول والغاز في بـاطـن الأرض8 وا>ـوارد ا>ـعـدنـيـة
كلها معرضة للانتهاء-(وهذا ما لم ندركه) إلا مؤخرا. ولكنها مع هذا تستغل
استغلالا خاصا وبشكل تنافسي. وقد أدركت شركات صيد الحيتـان لـعـدة
سنوات أن الحوت قد بدأ ينقرض. ولكن لأن كل شركة تتصرف باستقلال8
فقد عجزت عن أن توقف الانقراض النهائي >صدر ربحها. إنها في الحقيقة
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لا تزال مستمرة في القضاء على نفسها لأنها تحاول الحصول على أقصى
ل بنهايتها8 لأنه أمر مربح لكل شركة (علىّربح قبل فوات الأوان. إنها تعج

حدة) أن تفعل ذلك.
إن الاستغلال الخاص وا>لكية الخاصة في الإطار الحيابيئي هو تدمير
«للأرض ا>شاع». وتكاليف النضوب أو التلـوث أو الانـقـراض الاجـتـمـاعـيـة
يتقاسمها الجميع دائما8 أما الربح الخاص فلا مقاسمة فيه أبدا. ولذا فإن

من مصلحة ا>شروع الخاص دائما أن يكون مبددا.
لقد أدركنا مؤخرا أن الطبيعة قد تنضب مصادرها8 وأنها ميراث ثابت
للجميع. ولكن من العسير علينـا أن نـنـظـر إلـى الأرض وحـيـوانـات الـصـيـد
ومصادر الطاقة وا>وارد ا>عدنية بوصفها ملكية عامة مشتركة. ففي المجتمع
الرأسمالي الحديث-وبخاصة الولايات ا>تحدة الأمريكية-كـل شـيء مـلـكـيـة
Xخاصة. وحتى ا>وجات اللاسلكية تشترى وتباع-وفيما عدا محطة أو محطت
عامتX. ولكن حتى الأمريكيX أنفسهم كانوا8 منذ زمن ليس بالبعيد8 يفكرون
أساسا في إطار فكرة الأرض ا>شاع. فبالرغم من أن أمريكا8 حينما كانت
بعد مستعمرة إنجليزية8 كان يجري استغلالها بسـرعـة مـن جـانـب الأفـراد
والشركات الخاصة8 فإن الجمهورية الشابة احتفظت بتراث سابق يسمـيـه

 «الإخلاص للكومنولـث:Henry Steel Commagerا>ؤرخ هنري ستيل كوماجر 
(×)أو الثروة العامة»

كان الإخلاص للكومنولث هو الذي ألهم جيل الآباء ا>ؤسس8X لقد كان
الإحساس بالالتزام تجاه الأمة الجديدة والبشرية والأجيال ا>قبلة هو رائد
فرانكلX وواشنطن وجيفرسون وهاملتون وجون آدمز وتوم بX وجون جاي
وجيمس ماديسون وغيرهم �ن يعـدون الآن جـزءا مـن الـتـراث الأمـريـكـي
الخالد. لقد وهبوا أنفسهم شبابهم الباكر لخدمة (ا>صلحة) العامة8 وبذلوا
طاقاتهم ومـواهـبـهـم وثـرواتـهـم فـي خـدمـتـه. أمـا الـسـيـاسـيـون وا>ـوظـفـون
والحكوميون فيعملون في هذه الأيام لصالحهم الشخصي بكفاءة: وإنه >ن

 دولار ليحضر٥٠٠ا>فيد أن نتذكر أن جورج واشنطن اضطر إلى أن يقترض 
حفلة تنصيبه رئيسا8 وأن جيفرسون مات مفلسـا بـعـد خـمـسـX عـامـا مـن
(×) تعني كلمة «كومنولث» الإنجليزية جمهورية أو دولة د�قراطية8 كما تعني حرفيا الثروة العامة

أو ا>شتركة8 وا>ؤلف يستخدم كلا ا>عنيX.. (ا>ترجم)
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الخدمة العامة... وأن توم بX الذي خدم بلاده بإخلاص كما خدم فرنسا8
مات فقيرا... وأن مجتمعا استبدت به فكرة الدفاع عن ا>شروع الخاص لا
�كنه أن ينشئ جيلا يكرس نفسه للمشروع العام. وبـدون هـذا الإخـلاص

.)٥(تتم خيانة ا>صلحة العامة (الكومنولث)8 ومن ثم تضيع»

الحيابيئية والرأسمالية الحديثة
يكفينا هذا القدر من الحديث عن الرأسمالية ا>ثلى و «الأنانية ا>ثلى».
ولنعد إلى تساؤلنا السابـق عـن إمـكـانـيـة الاهـتـمـام بـالـصـالـح الاجـتـمـاعـي
والحيابيئي العام في ظل الرأسمالية الحديثة. فقد نستنتج �ا قلناه لتونا
عن ا>ثل الأعلى >نتجX يحظون بالدرجة نفسها من الاستقلال8 إنـنـا الآن
في وضع أفضل نظرا لوجود درجة أعـلـى مـن الـتـركـيـز الاقـتـصـادي. لـقـد
تغلبنا على مشكلة القرويX ا>عزولX الذين يعيشـون عـلـى الأرض ا>ـشـاع.
فوحدات المجتمع الحديث الاقتصاديـة (فـي مـعـظـم الأحـيـان) وصـلـت إلـى
درجة من التنظيم والتعاون كان آدم سميث سيعده مستحيـلا xـثـل-مـا هـو
غير مرغوب فيه. فبدلا من وجود آلاف من صناع السيارات الذين تستعر
ا>نافسة بينهم8 والذين يبددون ا>وارد العامة بسبب ازدواج الجهود8 لديـنـا
الآن ثلاثة فقط لهم ثقلهم8 ولا يستحق سواهم ذكرا. وبدلا من مئات الشركات

.(×)التي يتشابك سلوكها عند كل منعطف8 لدينا الآن شركة تليفونات واحدة
وخلاصة القول إننا تجنبنا بعض التبديد الخرافي للموارد الذي كان �كن
أن يحدث8 بل حدث حـقـا إلـى حـد مـا8 فـي داخـل إطـار مـثـال آدم سـمـيـث

.Xا>ستقل Xالأعلى الذي يتضمن كثيرا من ا>تنافس
ولعله كان من ا>مكن لأحد علماء الحيابيئـة أن يـخـبـر آدم سـمـيـث بـأن
التركيز الاقتصادي كان أمرا محتوما. فعلماء الحيابيئة المحدثون يـدركـون

على الأقل أن الاحتكارات تحل عادة محل الوحدات ا>تنافسة الصغيرة:
«إن من أحجار الزاوية في نظرية الحيابيئية مبدأ الاستبعاد من خلال
التنافس. هذا ا>بدأ يقول ببساطة إن الأنواع ا>تنافسة لا تستطيع أن تتعايش
إلى ما لا نهاية. فإذا كان نوعان يتنافسان على مورد شحيـح8 فـسـوف يـتـم
(×) قامت الولايات ا>تحدة مؤخرا بتغيير هذا الوضع إذ أصبح هناك أكثر من شركة تـلـيـفـونـات

تتنافس فيما بينها. (الترجمان)
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القضاء على واحد منهما8 إما بإرغامه على أن يخرج من النسق الحيابيئي8
أو بإرغامه على استخدام مورد آخر... ويبدو أن الشواهـد تـدل8 ا>ـرة تـلـو

...Xالأخرى8 على أن ا>نافسة تقلل من علو ا>تنافس
إن التنافس في الأنساق الاقتصادية له التأثير نفسه في التنافس على
الإنسان الحيابيئية. فهو يقلل عدد ا>تنافس8X ويرغم ا>نتجون الأكثر كفاءة
والأكثر حجما من هم أقل منهم كفاءة وحـجـمـا عـلـى الإفـلاس أو يـقـومـون
بشراء مشروعهم كله8 الأمر الذي يفضي إلـى الاحـتـكـار... ويـسـتـمـر عـدد
ا>تنافسX في التناقص8 أما الأسعار والأرباح فتستمر في الزيادة8 ويصبح
من8 الأصعب إن لم يكن من ا>ستحيل8 إدارة الشركات الكبرى أو تجمعات

.)٦(الشركات بكفاءة»
وكانت هذه العملية على وشك الاكتمال في الولايات ا>تحدة الأمريكية
عند نهاية القرن ا>اضي. وكان كل ا>طلوب في الـعـقـود الأولـى مـن الـقـرن
العشرين هو أن تقوم الشركات الكبرى بإقناع الحكومة الاتحادية بـتـثـبـيـت
.Xالناشئ Xوضعها ا>هيمن عن طريق إنشاء لجان تنظيمية لتأديب ا>تنافس

 في كتاب رائع أسمه النـزعـةGabriel Kolkoولقد بX ا>ؤرخ جابريل كولـكـو 
المحافظة أن هذا هو ما حدث بالضبط. إذ أنشأت إدارات تيودور روزفلت
وودرو ويلسون8 تحت ستار تنظيم الأعمال الاقتصادية8 لجانا أعطت الشركات
الاتحادية الكبرى الاحتكارات التي لم تعد قادرة على الحصول عليها بجهدها

الخاص نتيجة لترهلها ا>فرط.
ومع نشوب الحرب العا>ية الثانية أصبحت الشركات الاتحادية الأمريكية
«عامة» من ناحية سلطتها ومسئوليتها. وقد �كـنـتx 8ـسـاعـدة مـفـوضـي
اللجان في واشنطن8 من تجنب معظـم تجـاوزات الـرأسـمـالـيـة الـتـنـافـسـيـة
(ونقائصها). لقد خططوا للإنتاج وا>بيعـات مـثـلـمـا تـفـعـل الحـكـومـات فـي
اسكندنافيا8 وكثيرا ما يكون تحت تصرفها قدر أكبر من ا>وارد. وأصبح من
ا>مكن الحديث من جديد عن الأرض ا>شاع التي تتحكم فيها هذه الشركات
الاتحادية وتديرها. وموطن الاختلاف الوحـيـد-وهـو اخـتـلاف جـوهـري-أن
هؤلاء ا>ستحوذين على الاعتمادات الحكومية وعلى ا>وارد ا>شتركة خاضعون
للملكية الخاصة8 ويعملون على هذا الأساس. إنهم على الأقل يديرون الثروة

العامة بالإجماع8 ولكن بهدف واحد هو زيادة أرباحهم الخاصة.
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لمزيد من الاطلاع
ثمة بضعة كتب تعد مداخل رائعة للغاية لتاريخ استخدام الإنسان للطاقة8

 التاريخ الاقتصادي لسـكـانCarlo M. Cipollaفهناك كتاب كارلو م. سيـبـولا 
 الذي يقدم تاريخا للطاقةThe Economic History of World Populationالعالم 

و�و السكان في العالم. وهو كتاب موجز بشكـل يـصـعـب تـصـديـقـه مـلـيء
Fredبالاستبصارات النظرية والتعيمات الإحصائية. أما كتاب فريد كوتريل 

Cottrel الطاقة والمجتمـع Energy and Societyفيعالج بشكل تدريجي متمهـل 
تأثير الثورة الصناعيـة. وكـتـاب سـيـبـولا قـبـل الـثـورة الـصـنـاعـيـة: المجـتـمـع

Before the Industrial Revolution 1000-1700: ١٧٠٠-١٠٠٠والاقتصاد الأوربيان 

European Society and Economy وكـــتــــاب فــــرنــــان بــــرودل Fernand Braudel

Capitalism and Material life 1400-1800 ١٨٠٠-١٤٠٠الرأسمالية والحياة ا>ادية 

Technics and الـتـقـنـيـة والحــضــارة lewis Mumfordوكـتـاب لـويـس �ــفــورد 

Civilization.كلها مفيدة أعظم الفائدة 
وثمة مقدمات أخرى لتاريخ التكنولوجيا والتـصـنـيـع ذات قـيـمـة عـالـيـة
(بجانب ما أوردناه في نهاية الفصل الرابع عشر8 منها كتاب فريدريك كليم

Friedrich Klemm تاريخ التكنولوجيا الغربية A History of Western Technology

Men, Machines الناس والآلات والتاريـخ Samuel Lilleyوكتاب صمويل ليلـى 

and History وكتاب اس. جيديون S. Gedion ا>كننة تتولى القيادة Mechanization

takes Command وبعد كـتـاب مـلـفـن كـرانـز بـرج Melvin Kranzbergوجوزيـف 
 مدخل جيد إلىBy the Sweat of Thy Brow بعرق جبنيـك Joseph Giesجايز 

Thomas Parke Hughesدراسة الآلات والـعـمـل. وكـتـاب تـومـاس بـارك هـيـوز 

The Development of Western ١٥٠٠تطـور الـتـكـنـولـوجـيـا الـغـربـيـة مـنـذ عـام 

Technology Since 1500يضم مجموعة �ـتـازة مـن ا>ـقـالات الـعـلـمـيـة. أمـا 
 الناس والآلات والأزمنة الحديثةElting E. Morisonكتاب التنج أ. موريسون 

Men, Machines and Modern Times.فيناقش على نحو خلاق ثقافة ا>ـكـنـنـة 
 الأصغر في كتابه عن الرجال والآلاتArthur O. Lewisوقد جمع آرثر أولويس 

of man and Machines.آراء مختلفة عن الآلة 
وثمة كتب أخرى مفيدة عن تاريخ الرأسمالية (إلى جانب ما أوردناه في

 Xنهاية الفصل الرابع عشر) هي كتاب إمانويل والوستEmmanuel Wallerstein
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النظام العا>ي الحديث: الزراعة الرأسمالية وأصول الاقتصاد العا>ي الأوربي
The Modern World System: Capitalist Agricultureفي القرن السادس عشـر 

and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Centuryوكتاب 
 من حركة الإصلاح إلى الثورة الـصـنـاعـيـةChristopher Hillكريستـوفـر هـل 

Reforming to Industrial Revolution وكتـاب أريـك هـوبـسـبـون Eric Hobsbawn

.W أما كتاب و. أ. هندرسون Industry and Empireالصناعة والإمبراطورية 

O. Henderson ١٩١٤-١٨٠٠ الثورة الصناعية في القارة: أ>انيا وفرنسا وروسيا
The Industrial Revolution on the Content: Germany, France, Russia, 1800-1914

فهو أصلح لأن يكون مدخلا.
وإذا أراد القار� الاطلاع على ا>ناقشات الحديثة عـن الـطـاقـة والـنـمـو
الاقتصادي فعليه الرجوع إلى دراسة منتدى روما الشهير من إعداد دونيللا

The Limits to وآخرين وتسمى حدود النمو Donella H. Meadowsهـ. ميدوز 

Growth وكتاب جون كينيث جالبريث John Kenneth Galbraithالدولة الصناعية 
 ومجموعة ا>قالات في النمو الاقتصاديThe New Industrial Stateالجديدة 

 بإشـراف و. أ.Economic Growth Versus the Environmentفي مقابل البـيـئـة 
 وكتاب الجدل حولJohn Hardesty وجون هاردستي W. A. Johnsonجونسون 

 بإشراف أندور وينتراوبThe Economic Growth Controversyالنمو الاقتصادي 
Andrew Weintraub وإيلي شفـارتـز Eli Schwartz و. ج. ر يتشارد آرنـسـون J.

Richard Aronson.
وإذا أراد القار� الاطلاع على ا>ناقشات عن الرأسمالية والطاقة والبيئة

 الاقتصاديات والبـيـئـةMatthiew Edelفيمكنه الرجوع إلى كتاب مـاثـيـواديـل 
Economies and the Environment وكتـاب ولـيـم كـاب Willian Kappالتـكـالـيـف 
 وكتابThe Social Costs of Private Enterpriseالاجتماعية للمشـروع الخـاص 

Business حضارة العمل الحر في أفول Robert Heilbronerروبرت هايلبرونر 

Civilization in Decline وكتاب باري وايزبرج Barry Weisberg:حالة مستعصية 
Beyond Repair: The Ecology of Capitalismحيابيئة الرأسمالية 
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الثقافة في أوروبا
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السياسة والاقتصاد في أوروبا

١٧٠٠-١٤٠٠الظام العائلي 

١٤٥٠ارتفاع أجر العامل 

تفوق البحرية الغربية
١٥٠٠بعد 

١٥٠٠نشأة الرأسمالية xد 
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«الثورة الصناعية الأولى»
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الحرب الأهلية الإنجليزية
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هبوط الأسعار والأرباح8 ارتفاع
١٧٦٠-١٦٥٠الأجور 

«الثورة الإنجليزية المجيدة»
١٦٨٩

الإمبراطورية الهندية الإنجليزية
١٧٦٣والقطن بعد 

التصنيع8 ارتفاع الأسعار والأرباح
١٨٥٠-١٧٥٠والإنتاج8 ثبات الأجور 

١٨٠٠-١٧٨٩الثورة الفرنسية 
١٧٩٢محلج ويتني للقطن 

الأمريكتان

انهيار الإمبراطوريات الهندية
١٥٠٠الأمريكية قبل 

تدمير الإمبراطوريات الهندية
الأمريكية بالجيوش والأوبئة

x١٥٠٠د 

استخراج الذهب والفضة
١٦٥٠-١٥٠٠والاستيلاء عليهما 

الاستعمار الأوربي الشمالي8
سكان أيبريا يفقدون

١٦٤٨- ١٦٠٠الاحتكار 

الهيمنة الإنجليزية
١٧٦٣-١٦٥٥

إعلان الاستقلال
١٧٧٦

زيادة مزارع العبيد
١٧٩٢للقطن بعد 

سيمون بوليفار
١٨٣٠-١٧٨٣

السياق التاريخي
١٨٠٠- ١٥٠٠للعالم الحديث المبكر: 
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الباب الخامس
العالم الحديث

-الوقت الحاضر1800من عام 
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الاقتصاد والمدينة الفاضلة:
أصول الاشتراكية

تستدعي كلمتا «الاشتراكية» و «الشيوعية» عند
الغالبية العظمـى مـن الأمـريـكـيـX صـور الـبـولـيـس
السري الروسي8 وحكومات الحزب الواحد8 وصحف
ووسائل الإعلام التي تديرها الدولة8 ومعـسـكـرات
الاعتقال المخصصة للمثقف8X والتلقX العقـائـدي
الذي يتنكر فـي صـورة تـعـلـيـم. كـمـا أن الأسـاطـيـر
الأمـريـكـيـة تجـعـل الـرأسـمـالـيـة مـرادفـة لـلـحـريــة8
والاشتراكية مرادفة للطغيان. والأمر الـذي يـغـيـب
عن معظم الأمريكيX-في هذا التداعي-هو التنـوع
الهائل في الاشتراكية والشيوعية. وسنعمل في هذا
الفصل على استكشاف بعض جوانـب هـذا الـتـنـوع
ببحث أصول الفكر الاشتراكي والشيوعي من الثورة

.١٨٤٨ إلى البيان الشيوعي عام ١٧٨٩الفرنسية عام 
ويركز هذا الفـصـل عـلـى ا>ـفـكـريـن وأصـحـاب
النظريات لا لأننا نعتقد بأن الاشتراكية حسنة نظريا
وسيئة عمليا (كما يذهب الكثيرون)8 بل إننا نرى أن
النـظـريـات الجـيـدة تـقـبـل الـتـطـبـيـق وإلا >ـا كـانـت
نظريات جيدة. وإ�ا نعتقد أن الاشتـراكـيـة بـدأت

17
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نقدا للتصنيع الرأسمالي في تلك الفترة8 وأنها طورت بديلا نظـريـا قـابـلا
للتطبيق. غير أن هذا البديل لم يوضع موضع التجربة بعد (اللهم إلا على
نحو �هيدي في بلاد كأ>انيا والسويد)8 لأنـه يـتـوقـف عـلـى اكـتـمـال نـضـج

الرأسمالية.

الاشتراكية حلما
«تطلق الغالبية العظمى من الناس في العالـم الـيـوم عـلـى حـلـمـهـا اسـم

. وتحفل أغاني الحركة الاشتراكية وقصصها بصور الأحلام:)١(«الاشتراكية»»
أحلام السلام والعدل8 أحلام الشهداء الذين سيبعثـون مـن جـديـد8 أحـلام
الوعد والأمل8 أحلام اللª والعسل. وهـي دائـمـا أحـلام مـسـتـقـبـل يـفـضـل
الحاضر. وقد ترجع هذه إلى الحلم العبراني القد� بأرض ا>يعاد أي بزمن
آت «يقيم فيه الذئب مع الحمل8 ويرقد النمر مع القطة8 ويرعى العجل مع

الشبل».
ومنذ أن تخلى العبرانيون عن شعورهم التليد بالزمن الدوري وتخـيـلـوا
زمنا مستقيما بتجلي من خلاله الوحي الإلهي ويـتـحـقـق8 صـار الحـلـم قـوة
عظيمة في الثقافة اليهودية/ ا>سيحية. ولكن إذا كان العبرانيون قد اخترعوا
ا>ستقبل8 فإن اليونانيX الأقدمX اخترعوا فكرة ا>دينة الفاضلة أو اليوطوبيا

Utopia والواقع أن الإنجليزي سير توماس مور) .Sir Thomas Moreهو الذي 
 للتعبير عن رؤياه ا>ستقبلية. ويسـتـنـد عـنـوان١٥١٦نحت هذه الكلمة سـنـة 

Eutopia8العمل الذي كتبه إلى توريه8 فالكلمة مشتقـة مـن كـلـمـة إيـوطـوبـيـا 
اليونانية التي تعني «ا>وضع الفاضل والكلمة اليونـانـيـة الأخـرى «أوطـوبـيـا

Outopia-التي تعني «اللامكان») وقد كانت معظم ا>دن اليونانية الفـاضـلـة 
مثل مدينة أفلاطون-بلا مواربة محافظة غير أن واحدة منهـا عـلـى الأقـل8

 طرحت فكرة8 أضحت بعد وقتIambulosهي جزيرة الشمس لأيامبولوس 
طويل جزء أساسيا من الحلم الاشتراكي8 وفحواها أن من شأن الوفـرة أن

تقضي على الطغيان وتخلق إنسانية جديدة.
وقد عادت الأحلام با>دنية الفاضلة إلى الظهور باضمحـلال الإقـطـاع
وظهور الرأسمالية. ففي القرن الثاني عشر في جنوب فرنسا سـار فـقـراء

 الذي وهب ثروته للـفـقـراء8 وراحPierre Waldليون خلف التاجر بييـر فـالـد 
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Waldensiarsيبشر بشيوعية مسيحية بدائية. وقد نادى أتباعه (الفالديون) 

 بالوقوف ضد ا>لكية Albigensians (الألبينيون)Albiوجماعة �اثلة من آلبى 
الخاصة وثروة الكنيسـة. وكـانـوا يـحـلـمـون-بـوصـفـهـم أخـوة-«الـروح الحـيـة»
وأخواتها-ببدء عهد جديد من المحبة8 هو ملكوت الروح القدس. وفي القرن

 فلاحي لولاردWycliffe8الرابع عشر في إنجلترا ألهمت أفكار جون ويكليف 
 ا>طالبة بإلغاء ا>كوس الإقطاعية. وكان للاهوتيWat Tylerبزعامة وات تيل 

 تأثير �اثل في بوهيميا.Jan Husالراديكالي يان هوس 
وبحلول القرن السادس عشر استطاع اللاهوتي الراديكالي أن يكـسـب

Martinالجماهير إلى صفوفـه8 وبـخـاصـة بـعـد أن أدى خـروج مـارتـن لـوثـر 

Lutherعلى روما إلى إتاحة الفرصة للآخرين كيما يسيروا خطوة أخرى في 
 الفلاحX الأ>ان ضدThomas Muntzerهذا الطريق. فتزعم توماس مونتسر 

لوثر8 وضد الكنيسة المجددة والأمـراء والـنـبـلاء8 داعـيـا إلـى الـثـورة وإلـغـاء
ا>لكية. وإذا كانت ا>دينة الدنيوية الفاضلة8 التي دعا إليها مونتسر8 وكذلك
مهارته التنظيمية وأهدافه الشيوعية8 قد وضعته في طليعـة رواد الحـركـة

 بعد ذلك بزمنKarl Kautskyالاشتراكية (كما قال ا>اركسي كارل كاوتسكي 
طويل) فإنه قد واجه ا>شكلات نـفـسـهـا الـتـي ظـل الحـا>ـون الاشـتـراكـيـون
يواجهونها خلال الأربعمائة سنة التالية على الأقل. فقد استجاب له الفلاحون
حينما قال: «إن جراثيم الربا والسرقة واللصوصية هي سادتنـا وأمـراؤنـا8
الذين اتخذوا من بني البشر أملاكا لهم... إن هؤلاء الـلـصـوص يـسـتـغـلـون
الشريعة لكي �نعوا غيرهم من السرقة». ولكنهم انفضوا عنه عندما دعا
إلى إلغاء ا>لكية الخاصة إذ كان هؤلاء الفلاحون يريدون أرضهم8 لا ا>لكية
العامة. إن الفلاح8X الذين أرهقتهم ا>كوس الإقطاعية (التي اشتدت وطأتها
كما رأينا) سعوا إلى إنهاء الإقطاع واستعادة مزارعهم. ولكنهـم لـم يـكـونـوا

يريدون إلغاء ا>لكية الخاصة8 بل أرادوا أن يكون لهم نصيب فيها.
وبعد أكثر من ثلاثـمـائـة عـام قـال مـاركـسـي إن الـوقـت لـم يـكـن مـهـيـئـا
للاشتراكية في القرن السادس عشـر(كـمـا لـم يـكـن فـي روسـيـا فـي الـقـرن
التاسع عشر)8 وذلك لأن الثورة البورجوازية لم تكن قد حدثت بعـد فـحـلـم
ا>لكية الجماعية كان �كن أن يجتذب مثقـفـX مـن أمـثـال مـونـتـسـر8 لـكـن
التكنولوجيا البورجوازية8 في صورتها الشاملة8 لم تكن بعد قد جعلت تأميم



144

الغرب والعالم

Xالصناعة ضرورة واضحة-ومن ا>ؤكد أن هـذا لـم يـكـن واضـحـا لـلـفـلاحـ
بالذات. وهكذا وقع مونتسر في الفخ الذي وقع فيه الحا>ـون ا>ـتـعـجـلـون8
ومنهم لين8X ومن يسمون بالاشتراكيX في الدول ا>تخلفة اليوم. وقد وصف

أنجلز ا>شكلة على النحو التالي:
«إن شر ما يبتلي به زعيم حزب متطرف هو أن يضطر إلى الاسـتـيـلاء
على السلطة قبل أن تكون الساعة مواتية لسيـطـرة الـطـبـقـة الـتـي �ـثـلـهـا
ولاتخاذ الإجراءات التي تقتضيها سيطرة الطبقة... . إن ما �كنه أن يفعله
يتناقض مع كل مبادئه ومواقفه السابقة ومع ا>صلحة ا>باشرة لحزبه8 وما
ينبغي أن يفعله مستحيل. فهو باختصار مضطر لا إلى �ثيل حزبه وطبقته8

.)٢(بل إلى �ثيل الطبقة التي تهيئها حركته للحكم»
وهكذا فإن كل ما فعله مونتسر في القرن السادس عـشـر8 والحـفـارون
الإنجليز في القرن السابع عشر8 والشيوعيون الفرنسيون في القرن الثامن
عشر8 هو ا>ساعدة على توسيع نطاق الهجوم الذي شنته الثورة الرأسمالية
البورجوازية على الإقطاع8 رغم كفاحهم ا>ضني لتخطي هذه الثورة. فنضوج

الرأسمالية هو الشرط الأساسي ا>سبق للحلم الاشتراكي.

الثورة البورجوازية والشيوعيون: مؤامرة بابيف
سـبـق أن تحـدثـنـا عـن رد الـفـعـل لـدى الحـفـاريـن الإنجـلـيـز إزاء الـثـورة
البورجوازية في القرن السابع عشر. فقد هللوا لدعوة الطبقة الوسطى إلى
الحريات السياسية والتمثيل النيابي والنظام البر>اني وحق الاقتراع8 ولكنهم
شككوا في معنى ا>ساواة السياسية التي لا تقوم على مسـاواة اجـتـمـاعـيـة
واقتصادية. وقد سهلت راديكاليتهم على طبقة أصحاب الأعمال الإنجليزية
تصفية العقبات التي وضعها في طريقهم الإقطاع وا>لوك. وبهذا يـكـونـون

قد ناضلوا-رغم أنوفهم-في سبيل تحقيق مجتمع رأسمالي بورجوازي.
وعلى هذا النحو ذاته تكاتف الراديكالون الفرنسيون في نـهـايـة الـقـرن
الثامن عشر للكفاح في سبيل أهداف سادتـهـم الـقـادمـ8X فـي الـفـتـرة مـن

8 ازدادت الثورة الفرنسية العظمى جنوحا إلى اليسـار وإلـى١٧٩٤ إلى ١٧٨٩
الشعب8 ولكنها لم تكن ثورة اشتراكية ألبته8 إذ ظل المحامـون مـن الـطـبـقـة
الوسطى وأصحاب الأعمال وا>هنيون مع فئة قلـيـلـة مـن أحـرار الأشـراف8
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 راديكالية. ولكن فـقـراء١٧٩٤-١٧٩٣قابضX على دفة الأمور فـي أشـد أيـام 
باريس �كنوا من تذكير مختلف المجالس الثورية باحتياجاتهم عـن طـريـق
النشاط السياسي ا>نظم والاضطرابات. وأما الفـلاحـون فـكـان الـكـثـيـرون

8 بإلغـاء الالـتـزامـات١٧٨٩منهم قد قنعوا إلـى حـد مـعـقـول مـنـذ أغـسـطـس 
) والجمعية التشريعية١٧٩١-١٧٨٩الإقطاعية. غير أن الجمعية التأسيسية (

) تصرفت بطريقة أشبه بأساليب رجال الأعمال عندما بـاعـت١٧٩٢-١٧٩١(
أراضي الكنيسة وطالبت الفلاحX بسداد ثمن الأرض التي يفلحونها لسادتهم

) شروط السداد١٧٩٥8- ١٧٩٢الإقطاعيX القدماء. ويسرت الجمعية الوطنية (
ولكنها أثقلت كواهل الفلاحX بالحرب الأوربية وأعدمت مليكهم المحبـوب
لويس السادس عشر. (وقد أيد كثير من الفلاحX الإعدام8 برغم نزعتهم
المحافظة التقليدية8 ولكنهم لم يتحملوا مصادرة ا>واد الغذائية خلال الحرب
من أجل باريس). ومن جهة أخرى8 استفاد فقراء بـاريـس بـا>ـصـادرة الـتـي
عصمتهم من ا>وت جوعا8 كما استفادوا برفع أسعار بعض السلع إلى أقصى

 الذي منحهم حق الاقتراع لأول مرة.١٧٩٣حد8 وبدستور 
ورxا كان خوض الحرب عندئذ ضروريا للحيلولة دون إخفـاق الـثـورة.
فلولاها لفرض ملوك أوربا ا>لكية على فرنسا مرة أخرى على سبيل الانتقام

). ولكن الحرب التي كانت ضرورية١٧٩٣(حتى بعد إعدام لويس في ينايـر 
قضت على الثورة8 وخلق استنـزاف الجـنـد والأقـوات والـطـاقـات مـجـتـمـعـا

 يترحمون علـى١٧٩٤مطبوعا بالطابع العسكري [�ا جعل الناس فـي عـام 
العهد البائد] وكان المجتمع الثوري الفرنسي أثناء سنـي الحـرب قـد تحـول
(كما تتحول المجتمعات الحديثة في زمن الحرب منذ ذلك الوقت) إلى دولة
محاربة تشبه الثكنة العسكرية تعتني بجنودها وترغم أغنى الأغنياء وأشد
ا>تقاعسX على ا>ساهمة بنصيبهم8 وحتى لو كان ذلك بالعنـف والإرهـاب
من جانب السلطات الرسمية. وقد وافق بعض راديكالي الطبقة الوسطى.

دها الإرهاب8 وعلى الإحساس بالرسالة القوميةّعلى ا>ساواة الفجة التي ول
التي كانت تزكي هذا الاتجاه. لكن إخفاق لجنة الأمن العام الحاكمة8 بقيادة

8 وشروعها في التهام أبناء الثورة وا>لكي١٧٩٣Xروبسبيير في تطبيق دستور 
على السواء8 جعلها تواجه معارضة الزعماء الشعبيX من اليسار والعناصر

١٧٩٤8الأشد اعتدالا من اليمX. ثم أعدم روبسبيير ذاتـه فـي خـريـف عـام 
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وبذلك انتهت الثورة وجاء الإرهاب الأبيض ا>ناهض للثورة في أعقاب إرهاب
١٧٩٣ المحافـظ مـحـل مـيـثـاق ١٧٩٥روبسبيـر الـثـوري الأحـمـر; فـحـل دسـتـور

)١٧٩٩-١٧٩٥الراديكالي ا>عطل. وحلت حكومة «الإدارة» ا>ستهترة الفاسدة (
.Xمحل ثوريي الجمعية الوطنية الراديكالي

 أحد الراديكاليX الذين ابتهجواGracchus Babeufوكان جراكسوس بابيف 
بسقوط روبسبير. فقد رأى في سقوطه فرصة لاستمرار الثورة8 لا إيـذانـا
بانتهائها. وقد أفضى انقشاع الأوهام به وبغيره8 أثناء وجودهم في السجن8
إلى تدبير«مؤامرة الأكفاء» السرية8 التي �كن أن تعد أول تنظيم شيوعي.
وكان من الضروري8 في ظل حكومة الإدارة8 أن يكون مثل هذا التنظيم سريا
وتآمريا وثوريا. فقد خطط >واصلة الثورة عن طريق انتفاضة شعبية8 تقوم
بتوجيه من أعضائها. وكانوا يرمون بعد الاستيلاء عـلـى الحـكـم إلـى إلـغـاء
ا>لكية الخاصة وخلق مجتمع يقوم على التكافـؤ فـي الـعـمـل وا>ـسـاواة فـي

الداخل (باستخدام أي مقدار من العنف يتطلبه هذا الأمر).
ونحن نعرف بابيف من الصحف وا>لصقات التي كتبها من أجل التحريض

 X8 كما نعرفه من وصف البنية التنظـيـمـيـة١٧٩٧ و ١٧٩٥على الانتفاضـة بـ
 إلىFilippo Miclele Buonarrotiوالاستراتيجية التي نقلها رفـيـقـه بـونـاروتـي 

. ولكن خير مـا نـعـرفـه بـه هـو١٨٢٨التنظيمات الـثـوريـة فـي أوربـا فـي عـام 
 واستغرقت ثلاثة أيام أثناء محاكمته١٧٩٧الشهادة التي أدلى بها في أبريل 

بتهمة تحمل عقوبة الإعدام. فقد كان دفاعه تلخيصا لعمر قضاه في النشاط
الثوري وعرضا لأكثر الجوانب راديكالية في فلسفة القرن السابق متطلعـا

إلى عصر جديد.
 من رفاقه معظمهم من العمال أو الصانكيلوت٤٦كان بابيف قد اعتقل مع 

(ومعناها الحرفي «خالعو السراويل القصيرة»8 ويـر طـبـقـة كـامـلـة وصـفـت
بتفرد زيها العمالي (البنطلونات) وكانوا يشملون مجموعة من الناس قالوا
في التحقيق معهم إنهم �تهنون الطباعة أو الصباغة أو صناعة الأحذية أو
الساعات8 ومنهم النساجون وا>طرزون. وقد حاكمتهم محكمة خاصة مؤلفة

8 الذي صدر بصفة خاصة لتخفيف١٧٩٦ محلفا في ظل قانون أبريل ١٦من 
. وينص هذا القانون١٧٩٥حدة ا>د الثوري في عهد حكومة الإدارة ودستور

على عقوبة ا>وت لكل من يدعو (ولو بالقـول) إلـى الإطـاحـة بـالحـكـومـة أو
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 أو تقسيم الأراضي. واستطاعت الدولة أن تأتي بشهود١٧٩٣إعادة دستور 
من عملائها تسللوا في صفوف الجماعة. ولكن أقوال بابيف كانـت كـافـيـة
لإدانته8 دون الحاجة إلى شهادة الشهود على نشاط التنظيم. ومن ثم فقد
ارتكز دفاعه على إنكار شرعية القانون نفسـه8 عـلـى أسـاس أنـه �ـكـن أن
Xيؤدي إلى إعدام كثيرين من كبار فلاسفة فرنسـا وثـوريـيـهـا الـبـورجـوازيـ
الإجلاء8 بل بعض زعماء حكومة الإدارة الذين كان قـد عـبـر بـعـضـهـم8 فـي

فترات سابقة8 عن آراء �اثل الآراء التي اتهم بها بابيف:
«إن �ثل الاتهام قد أدان أفكارنا الد�قراطية والشعبية بوصفها مؤامرة
Xصادرة ا>لكية الخاصة. فإذا كنتم تجدوننا8 أيها السادة المحلفون8 مذنب<
في هذه ا>ؤامرة8 فمن حقي أن أقول حرفيا8 كما قلت آنفا8 إن كبار ا>فكرين

.)٣(الذين تستقر رفاتهم في البانثيون يقفون معنا هنا في قفص الاتهام»
وأشار بابيف إلى أحد بنود الاتهام-وهو مقال كتبه في صـحـيـفـة مـنـبـر
الشعب-فذكر للمحكمة أنه حقا صاحب هذا الأسلوب ا>ثير ا>زعوم8 غـيـر

Jean-Jacquesأنه منقول بحذافيره عن الفيلسوف العظيم جان جاك روسـو 

Rousseau) واستطرد قائلا:١٧٧٨-١٧١٢ .(
«إن كلمات روسو القليلة لتسـاوي مـجـلـدات. وتحـضـرنـي الآن عـبـاراتـه
الرصينة السامية: إن تقدم المجتمع يتوقف على حصول الجـمـيـع عـلـى مـا
يسد حاجتهم8 وعدم حصول أحد على ما يزيد عن حاجته. والويل لكم إذا
نسيتهم أن ثمرات الأرض للكافة8 أمـا الأرض ذاتـهـا فـلـيـسـت مـلـكـا لأحـد.
أتجهلون أن ا>لايX من إخوانكم يعانون شظف العيش8 ويهلكون لافتقارهم
إلى تلك الأشياء التي �لكون منها اكثر �ا ينبغي? ألا تعلمـون أن عـلـيـكـم
الحصول على موافقة إجماعية صريحة من الجنس البشري قبل أن تنالوا
نصيبا أكبر �ا تستحقون من ثروة الجماعة8... إن نيران الطـمـع الـتـي لا
تبقى ولا تذر8 وشهوة الكسب8 لا إشباعا لحاجـة أصـيـلـة وإ�ـا بـدافـع مـن
حمى التفوق على الغير بجنون8 تبث في الناس ميلا خبيثا لإهلاك بعضهم
البعض. وتضفي عليهم كراهية دفينة8 تزداد إيغالا في الـشـر كـلـمـا تـوارت
وراء قناع الخير8 حتى تصوب ضرباتها xـزيـد مـن الإحـكـام. وبـاخـتـصـار8
نحن نرى التنافس والتسابق هنـا وفـي كـل مـكـان8 ونـرى تـضـارب ا>ـصـالـح
الدائم8 التعطش الأعمى للربح على حساب الآخرين-هذه الشـرور جـمـيـعـا
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هي النتيجة الأولى والرفيقة اللصيقة با>لكية8 فحيثما اختفت ا>لكية الخاصة8
.)٤(يختفي الظلم»

 فيلسوف الطبيعة صاحبDenis Diderotواستطرد بابيف: أليس ديدرو 
ا>وسوعة8 هو القائل:

«إن منبع السلوك الإنساني8 من صولجان ا>لك إلى عصا الراعي8 ومن
تاج البابا إلى قلنسوة الراهب8 لا خفاء فيه: إنه ا>صلحة الشخصية. فمن
أين أتى وحش الأنانية هذا? من ا>لكية الخاصة! أنتم8 أيها ا>ثقفون8 الذين
تسرون عن أنفسكم با>ناظرة حول أحسن أشكال الحكم8 �كنكم أن تلوكوا
هذه الأقوال بألسنتكم حتى يوم الحساب8 ولكن كل حـكـمـتـكـم ا>ـهـذبـة لـن
تحسن أحوال الناس ولو قيد أ�لة ما لم تجتـثـوا بـالـفـأس شـجـرة ا>ـلـكـيـة

.)٥(الخاصة»
لقد استشهد بابيف بعصر كامل من التفكـيـر الـفـلـسـفـي الـنـظـري دون
الرجوع إلى مذكرات أو كتب أو اللجوء إلى مـكـتـبـة. وإن حـجـجـه الـدامـغـة
لتدفعنا إلى التساؤل عن وجه التفرد في آرائه. ولعل الجواب يكمن في كلمة
«التأمل» النظري. فقد كان فلاسفة عصر التنوير منـصـرفـX إلـى الـتـأمـل
النظري. كانوا رجالا ملتزمX حقا8 ولكنهم كانوا يبحثون عن الحقيقة أكثر
�ا يسعون إلى تغيير المجتمع. فقبل الثورة الفرنسية8 وقبل الثورة الأمريكية
قطعا8 كانت القلة القليلة منهم هي التي تحلم بأن أفكارها �كن أن تتحقق.
أما بابيف فقد رأى ما �كن أن تحققه الثورة8 وما تعجز عن تحقيقه. فهو
قد شب في عالم يطيح فيه التأمل النظري بالحـكـومـات. ولـذا نـال روسـو
على كتاباته جائزة ثم نفي بسببها8 بينما لم ينل بابيـف سـوى ا>ـوت. فـفـي
عهد حكومة الإدارة كان الاكتفاء بالتفكير النظري وحده مغامـرة خـطـيـرة8
ولم يكن بوسع الثوري أن يقنع بالأحلام. وكان بابيف متآمرا من أجل الثورة
(برغم إنكاره في المحكمة حماية لأصدقائه). لقد أصبحت الأفكار سلاحا.
ومن أجل هذا قلنا إن الأصول الأولى للشيوعية يرجع تاريخها إلى «مؤامرة

Abbe Morelleyأسـفـاء» لا إلـى روسـو أو ديـدرو ولا حـتـى إلـى آبــي مــورلــي 

 الأشد راديكالية8 والذين توفوا جميعـا قـبـلGaberiel Mablyوجبريل مابلـي 
.١٧٨٩عام 

لقد تسنى لحلم ا>ساواة القد�8 بعد أن طوره بالتـأمـل الـفـلـسـفـي عـن
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ا>لكية الخاصة والحقوق الطبيعية8 أن يغذي حركة ثورية محدودة الأهداف
لأول مرة في فرنسا في تسعينات القرن الثامن عشر. ولكن لم يكن الوقت
قد حان بعد في تلك الفترة لرسم معالم برنامج شيوعي ثوري بالتفصيل8 أو
لعمل حساب النظام الصناعي الناشئ8 أو لكسب تأييد الجماهير الشعبية
أو الطبقة العاملة. ولو ترجمنا برنامج بابيف8 عمليا8 >ا كان يعني أكثر من
مجرد ا>ساواة في الدخول8 ومن ثم ا>ساواة في الفقر8 فينـبـغـي أن يـعـمـل
النبلاء ورجال الدين كغيرهم8 وأن «تجمع ا>نتجات في مستودع عام ثم توزع

ن بابيف أن هذا هو الإجراء ا>تبع للوفاء «بحاجةّبالعدل والقسطاس». وبي
 ألف رجل8 وأن ما يصلـح٢٠٠اثني عشر جيشا يبلغ عدد جنودها ملـيـونـا و

على نطاق ضيق �كن أن يصلح على نطاق واسع». غير أنه لم يقل شيئا عن
تأميم الصناعة الكبيرة8 إذ لم يكن لهـا وجـود فـي تـسـعـيـنـات ذلـك الـقـرن.
فا>لكية الخاصة التي ينبغي تأميمها هي أملاك الأغنياء والأقوات وا>نتجات8
والأرض بطبيعة الحال. ويبدو أحيانا أن بابيف ينادي بإعادة توزيع الأرض
دوريا8 ولكنه8 في محاكمته على الأقل8 تجاوز حلم الفلاحX التقليدي هذا
إلى فكرة ا>لكية الجماعية والزراعة ا>شتركة. وعلى أية حال8 فإن حركته
التي �ت في قلب ا>دن8 كانت اشد اهتماما بثروات الطـبـقـتـX الـوسـطـى

والعليا-التي هي ما تعنيه كلمة «ا>لكية» لفقراء باريس.
وهكذا كانت التسعينات الثورية ذاتها عهد عموميات وخطوط عريضة

ومباد� عامة للإرشاد. ولنترك لبابيف فرصة الإفصاح عن أفكاره:
«ينبغي أن يتشكل المجتمع على نحو يكفل القضاء8 قضاء تامـا مـبـرمـا8

على رغبة الإنسان في أن يكون أغنى أو أحكم أو أقوى من غيره.
وبعبارة أدق8 ينبغي أن نعمل على التحكم في مصيرنا بالسعي إلى جعل
نصيب كل عضو في المجتمع من الحياة مستقـلا عـن الـظـروف الـعـارضـة8

ا>واتية منها وغير ا>واتية.
ومن شأن هذا النظام... . أن يهدم الأسوار الحديدية8 وجدران الزنزانات8
والأبواب ا>وصدة8 والمحاكمات وا>نازعات8 وجرائم القتل والسرقات ومختلف
أنواع الجرائم8 وأن يزيل الحاجة إلى القضاة وا>تقاض8X والسجون وا>شانق8
وكل الآلام الجسدية وعذاب الروح التي تولدها مظالم الحيـاة8 وأن �ـحـو
الحد والطمع اللذين ينخران في النفـوس والـكـبـريـاء والخـداع بـل وقـائـمـة
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الخطايا التي �كن أن يرتكبها الإنسان8 والأهم من ذلك كله أن يقضي على
الخوف ا>قيم ا>تسلط الذي يساورنا وينخر في نفوسنا جميعا على مصيرنا
في الغد8 والشهر ا>قبل8 والسنة ا>قبلة8 وفي شـيـخـوخـتـنـا8 وعـلـى مـصـيـر

.)٦(أولادنا وأحفادنا»
 أعلنت المحكمة العليا بـفـانـدوم إدانـة جـراكـوس١٧٩٧ مايو ٢٤وفي يـوم 

 مايو حكم عليـه8٢٦ وفي يـوم ١٧٩٣بابيف بتهمة الدعوة إلى إعالـة دسـتـور 
بالإعدام فكتب إلى زوجـتـه وأولاده يـقـول: «لا أشـعـر بـالـنـدم لأنـنـي دفـعـت
حياتي دفاعا عن أشرف قضية وحتى لو كانت جهودي كلها قد ذهبت أدراج
الرياح8 فحسبي أنني أديت واجبي». وفي اليوم التالي نفذ فيه حكم الإعدام.
وتد عمل بوناروتي-الذي كان قد أبعـد عـن فـرنـسـا-عـلـى تـرويـج أفـكـار
«مؤامرة الأكفاء» واستراتيجيتها في جميع أرجاء أوروبا8 فعادت إلى الظهور

. وكانت جذور الاشتراكية في ذلـك الـوقـت قـد١٨٤٨-١٨٣٠عل السطـح فـي 
رسخت لنفسها جذورا جديدة في أوساط الطبقة العاملة الصناعية8 ولكن
الشيوعية أصبحت تعني أشد أشكال الاشتراكية تطرفا وجنوحا إلى ا>لكية

ا>شاعة.

فكرة جديدة قديمة عن العمل: اشتراكية فورييه
 بوصفه أحدCharles Fourier) ١٨٣٧-١٧٧٢كثيرا ما استبعد شارل فورييه (

ا>هووسX في العهد الأول للاشتراكية الطرباوية ولعلـه كـان كـذلـك8 ولـكـن
هوسه كان قريبا من بصيرة الشاعر وتوق الرومانسي إلى القيم الإنسانية8
وهي ا>شاعر التي يسخر منها العالم الصناعي البورجوازي الرص8X ومن
السهل السخرية من قوله باحتمال تزاوج النجوم أو تحويل المحيطـات إلـى
عصير الليمون8 ولكن هذه الأخيلة لا ينبغي أن تصـرفـنـا عـن نـقـد فـوريـيـه
الجذري لانفصال العمل عن الحياة في الصناعة الرأسمالية8 أو عن «تحذيره
الذي ينم عن جلاء البصيرة8 من أن التقدم الحقيقي شيء والإنـتـاج الآلـي

.)٧(لأدوات تقضي على سعادة الإنسانية شيء آخر»
لقد شب فورييه في بيت ميسور من بيوت الطبقة الوسطى إبان الثورة

 منح مـن ثـروة١٧٩٣الفرنسية. وفي عيد ميـلاده الحـادي والـعـشـريـن سـنـة 
 دولار8 وكان ذلك ا>بلغ كافيا لكي يسـتـقـل١٠٠٬٠٠٠العائلة ما يعادل الـيـوم 
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بنفسه وبعمل في تجارة الأقمشة والاستيراد في مدينة ليون بجنوب فرنسا.
وبعد شهور قليلة انضم إلى �رد ليون على الحكومة الثـوريـة فـي بـاريـس8
وهي خطوة كلفته الجزء الأكبر من ثروته8 وكادت تكلفه حياته بعد استرداد
ليون. فلم يكن فورييه ثوريا8 ولم تنبع اشتراكيته من تجربة الطبقة العاملة
في باريس ولا من الأفكار السياسية الراديكالية للصحفيX وا>ثقف8X مثل

بابيف.
«ولئن كانت فتنة ليون قد أثارت اشمئزاز فورييه من الآراء السـيـاسـيـة
الثورية8 فإن الفوضى ا>الية في حكومة الإدارة قد شكلت آراءه الاقتصادية.
فتجربة اليعاقبة القصيرة في الاقتصاد ا>وجه أعقبها تراخ تام في الضوابط
الاقتصادية8 فكان عهد حـكـومـة الإدارة عـهـد الـتـضـخـم الـشـديـد والـركـود
الصناعي واستشراء النقص في الغذاء وكانت الثروات تـتـكـون بـX عـشـيـة
وضحاها با>ضاربة في أوراق النقد8 وبا>تاجرة الجشعة با>عدات الحربية8
وبخلق أزمات ندرة مصطنعة. وقد شهد فورييه8 بوصفـه صـاحـب مـشـروع
تجاري8 هذه ا>ساو� عن كثب8 وشارك فيها أحيانا فعززت اقتناعه بوجود
عيب ما في جملة النظام الاقتصادي القائم على ا>نافسة الحرة-أو الفوضوية
كما كان يسميها. فشرع في صياغة نقد عام للرأسمالية التجارية8 أكد فيه

.)٨(أن طفيلية التاجر والوسيط8 هي أهم أسباب العلل الاقتصادية»
 كان فورييه قد توصل إلى الخـطـوط الـعـريـضـة فـي١٧٩٩وبحلـول عـام 

النظام الذي رسمه لعلاج العلل الاجتماعية والاقتصادية. وكان يشـعـر أنـه
اكتشف قوانX «التجمع الطبيعي» الإنساني و«الحساب الهندسي للانجذاب
الوجداني» ومشروعا لتنظيم مجتمع جديد يؤدي فيه الناس في وئام أعمالا
نافعة للمجتمع8 لأنهم يرغبون في ذلك. وقبل مرور عام على الدراسة كان

 (بعد فتـرة١٨٠٠فورييه قد استنفد ما بقى من ثروته8 فاضـطـر فـي يـونـيـو 
وجيزة من استيلاء نابليون على الحكم من حكومة الإدارة)8 إلى العودة إلى
«سجن التجارة» وظل فورييه طوال السنوات الخـمـس عـشـرة الـبـاقـيـة مـن
حكم نابليون يدون مذكراته بضع ساعات كل مساء» بعد أن أكون قد أمضيت
نهاري مشاركا في أعمال الغش التي يزاولها التجار8 وأتجرد من إنسانيتي
في القيام بأعمال مزرية». وقد قوبل إعلانه الطويل عن اكتشافـاتـه الـذي

 بالاستهزاء8 كما قوبل بالطريقة نـفـسـهـا١٨٠٨أصدره في حجم كتـاب عـام 
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عرضه على نابليون أن يكون «مؤسس التوافق» و>ا شعر بالتجاهل أعلن أنه
سيحجب مكتشفاته8 حتى يخسر نابليون في حروبه مليونا من جنوده.

8 بعد نفي نابليون للمرة الأخيرة8 استعان فورييه xيراث١٨١٥وفي عام 
آل إليه من أمه وانصرف عن الأعمال ا>كتبية والرحلات التجـاريـة وتـفـرغ
للكتابة عاكفا عاط أبحاثه في الهوى والحب والجنس. ونقح مشروعه الخاص
بإقامة تنظيم اجتماعي في مجتمع يقوم العمل فيه على الرغبة ا>تحمسة.

 في نشر ألوف الصفحات التي يتضمنـهـا كـتـابـه الـرسـالـة١٨٢٢وشرع عـام 
الكبرى صيغ متعددة.

وقد كانت مسألة العمل محور حياة فورييه الشخصية وحيـاة المجـتـمـع
الصناعي الناشئ الذي عاش فيه. فالبورجوازية بررت مطالبتها بالسلطـة
بأن جعلت من اهتمامها الخاص بالعمل فضيلة. وانتقدت الفقـراء وبـعـض
النبلاء ورجال الدين غير ا>نتجX لأنهم لا يعملون8 وبحثت عن شتى السبل
لتلقX المجتمع أخلاقيات العمل. لكن العمل الذي قدمته الـبـرجـوازيـة فـي
مصانعها ومكاتبها كان صورة جديدة من صور الرق. ففي ا>صانع الكيماوية
ومصانع الزجاج كان العمل ضربا من الجر�ة8 وكان أسهل عمل يدوي في

 Xساعة من الجهد الصارم١٥ و١٢مصانع النسيج يحتاج إلى ما يتراوح بـ 
ا>مل. أما «أصاغر الناس» من الطبقة الوسـطـى الـدنـيـا فـكـثـيـرا مـا كـانـوا
بعيدين عن الجوع ا>ادي8 لكنهم كانوا معرضX للهموم والمخاوف وا>عاملة
الصارمة نفسها. والواقع أن الجوع الوجداني الذي يعانيه ا>ستخدم الكتابي
الذي كان يتعفن جسده بX الأوراق ا>بـعـثـرة قـد يـكـون أنـكـى لأن عـمـلـه لا

يتمخض عن أثر ملموس.
وكما لاحظ فورييه8 فلا عجب أن يكون العمل ذاته مكروها8 إذ أن العمل
قد انفصل عن الحياة8 ومن هنا كان من الضروري «إيجاد نظلم اجتماعـي
جديد يضمن لأفقر أفراد الطبقة العاملة رزقا كافيا يجعلهم يبدون تفضيلا
دائما ومتحمسا لعملهم على الكسل واللصوصية اللذين يتـطـلـعـون إلـيـهـمـا
الآن» وكان فورييه بطبيعة الحال مقتنعا بأنه قد اهتـدى إلـى هـذا الـنـظـام

الجديد8 وحل مشكلة العمل.
ويتمثل الحل في اعتراف فورييه بأن كل فرد في المجتمع تقريبا يصبو
إلى أداء شيء ما يسميه غيره عملا. ولذا فقد اقترح فورييـه8 عـوضـا عـن
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إكراه الناس (كما فعـل أصـحـاب ا>ـصـانـع) عـلـى أداء أعـمـال تـتـعـارض مـع
غرائزهم8 في تلك ا>هام المحددة التي تعود بـالـربـح عـلـى أصـحـاب الـعـمـل
إقامة مجتمعات تفي بهذه الحاجات الغريزية. فعوضا عن صياغة الشخص
بحيث يتلاءم مع الوظيفة8 ينبغي أن تصبح الوظائف وسائل للإشباع الحمى
والوجداني. وبذلك يعمل المجتمع على إشباع الغرائز عوضا عن كبت هذه
القدرة الوجدانية التلقائية العميقة على العمل النافع. ويكاد فورييه يعرف
العمل النافع بأنه العمل الذي يؤديـه الـنـاس بـدافـع غـريـزي ولـم يـكـن هـذه
التعريف نابعا لديه من إ�ان بالفطرة الإنسانـيـة فـحـسـب8 بـل مـن تـقـديـر

للتنوع الإنساني كذلك.
ولا بد لقيام هذا المجتمع (ولو في صورته التجريبية8 ورxا في صورته
التجريبية بالذات) من توافر شروط مسبقة معينة. فينبغـي أن يـكـون لـكـل
فرد في الجماعة نصيبه منها8 حن يشعر بأنه جزء منها8 وأن تكون أماكـن
العمل والسكني مريحة جذابة8 وأن يتوافر للجميع مستوى أدنى للمعـيـشـة
حق تكون تلقائية العمل خالصة. وعندئذ يكون تنوع الغرائز الإنسانية كفيلا
بأن يتيح لكل امر� أن يجد أكبر فرصة للتـعـبـيـر عـن غـرائـزه فـي الـعـمـل8
والشيء ا>هم هو السماح للإنسان بالتعبير الكامل عما يصبو إليه. فحـتـى
الطاغية سفاك الدماء كالإمبراطور الروماني نيرون8 يغدو سعيدا لو عمل
بالجزارة. ولو أن نيرون الفتى نشـأ فـي مـسـتـعـمـرة تـعـاونـيـة (الاسـم الـذي
اختاره فورييه للجماعة) من هذا القبيل8 أتيح له فيها الإعراب عن ميـولـه
«لشرع منذ الرابعة من عمره في إشبـاع عـشـريـن مـيـل آخـر» كـان مـعـلـمـوه

.)٩(الرومان خليقX بأن يقمعوها «حرصا على الآداب»
 Xوذجا مـن٨١٠وليس �وذج نيرون إلا أكثر الـنـمـاذج تـطـرفـا مـن بـ� 

�اذج الشخصية8 وصفها فورييه وينبغي أن تشتمل ا>ستـعـمـرة الـتـعـاونـيـة
على رجل وامرأة-على الأقل-من كل �وذج8 فيـنـتـفـع المجـتـمـع بـكـل مـيـل أو
مجموعة من ا>يول في عمل له قيمته الاجتماعيـة. ولا يـسـتـثـنـي مـن ذلـك

غرام بعض الأطفال بالقذارة:
«إن ثلثي الصبيان مولعان بالقذارة8 فهما يهويان التمرغ في الوحل واللعب
بالقاذورات وهم عصاة عتاة8 يتسمون بالبذاءة والتكبـر8 يـواجـهـون الـزوابـع
والأخطار حبا في إيقـاع الأذى وحـسـب. هـؤلاء الأولاد يـنـبـغـي أن يـدرجـوا
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ضمن الفصائل الصغيرة التي تنحصر مهمتهـا فـي أداء الأعـمـال ا>ـقـرفـة8
التي يستنكف العمال العاديون عن القيام بها8 وذلك دون خوف وبدافع من

.)١٠(الإحساس بالكرامة»
ومن بX هذه الأعمال «نزح المجاري وجمع الروث والعـمـل فـي المجـازر
وغرس طرقات ا>ستعمرة (التي يسميها مستعمرة الـتـوافـق) بـالـشـجـيـرات

. (وعلينا أن نتذكـر أن)١١(والزهور لتكون أجمل من أزقة ضياعنا الريفـيـة»
فورييه كان يكتب في عصر كان من الأمور الشائعة فيه أن يحبس الأطفال

 ساعة يوميا).١٢في ا>صانع وا>ناجم للعمل أكثر من 
ولكن ا>يول التي تدفع الإنسان إلى أن يؤدي العمل نفسه معظم اليـوم8
وكل يوم8 قليلة. فللكثير من الناس ميول شتى وللكثـيـريـن «مـيـل الـفـراشـة»
الذي يجعلهم ينتقلون من لذة إلى لذة» وهؤلاء يسدى لهم يد العون-كلما دعا
الأمر-عن طريق تصميم سلسلة من الأعمال الجذابة الأثيرة إلى نفوسهم.
ويستحسن أن يكون أقصى فترة للعمل8 كائنا ما كان8 ساعتX وهكـذا فـإن
يوم صيف عادي عند واحد من أعضاء «مستعمرة التوافق» قد يشتمل على
خمس وجبات وقداس وأداء وظيفتX عامتX وحفل موسيقي وساعة ونصف
Xساعة في ا>كتبة وثمانية مهام: القنص وصيد السمك وفـلاحـة الـبـسـاتـ
ورعاية الطيور في الصباح8 وقضاء ساعة الـعـصـر عـنـد أحـواض الـسـمـك
ومرعى الغنم وفي مشتلX مختلفX. وأخيرا �ضي ساعة قبل العشاء «في

مكتب التبادل» لوضع خطة لأوجه نشاط اليوم التالي.
وقد شعر فورييه بأن أسلوبه الثوري في البحث عما يرغب فيه الناس-
لا عما ينبغي عليهم عمله-قد �كنه من تجاوز كفاءة الصناعة الرأسماليـة
ذاتها. وذلك لأن أشد أصحاب ا>صانع إنسانية لا بد له من أن يكبت طاقة
العامل ا>نتجة الخلاقة-وهي الغرائز-وقد يعثر صاحب ا>صنع الذكي على
العامل الذي يتحلى بالصفات الجسمانـيـة أو ا>ـزاجـيـة إلـى تـلائـم وظـيـفـة
معينة8 ولكنه سيظل يؤدي العمل على كره منه8 ما دام يؤديه لحساب شخص
آخر. فمشكلة العمل في المجتمع الصناعي التجاري (الذي يسميه فوريـيـه
الحضارة) أنه يفضي حتما إلى كبت ا>يـول8 لا إلـى إطـلاقـهـا. ولـيـس هـذا
معوقا من الناحية الإنسانية فحسب8 بل هو أيضا غير فعـال مـن الـنـاحـيـة

الاجتماعية.
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«من السهل كبت ا>يول بالعنف8 ولكن الفلسفة تكبتها بجرة قلم8 ثم تأتي
الأصفاد والسيف >ساعدة الأخلاق ا>رغوب فيها. بيد أن الطبيعة تتنصل
من هذه الأحكام8 وتسترد حقوقها سرا. فالعاطفة التي تكبت في مـوضـع8
تعود إلى الظهور في غيـره8 مـثـل ا>ـاء يـحـجـزه الـسـد8 فـيـسـري فـي جـوف

)١٢(الأرض-مثل إفرازات قرح يغلق عنوة قبل أوانه»

فما أقسى8 وما أضيع إنكار هذه القوى الأولية بالعنف الأخلاقي. وإ�ا
تكون للميول الإنسانية قيمتها عندما يتاح لها الإعراب عن نفسها في وسط
اجتماعي لا كبت فيه. والحضارة خارج المجتمع ا>ثالي الذي تخيله فورييه
تخطئ إذ ترفض ا>شاعر الإنسانية وتكبتـهـا لـصـالـح الأخـلاق أو الـكـفـايـة
الإنتاجية وهي بذلك ترتكب خطأ في الناحيتX معا: فالأخلاق التي تتجاهل
الحاجات الإنسانية لا غنى لها عن الأصفاد والسيوف. ولكن مستوى الكفاءة

في هذه النظم الباطشة لا بد أن يصبح منخفضا للغاية.
لقد كنا حتى الآن نصف مذهب فورييه بالتفـصـيـل دون كـبـيـر اهـتـمـام
ببعده الاجتماعي. وكان هذا مناسبا8 لأن فورييه بدأ بتحـلـيـل ا>ـيـول-وهـي
مسألة سيكولوجية أساسا-وكان يتحدث أحيانا عن المجتمع الإنساني بلغة
الليبرالية البورجوازية فيصفه بأنه مجموعة من الأفراد ا>نفـصـلـX. ذلـك

 مـلJohn Stuart Nillلأن الليبرالي8X مـنـذ آدم سـمـيـث إلـى جـون سـتـيـوارت 
والمحافظX في القرن العشرين8 كانوا يبحثون عن التوافق الاجتماعي في
تنافس ا>صلحة الذاتية لكل فرد ذري منعزل. وبا>ثل يذهب فورييه إلى أن
«مجتمع التوافق» الذي يقول به ينبثق من التنافس وتقدير الذات وغيـرهـا
Xمن الحوافز ا>نسجمـة مـع ا>ـصـلـحـة الـذاتـيـة». والـفـرق هـو أن ا>ـدافـعـ
الليبراليX عن المجتمع الصناعي الرأسمالي فسروا ا>صلحة الـذاتـيـة فـي
إطار اقتصادي ضيق8 أما تفسير فورييه النفسي فأدى إلى فـهـم وجـدانـي
وجنسي واجتماعي عميق. إن الليبرالية تطرح تـوافـقـا اجـتـمـاعـيـا مـجـردا
مستمدا من تنافس الأفراد في السوق وسوق العمل. أما فورييـه (ومـعـظـم
الاشتراكيX) فقد بحثوا عن التوافق الاجتماعي ا>ستمد من دوافع الـفـرد

نحو ا>ودة والتعاون والمحبة وا>شاطرة.
إن العمل يتم في «مجتمع التوافق» لا لأن كل فرد يطلق العنان لعواطفه
الشخصية فحسب8 بل أيضا لأن العمل يؤديه أفراد يتجاذبون بعضهم نحو
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بعض بقدر ما يتجاذبهم العمل ذاته. وهكذا فإن الحب8 وحتى الحب الجنسي8
لا ينبغي أن يكون عقبة أو«ترفيها يلهى عن العمل; بل هو بالعكس8 روح كل

.)١٣(عمل وكل تجاذب كوني شامل وأداته ومنبعه»
ويجب أن يتم العمل في مجموعات قدر الإمكان. وإذا كان العاملون في
هذه التجمعات الطوعية يتغيرون8 فإنها تظل تتألف دائما من رجال ونساء
متشابهي ا>يول8 وبهذا يتيح العمل فرصا للقاء أناس جدد وتنمية العلاقات

والتفاعل الاجتماعي الخلاق.
وتقوم الجماعات بالتنافس فيما بينها8 ويزهو الأفراد xواهبهم دون أن
يؤدي ذلك إلى انقسامات دائمة. وقد اختار فورييه بحث «مشكلة من أصعب
ا>شكلات الإدارية في الحضارة8 وهي تعبئة الجيوش8 للتدليل على أن الحب

�كن أن يكون دافعا للعمل حتى في أشد الحالات تطرقا.
«فمجتمع التوافق» يعبـئ الـشـبـاب والـشـابـات فـي مـنـاوراتـه الـتـدريـبـيـة
ومبارياته الرياضية عن طريق «عقد مهرجـانـات رائـعـة» تجـمـع بـX مـآدب
الطعام أو �ارسة الحب. وتقوم الشابات أثناء الحملات العسـكـريـة الـتـي
تجري في فصل معX باختيار شركاء لهن من الشباب الذين يتنافسون في

إظهار الشجاعة لجذب انتباههن.
ولقد تطرق حديث فورييه عن الجيوش إلى موضوع أبـقـاه مـطـويـا فـي
دفاتره أطلق عليه اسم عالم العشق الجديد. وهنا يـتـخـلـى مـرحـلـة قـادمـة
لمجتمع التوافق. يتوفر فيها للإنسان تحرر كامـل لـلـغـرائـز مـع ضـمـان حـد

ن السكان من تجاوز الندرة الجنسية (أو الحرمانّأدنى من إشباع الجنس �ك
الجنسي)8 مثلما يسمح الحد الأدنى من الإشباع الاقتصادي بالعمل التلقائي.
وسيكون الزواج مباحا8 غير أن فورييه انتقد بشدة الزواج ا>نفرد الإجباري
لأنه يفصل الحب عن الجنس8 ولأنه يقصر الجنس على الجماع والتناسل.
وقد ذهب فورييه إلى أن الحضارة ا>سيحية حرمت العمل ا>نـتـج والحـيـاة
ا>دنية من عنصر الحب والجنس إذ قصرت الاستمتاع باللذة الجنسية على
فراش الزوجية أما «محكمة الحب» في «مجتـمـع الـتـوافـق» الـذي بـشـر بـه
فورييه فسوف تضمن فرصا كافية للإشباع الجنسي حتى لا يكون الجنس
في مجتمع الوفرة الجديد محط اهتمام مرض8 بل متعة متاحة بشكل دائم8

ويكون العمل كله لعبا يؤدي بعاطفة مشبوهة.
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ضروب مختلفة من الاشتراكية: ميراث الثورة الفرنسية
ما الذي يجعل من فورييه مفكرا اشتراكيا? من ا>ؤكد أن نقده للرأسمالية
(التي يسميها التجارة أو ا>دنية) يؤهله لهذا8 خصوصا منذ أن اقترح إنشاء
بديل تعاوني مشترك بدلا من الرأسمالية التنافسية: فهو لم ينتقد الرأسمالية
كي يصلحها. و�سكه بأن يكون العمل في خدمة مـصـالـح (بـل وعـواطـف)
العمال (لا في خدمة أرباح رأس ا>ال) كان ذا نزعة اشتراكية ورأيه القائل
بأن يعمل العمال لأنفسهم بدون عقاب أو ثواب بل عن رغبة هو رأي اشتراكي.
وكذلك نفوره من الأسواق وا>بيعات والإنتاج من أجـل الـربـح8 ودعـوتـه إلـى
إنشاء «مجتمع التوافق» خارج مجـتـمـع الـسـوق. ولـكـن لـعـل أكـثـر الجـوانـب
اشتراكية في فلسفة فورييه هو مواجهتـه الـثـوريـة الـراديـكـالـيـة لـلـحـضـارة
البورجوازية. لقد طرح عدة أسئلة مختلفة: ما الحاجات الإنسانيـة? كـيـف
�كن تنظيم المجتمع لإشباع الاحتياجات الإنسانية? وقد انطلق فورييه من
عدة افتراضات: أن الطبيعة البشرية متنـوعـة وخـيـرة8 وكـل كـبـت لـلـغـرائـز
هدام. وكما كانت الحال عند بابيف8 فإن فضحه للألم وا>عاناة الذي سلم
به الآخرون أمرا واقعا8 وتعاطه مع ا>نبوذين من المجتمع ا>تحضر8 سـاهـم
بالكثير لإعطاء الفكر الاشتراكي البعد الأخلاقي والإنسانـي الـذي أصـبـح

 وا>قصود هنا سمته الأساسية في منتصف القرن.)١٤(يعد سمته الأساسية»
وتتسم اشتراكية فورييه بخصائصها ا>تفردة. فهو عـلـى سـبـيـل ا>ـثـال8
سعى بالفعل إلى استثمار رأس ا>ال في جماعته ا>ثالية. وكان ا>فروض أن
تخصص أسهم الجماعة8 لرأس ا>ـال والـعـمـل وا>ـوهـبـة. وبـعـد دفـع الحـد
الأدنى اللازم للمعيشة الضرورية8 يقسـم الـبـاقـي إلـى أثـنـي عـشـر قـسـمـا;
أربعة منها لرأس ا>ال وخمسة للعمل وثلاثة للموهبة. ولقد توقع-بسذاجة-
أن يتبنى نابليون أو أي �ول ثري برنامجه. ويدل هذا على مدى عدم فهمه
للطبيعة الثورية لاقتراحاته8 فهـو لـم يـدرك-إلا بـشـكـل ضـئـيـل-كـيـف كـانـت
الصناعة تغير المجتمع وكيف كانت تخلق «سجونا» أكثـر كـآبـة لـلـعـمـل. أمـا
رؤيته الزراعية للمدينة الفاضلة فكانت قد بدأت تصبح8 حتى وهو يكتبها8
شيئا عفا عليه الزمان. ومع هذا-فهو xعنى آخر-كان سابقا لعصره: فتحرير
الغرائز بالعمل الإبداعي الذي تصوره �كنا في ثلاثيـنـات الـقـرن الـتـاسـع
عشر كان يتطلب نضجا تكنولوجيا لم يأخذ في الظهور إلا هذه الأيام في
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الأجزاء الصناعية ا>تقدمة في العالم. ولقد كان التصنيع الذي احتقره هو
الذي خلق اقتصاد الوفرة اللازم لتحقيق رؤيته. ولهذا السبب يستحق فورييه
انتباهنا (وإذا أراد القار� التعرف على صيغة عصرية لرؤية فورييه8 �تزجة

Herbert Marcuseبعناصر من ماركس وفرويد8 فعليه بكتاب هربـرت مـاكـوز 

العشق والحضارة.
إن تنوع الضروب المختلفة من الاشتراكية في النصف الأول من الـقـرن
التاسع عشر كان هائلا. فقد ظهرت8 في أربع قارات8 عشرات من ا>ستعمرات
التي تتبع أيديولوجية فورييه وحدهـا8 وكـانـت لـكـل مـنـهـا رؤيـتـهـا الخـاصـة
لأيديولوجية القائد8 وتفتقر كلها إلى الأيدي العاملـة الـكـافـيـة والـرأسـمـال
الكافي. كما كانت هناك جماعات ثورية مثالية تتبع النـظـريـة الاشـتـراكـيـة
لإتيX كابيه وروبرت أوين وآخرين غيرهم. ولن �كننا أن نوفي كل أصحاب
النظريات الخاصة بأسلوب الحياة الجديد أو �ارسيها حقهم. ولكن نظرة
على بعض النظريات الاشتراكية الأخرى في أربعينات وخمسيـنـات الـقـرن

التاسع عشر قد تعطينا-على الأقل-فكرة عن تنوع الحركة.
)8 الذي تخيل في كـتـابـه١٨٥٦-١٧٨٧ (Etienne Cabetفلنبدأ بإتيX كـابـيـه 

رحلة إلى إيكاريا مجتمعا شيوعيا على نطاق قومي8 تقوم فيه صناعة تسد
حاجة مليون شخص. وقد استغنت «ايكاريا» عن ا>لكية الخاصة واستأصلت
التفاوت الاجتماعي. ويعمل جميع ا>واطنX على قدم ا>ساواة وينالون من
ا>ستودع العام نصيبا متساويا «كل حسب حاجاته». ونظرا لنشأة كابيه في
مجتمع تعد فيه الأزياء المختلفة علامة على ا>كانة الاجتماعيـة8 فـقـد كـان
على أهل إيكاريا أن يلبسوا زيا موحدا. وقد عكس مجـتـمـع كـابـيـه ا>ـثـالـي
الشيء الكثير من شخصيته8 فهو مجتمع صارم تسلطي8 عادل بشكل فظ8

.١٨٤٨ومسيحي للغاية. ذلك لأن الشيوعية لم ترتبط بالإلحاد إلا بعد عام 
وفي ذلك العام أدخل كابيه الشيوعية إلى الولايات ا>تحدة الأمريكية8 ولكن
في صورة جماعات تجريبية كجماعات فورييه وروبرت أوين (التي كان قد

انتقدها من قبل لأنها لا تفي با>طلوب إلى حد كبير).
-Claude-Henri de Saint) ١٨٢٥-١٧٦٠أما كـلـود هـنـري دي سـان سـيـمـون (

Simonفكان واحدا من أطرف شخصيات عصـر. ومـع ذلـك فـإن تـلامـذتـه 
كانوا هم الذين حولوا وصيته ا>بهمة إلى حركة اشتراكية8 في جميع أنحاء
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أوربا وما جاوزها. والواقع أن سان سيمون كان أرستـقـراطـيـا نجـح فـي أن
يظل على قيد الحياة إبان الثورة الفرنسية وبعدها ليبدأ حركته الاشتراكية.
ولم يكن كذلك فحسب8 بل إنه حارب مع الثورة الأمريكية وباشر مشروعات
شق القنوات في أمريكا الوسطى وأوربا8 وتنازل عن لقبه (ولكنه لم يتـخـل

Citizenعن براعته في تحقيق الأرباح) حيث أصبح يلقب «با>واطن صالح» 

Bonhomme8في الثورة الفرنسية8 واعتقـل وكـاد يـعـدم فـي عـهـد روبـسـبـيـر 
وأثرى في عهد حكومة الإدارة8 ووجد نفسه نزيل مصحة شارنتون للأمراض
العقلية في عهد نابليون8 وأصبح ا>تحدث غير الرسمي باسم البورجوازية

 Xو١٨١٥الليبرالية الصناعية وا>صرفية في عهد عودة ا>لكية الدستورية ب 
. ولكنه لقي إهمالا من أصدقائه السابقX ا>صرفيX (الذين قبضوا١٨٣٠

) لأنه في نقطة معـيـنـة فـي الـعـقـد١٨٣٠على زمام الأمور في الـنـهـايـة عـام 
الأخير من حياته عبر الخط الفاصل بX الليبـرالـيـة والاشـتـراكـيـة وهـو لا

يدري.
لم يتسم الطريق الذي سلكه سان سيمون8 منذ أن كان متـحـدثـا بـاسـم
البورجوزاية إلى أن أصبح اشتراكيا8 بتحول في نظرته العامة إلى الأمـور8
وإ�ا اتسم بجهد مستمر للوصول بحجج الثورة البورجوازية إلى نتائـجـهـا

ا>نطقية.
وطوال الوقت الذي كانت فيه الطبقة ا>صرفية الصناعية ضعيفة سياسيا

8 كانت هذه الطبقة راضية عن١٨١٥بعد هز�ة نابليون وعودة ا>لكية عـام 
تأكيد سان سيمون أن السلطة ينبغي أن تكـون فـي يـد «ا>ـنـتـجـX» مـصـدر
رضى لهم. صحيح أنهم كـانـوا يـفـضـلـون أن يـدافـع سـان سـيـمـون عـن قـوة
«ا>لكية» لا «ا>نتجX» أو «الصناعيX»8 ولكن كان من الواضح xا فيه الكفاية
أن سان سيمون يقصدهم. بل إنه أكرم رجال ا>صارف بـأن أطـلـق عـلـيـهـم

. وبالرغم من أنه أدرج الفنانX والكتاب والـعـلـمـاء(×)لقب «رواد الصناعـة»
في طبقة «الصناعيX ا>همة8 فإنـه لـم يـدرج الـفـقـراء الـعـامـلـX (وقـد قـام
تلامذته بهذه الخطوة). ولكن8 مع حلول عشريـنـات الـقـرن كـانـت الـطـبـقـة
الوسطى العليا تشعر بقوتها لدرجة أنها أحست أن أكبر خطر يتهددها لم

 تحمل في اللغات الأوروبية معنى «الصناعةد ومعنى «الجهد وا>ثابرة»Industry8(×) يلاحظ أن كلمة 
ومن الواضح أن ا>قصود في هذا السياق مزيج من ا>عنيX. (ا>راجع).
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يعد النبلاء بل الطبقة العاملة. وعند هذه النقطة كان تبنـي سـان سـيـمـون
لفكرة حكومة «الطبقة الصناعية» مفهوما غامضا بالنسبة لها8 خـصـوصـا

عندما وصف تلك الطبقة بأنها «غالبية» الأمة.
وكان أتباع سان سيمون يتألفون من جماعة متنوعة8 فسكرتيره أوجست

 كان يقدس ا>لكية الخاصة ووضع «فلسفـة وضـعـيـة»Auguste Comteكونت 
محافظة تعرف عادة بأنها النشـأة الأولـى لـعـلـم الاجـتـمـاع. وأصـبـح بـعـض
أتباعه من كبار الرأسماليX وأرباب الصناعات في فرنسا في القرن التاسع
عشر. ولكن أتباعه قاموا بتطوير ا>ضمون الاشتراكـي الـكـامـن فـي فـكـره.

 السان سيمونية هي التي أشاعت كلمةLe Globeوكانت صحيفة لي جلوب 
. ولم تكن الكلمة الجديدة تفيد بالنسبة لهم١٨٣٢الاشتراكية في فبراير عام 

إلغاء ا>لكية الخاصة بقدر ما تفيد افتراض أن ا>لكية ذات طابع اجتماعي8
ومن ثم ينبغي أن يكون المجتمع كله مسؤولا عنـهـا8 أمـا الـهـيـئـة الـتـي �ـثـل
الاقتصاد العام للمجتمع فهي نظام مصرفي مركزي ينظم الصناعة والإنتاج
وفق الاحتياج العام8 ويتجنب الإفراط في الإنتاج أو نقص الاستهلاك الذي

يتعرض له أي اقتصاد لا يقوم على التخطيط.
إن نغمة الحركة السان سيمونية تحتاج إلى بعض التعليق بسبـب الآراء
التي سيقت منذ ثلاثينات القرن التاسع عشر بخصوص «حريات» الاشتراكية
والشيوعية. فأولا8 يلاحظ أن السان سيغونيX لم يدعوا إلـى ديـكـتـاتـوريـة
الأقلية لفترة مؤقتة كما فعل بعض الـشـيـوعـيـX ا>ـتـطـرفـ8X إلا أنـه يـجـب
الإشارة8 في مجال الدفاع عن الشيوعي8X إلى أن السان سيمونيX نادرا ما
كانوا ينطقون بلسان أولئك الذيـن وصـلـت حـيـاتـهـم إلـى درجـة مـن الـيـأس
Xتجعلهم يحبطون أية محاولة لتلبية احتياجاتهم. ثانيا كان كل السان سيموني
تقريبا يدافعون عن النظام الصناعي الوطني8 �ا يجعل منهم8 في كثير من
الأحيان8 دعاة للتكنوقراطية أكثر من الرأسماليX. وفي فـرنـسـا كـان ا>ـال
البورجوازي بطيئا في دخول عالم الصناعة إلى درجة أن الأمر اقتضى أن
يقوم السان سمونيون بحثه على الدخـول فـيـه وسـبـقـه إلـى ذلـك8 وأخـيـرا8
كانت الاشتراكية السان سيمونية حركة دينية من عدة وجوه: فكثيرون اعتقدوا
في أنفسهم أنهم حواريون ينادون «بالإ�ان با>سيحيـة الجـديـدة». وهـكـذا
فإن الجمع بX الالتزام الديني والتسليم بحتمية الدولة الصناعية ا>ركزية
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من ا>مكن أن تكون له أصداء سلطوية عميقة. ومن جهة أخرى رأى السان
سيمونيون في تسخير الطبيعة (من خلال التصنيع) سبيلا لإنهاء استغلال
البشر8 وكانوا من أهم دعاة حقوق ا>رأة وا>عدمX. وكانوا روادا في إصلاح
السجون وتوظيف الفقراء ومعالجة المجـانـX. ولـم يـتـنـاولـوا الاقـتـصـاد إلا
قليلا باستثناء نقد ا>لكية الخاصة وعلاقات السوق والتفـاوت بـX الـنـاس
(شأنهم في هذا شأن أتباع فورييه)8 ولكنهم دعوا إلى تحـرر إنـسـانـي عـام
كان حقا طوباويا8 ولكن نقطة انطلاقة كانت الحاجة الإنـسـانـيـة لـلإشـبـاع

الجنسي والتعبير عن العاطفة وا>شاركة الاجتماعية.
كانت الاشتراكية الفرنسية فـي ثـلاثـيـنـات الـقـرن الـتـاسـع عـشـر تـعـنـي
الحركات التي بدأها فورييه وسان سيمون. وحتى أتباع فورييه كانوا يدركون8
بصفة عامة8 أن العالم أوسع بكثير من ا>ستعمرات الجماعية (الكـومـونـة)

Flora Tristanا>كتفية بذاتها (التي قال بها أستاذهم). فحولت فلورا تريستان 

) رؤية فورييه عن استقلالية العامل إلى برنـامـج يـعـد إرهـاصـا١٨٤٤-١٨٠٣(
للنزعة النقابية وحركات العمال الحزبية فيما بعد. فاقترحت قـيـام اتحـاد
للطبقة العاملة في مؤسسة تحكم نفسها بنفسها يساهم فيها العمال بأموالهم
حتى يتحقق تحررهم الشامل. وكل مدينة يكون لهـا «قـصـر عـمـل» يـشـرف
عليه العمال8 ويضم مدارس ومكتبات ومستشفيات ودورا للمسنX وأدوات
للتسلية �نح العمال. الاستقلالية والخبرة التي تتيح لهم أن يحكموا أنفسهم
بأنفسهم. كما هاجمت الدعوة القومية الرنانة التي سببت انقسام الطبقات

)8 ودعت١٩١٤العاملة في أربعينات القرن التاسع عشر(ومرة أخرى في سنة 
إلى إنشاء منظمات عـمـالـيـة عـا>ـيـة تـهـدف إلـى تحـقـيـق الـتـزام الحـركـات

الاشتراكية بالسلام والتعاون الدولي.
-Louis لوي أوجست بلانكي ١٨٤٠م الاشتراكية الفرنسية في سنوات ّتزع

Auguste Balnqui) وكونستانتان بيكور ١٨٨١-١٨٠٥ (Constantin Pecquer) ١٨٠١-
). هؤلاء الثلاثة كانـوا قـد ولـدوا١٨٨٢-١٨١١ (Louis Blanc) ولوي بـلان ١٨٨٧

) وشبوا١٨٣٠-١٨١٥في عصر نابليون وأمضوا شبابهم في عهد عودة ا>لكية (
) وشاركوا في أول ثورة١٨٤٨- ١٨٣٠عن الطوق في ظل «ا>لكية البورجوازية» (

. لقد أخطأوا جميعا كما كتـب١٨٤٨للطبقة العاملة في الأيام ا>شرقة عام 
ماركس فيما بعد8 فظنوا أن آلام ولادة الرأسمالية هي حشرجة احتضارها.
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 كانت أحلامهم. قد تجمدت. وقد يكون من علامات١٨٤٩وبحلول شتاء عام 
قوتهم هذا التحالف القمعي ا>ذعور الذي عقده البورجوازيون مع خصومهم
Xالقدماء-الأرستقراطية-لقمع الثورة. ولكن من ا>ؤكد أن اقتراحات الاشتراكي
الساذجة لإنشاء حكومة لعالم لا �لكونه8 وكذلك التدعيم الـشـعـبـي خـارج
باريس لنابليون جديد8 كانت كلها شواهـد تـدل عـلـى أن الاشـتـراكـيـX كـان
عليهم أن يقاوموا خلال فترة طويلة من صعود الرأسمالية8 ولقد تدعم هذا

 في١٨٧١الدرس من جديد عندما أخفقت حكومة باريس الاشتراكيـة عـام 
الاستمرار في الحكم.

كان بلانكي8 مثل بابيف8 يدخل السجن ويخرج منه مرارا منذ أن التحق
بجمعية «شاربونيري» السرية وهو في السابعة عشرة. و�كننا أن نسـمـيـه
اشتراكيا لأنه آمن بأن الرأسمالية غير مستقرة بشكل أساسي8 وأن أزماتها
الدورية في زيادة الإنتاج سوف تفضي في النهاية إلى ظهور اقتصاد تعاوني.
وكان يفضل أن يسمي نفسه شيوعيا8 وهو يقصد بهذا أن �يز اتجاهه إلى
العمل ا>باشر عن الاتجاه إلى التنظير8 الذي نجده لدى أتباع كابيه وفورييه

وسان سيمون وكل إنسان آخر تقريبا.
أما بيكور فكان عالم اقتصاد ذهب إلى أن التكنولوجيا الصناعية الجديدة
أكثر إنتاجا (ومن ثم أكثر تقدما) من الصناعة اليدوية8 وأنها تخلق أسلوبا
جديدا في الحياة-مدنا ومصانع وأسواقا ضخمة واحتكارات-هي في جوهرها
«ترابطية جماعية تكتلية». وبالاختصار8 فإن نوع المجتمع الصـنـاعـي الـذي
أنتجته الرأسمالية كان اجتماعيا8 ومن ثم فإنه يحتاج بصورة متزايدة إلـى
إضفاء الطابع الاشتراكي على ا>لكية8 فا>تنافسون من أصحـاب ا>ـلـكـيـات
الخاصة إ�ا كانوا يستعجلون دون أن يشعروا8 ذلك التطور الذي يؤدي إلى
الاستغناء عنهم8 وسرعان ما سيصبح التأثر الاجتماعي للتكنولوجيا الصناعية
هائلا إلى الحد الذي تضطر معه الدولة إلى الاستيلاء عليها وتحويلها إلى
مرفق عام. ولقد شعر بيكور بأن هدف الحركة النقـابـيـة الـذي يـرمـي إلـى
سيطرة العمال على كل صناعة8 سيصبح هدفا غير عملي8 لكنه كان يرتاب
في النزعة النخبوية التي ينطوي عليها «النظام ا>ـصـرفـي ا>ـركـزي» الـذي
دعا إليه السان سيمونيون8 ومن ثم أكد الحاجة إلى إدارة المجتمع للصناعة

عن طريق حكومة د�وقراطية �اما.
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أما لوي بلان... . فإن أكثر ما اشتهر به هو تنظيمـه لـلـورش الـوطـنـيـة
8 ولكن لم يسمح للتجربة بأن توالي تقدمها١٨٤٨الفرنسية بعد ثورة فبراير 

إطلاقا. بل إن نجاحاتها البسيطة قد ووجهت بقمع وحشي في شهر يونيو8
أفضى بدوره إلى الحرب الأهلية8 وأخيرا إلى رد فعل محافظ. ويـتـلـخـص
اقتراح بلان في توفير«حق العمل» لكل العمال الفرنسيX بإنشاء ورش في
ا>دن ومـزارع جـمـاعـيـة ريـفـيـة8 فـضـلا عـن خـدمـات الإسـكـان والخـدمـات
الاجتماعية ا>شتركة التي تتنافس مع نظائرها الخاضعة للملكية الخاصة.
وتدير ا>رافق العامة مجالس مستقلة (يقوم العمال في نهاية الأمر بانتخاب
مديريها) و�ولها بنك وطني قومي بقروض مضمونة تعطى فائدة8 وتستخدم
الورش جميع الأرباح لدفع الأجور والاستثمار في ا>رافق الجديدة8 وتـقـوم
الحكومة بتخصيص إعانات مالية للصناعات التي تدر ربحا صغـيـرا أو لا
تدر ربحا على الإطلاق8 وهي الصناعات التي كانت تتلقى معونة بالفعل من
الحكومة. ولا يحبذ بلان اشتراكية الدولة التي تؤ� كـل شـئ8 ولـكـنـه كـان
يؤمن بأن الورش العامة8 في حالات عدة8 ستثبت أن كفاءتها أعلى من كفاءة
ا>شاريع الخاصة بسبب مشاركة العمال فيها. وهكذا سينشأ قطاع عام في
الاقتصاد8 عن طريق إعطاء جمعيات العمال الفرص التي كانت الحكومات
البورجوازية تتيحها للرأسماليX عادة. وكان برنامج بلان يهدف إلى تجنب
الفوضى التي قد تنجم عن ملكية العمال للمصانع بشكل غير منظم8 وإلى
تجنب الجمود الذي قد ينجم عن اشتراكية الدولة ا>ركزية8 وكان د�قراطيا
راسخ الإ�ان بالد�قـراطـيـة8 ولـذا رفـض أن يـؤيـد حـتـى حـكـومـة بـاريـس

.١٨٧١الاشتراكية عام 

أصول الماركسية
 لم تكن هناك أية حركة١٨٤٨في عشية الثورة الاشتراكية الفرنسية عام 

اشتراكية كبيرة خارج فرنسا. لقد تحالف الليبراليون الأ>ان مع حفنـة مـن
الاشتراكيX في محاولة لإنشاء نظام بر>ـانـي8 ووحـدة قـومـيـة8 والحـصـول

١٧٨٩8على حريات الطبقة الوسطى التي حقـقـتـهـا الـثـورة الـفـرنـسـيـة عـام 
8 بل حتى منذ سـنـوات١٦٨٩والتي كانت إنجلترا تحققها بالتدرج مـنـذ عـام 

١٦٤٠.
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 كانت إنجلترا قد أنشأت المجتمع الصناعي الوحيـد فـي١٨٤٨ومع عام 
العالم8 وبالتالي كان ا>فكرون البريطانيون فـي وضـع يـسـمـح لـهـم بـدراسـة
اقتصاد النظام الجديد على نحو أفضل بكثير. فبعد آدم سميث تعلم ا>فكرون

 رؤية التعارض الكاملDavid Ricardoالاقتصاديون الإنجليز من ديفيد ريكاردو 
بX الطبقات الرأسمالية والطبقات ا>الكة للأرض8 كما عرفوا منه أساليب
استغلال الرأسماليX للعمـال. غـيـر أن ريـكـاردو كـان مـتـشـائـمـا أكـثـر مـنـه
اشتراكيا8 إذ تقبل استغلال العمال بوصفه أمرا طبيعيا. وقد استنبط بعض
أتباعه أفكارا اشتراكية من «نظرية قيمة العمل» التي كان قد توصل إليهـا

(مثل لوك وآدم سميث).
فذهبوا إلى أنه >ا كانت قيمة كل إنتاج صناعي تقاس بكمية العمل الذي
يبذل فيه فإن العمل هو خالق القيمة8 ولطـبـقـة الـعـمـال الحـق فـي الإنـتـاج
الكلي للصناعة8 أما الرأسماليون فهم عمال بقدر ما يعملون8 وليس لأنهـم
اكتسبوا رأس ا>ال اللازم للاستثمار لا سيمـا وأن الـفـائـدة أو الـربـح الـذي
يحققونه يأتي من رأس ا>ال الذي اعتصروه من الأجور التي كان يستحقها
العمال. وفي هذا الصدد كان الاشتراكيون من أتباع ريكاردو8 في ثلاثينات
وأربعينات القرن ا>اضي8 يقولون نفس ما يقوله الاشتراكيون السان سيمونيون
الفرنسيون تقريبا. ولكن دراستهم للاقتصاد كانت أكثر تقدما (لأن الاقتصاد
الإنجليزي كان أكثر تقدما)8 وإن لم يكن الاشتراكيون الريكارديون قد يطورون

حركة اشتراكية.
(×) مصطبغة بصبغة «أصحاب١٨٤٨كانت «الحركة» في إنجلترا قبل عام 

لّا>يثاق» ومتأثرة بأوين. وكان روبرت أوين نظيرا ناجحـا لـفـوريـيـه8 إذ حـو
مصنع النسيج الذي �لكه إلى جماعة �وذجية تعمل لصالح عماله8 وساعد
في إنشاء تعاونيات عمالية مثاليـة فـي إنجـلـتـرا وأمـريـكـا8 وكـان رائـدا فـي
إنشاء تعاونية استهلاكية وتنظيم نقابات العمال البريطانية التي أصبـحـت
في نهاية الأمر حزب العمال. لـكـن أويـن كـان يـتـسـم بـالـسـذاجـة بـالـنـسـبـة
للاقتصاد8 فقد أدرك وجود الظلم وسعى إلى تصـحـيـحـه8 ولـكـنـه لـم يـكـن
يدرك بوضوح كاف أن لطبقته مصلحـة راسـخـة فـي اسـتـمـرار الاسـتـغـلال

 (×)The Charisto أي ا>يثاق Chartesنسبة إلى 
The Chartist Movementوالحركة ذاتها تسمى 
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الذي يتسبب في كل ا>ظالم. لقـد كـان قـادرا عـلـى تـنـظـيـم بـيـتـه وعـلـى أن
يطالب بأن يحذو الرأسماليون الآخرون حذوه. واعتقد أنه استطاع ببساطة
أن يكشف لأعضاء الطبقة الصناعية البريطانية أخطاءهم (�ـامـا مـثـلـمـا
أرشد عماله الأطفال كيف يزيدون إنتاجـهـم) فـإن الجـمـيـع سـيـسـتـنـيـرون8

وسيختفي الظلم.
أما حركة ا>يثاق البريطانية فكانت حركة جماهيرية أوسع نـطـاقـا مـن
كل أنواع الاشتراكية الفرنسية. لكن قلة من ا>يثاقيX فقط كانت تعد نفسها

 لم يطالب إلا بتمثيل الـطـبـقـة١٨٣٨اشتراكية ذلك لأن ميثاق الشعـب لـعـام 
العاملة في البر>ان من خلال حق الاقتـراع الـعـام لـلـرجـال8 وإلـغـاء شـروط
ا>لكية لشغل الوظائف8 ودفع مرتبات للأعضاء ا>نتخبX في البر>ان. وجمعت

 Xتوقيع (من عدد السـكـان الإنجـلـيـز٦ و ٣حملات العرائض مـا بـ Xملاي 
٤٩ ضد ٢٨٧ مليونا). ولكن البر>ان رفض ا>يثاق بأغلبيـة ١٩البالغ عددهم 

على الرغم من وجود توقيعات لنصف الذكور البالغX في بريطانيا عليه. إذ
خشي البر>ان أن تهدد الد�قراطية السياسية حقوق ا>لكية الخاصة والنظام

 سنة أخرى قـبـل إجـازة مـطـالـب٨٠الاقتصادي برمـتـه8 واحـتـاج الأمـر إلـى 
ا>يثاق.

وهكذا نجد أنفسنا هنا إزاء مفارقة: فالبلد الذي كان رائدا في الثورة
الصناعية وصاحب أكبر اقتصاد رأسمالي متقدم في القرن التاسع عـشـر
والذي يعد ورشة العالم ومكتب اختراعاته انـتـظـر حـتـى أربـعـيـنـات الـقـرن
ا>اضي مفكرا أ>انيا (أو بالأحرى مفكرين أ>انيX) ليقوم بتحليل اقتصاده
على أسس اشتراكية ريكاردية8 وليدمج الدراسة الجديدة للاقتصاد السياسي
باشتراكية أوين8 وليحول حركة الطبقة العاملة الجماهيـريـة مـن الأهـداف

الليبرالية إلى الأهداف الاشتراكية.
وفي الحقيقة لم يكتف كارل ماركس وفريدريك إنجلز باستخدام نظرية
ريكاردو لدراسة العمليات المحددة للنظام الجديد والظروف العينية للطبقة
العاملة الجديدة8 بل وجها أيضا اكتشافاتهما لتطوير النظرية الاقتصاديـة
البريطانية8 وخلقا خلال هذه العملية حركة أوربية جماهيرية وغيرا معنى

الاشتراكية وأهميتها تغييرا دائما.
على أن ا>اركسية أكثر من مجرد مزيج بX ريـكـاردو وأويـن8 إنـهـا دمـج
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للاشتراكية الفرنسية بالفلسفة الأ>انية بالاقتصاد السياسي الـبـريـطـانـي.
فنقطة الانطلاق عند كارل ماركس هي ا>ناخ الفلسفي لجامعة بـرلـX فـي
ثلاثينات القرن التاسع عشر. فقد واجه الفلاسفة الأ>ان-في ظل الاحتلال
النابوليوني-مشكلات سياسية خارجية هي مشكلة القومية والحرية ونشدوا
العزاء في القيام بتأملات عميقة في بعض ا>شاكل «الداخلية» مثل ا>عرفة
والأخلاق والوجود والعقل والحكم وفلسفة الأخلاق والنقد والجوهر والذهن.

8 في ثمانينات وتـسـعـيـنـاتImmanuel Kantكان الفلاسفة الأ>ـان مـن كـانـت 
 إبان الاحتلال (الفرنسي)Gohann Gottlieb Fichteالقرن الثامن عشر8 فيخته 

8 يشقـون١٨٣١ الذي توفي عـام Georg Wilhelm Friedrich Hegelحتى هيجـل 
طريقهم بصعوبة بX الشك والإ�ان للوصول إلى ا>باد� الأولى وا>طلقات
الكلية كما فعل ا>فكرون الإنجليز مثل هوبز ولوك ومفكرو عصـر الـتـنـويـر
الفرنسيون منذ ديكارت. غير أن الفلسفة الإنجليزية كانت أكثـر تجـريـبـيـة
وعينية8 وكانت الفلسفة الفرنسية أكثر عقلانية وتحضرا وعا>ية. أما الأ>ان
فقد اتجهوا إلى الداخل وتأملوا فـي قـضـايـا الحـريـة والـعـالـم مـن مـنـظـور
النفس. لقد عانوا من العزلة والخضوع للغير ولكنهم استمدوا أفكارهم من
تراث ديني صوفي غني ليطرحوا تساؤلات عن العلاقات بX ا>عرفة والفعل8

وبX الوجود والتفكير8 وبX الوجود الإنساني والوعي.
وقد تقبل ماركس الشاب استبصار كانت وفخته وهيجل وتوصل إلى أن
Xالفلسفي Xالعقل أو الوعي فعال دائما. غير أنه رفض اتجاه هؤلاء ا>ثالي
الأ>ان إلى تناول العـقـل أو «الـروح» أو «الأفـكـار» عـلـى أنـهـا هـي الحـقـيـقـة
Xالـفـرنـسـيـ Xالـفـلـسـفـيـ Xالوحيدة. وفي الوقت نفسه رفض اتجاه ا>اديـ
والإنجليز نحو الإ�ان بأن الأفكار لا �كنـهـا إلا أن تـعـكـس الـواقـع ا>ـادي
الأساسي وكأنها مرآة لقد أراد أن يغير الواقع وهو يدرك �اما ما يفرضه

 سنـة فـي8١٧ وفـي سـن ١٨٣٥هذا الواقـع مـن قـيـود. وكـتـب فـي أوائـل عـام 
امتحان نهائي8 أنه يريد أن يقضي حياته في العمل من أجل رفاهية البشر.
ثم أضاف: (ولكن علاقاتنا داخل المجتمع قد تشكلت إلى حـد مـا8 قـبـل أن

نصبح في وضع �كننا من تحديدها).
أن ندرك ما هو محدد اجتماعيا ونسعى مع هذا لإقامة عالـم أفـضـل-
هذه هي ا>شكلة التي أخذها ماركس على عاتقه والتي استمر بقية حياته
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كلها في متابعتها. ولا فائـدة تـذكـر مـن اتـهـامـه بـعـدم الاتـسـاق مـع الـنـفـس
لإ�انه بالحتمية وا>ثالية في ذات الوقت8 فهو لم يكن هذا ولا ذاك. فـقـد
واجه بجسارة مشكلة إضفاء معنى ودلالة على العمل الإنـسـانـي فـي عـالـم
محدد ثابت8 كما واجه مشكلة الحرية والضرورة. وهو لم يتهرب من مواجهة
هذه ا>شكلة المحورية في عصره (وعصرنا) عن طريق الإ�ان ا>ثالي الأحادي
الجانب بـقـوة الأفـكـار أو عـن طـريـق الاسـتـسـلام ا>ـادي الأحـادي الجـانـب
للظروف. بل إن عبقريته كانت تكمن في مواجهة مشكلة شبه مسـتـحـيـلـة8
وفي تركها عند وفاته أكثر صعوبة �ا كانت عليه حX وجدها. لقد بينت
أعمال ماركس8 طيلة حياته. أن العمل الإنساني تحدده الظروف أكثر �ا
كان الإنسان يتصور8 وأن التحرر الإنساني بدوره �كن أكثر �ا كان يحلم

به.
ع الأفق الذي فهمت به الثقافة الأوروبيةّلقد �كن ماركس من أن يوس

ن للناس كيف يفكرون تفكيراّعمق الضرورة وكذلك إمكانات الحرية بأن بي
تاريخيا في المجتمعات الإنسانية. وفي خلال هذا �كن القول إنه «اخترع»
من الوجهة العملية علم الاجتماع والتاريخ الاجتماعي. ويتلخص الدين الذي
ندين به >اركس في أنه أعطانا أساليب تاريخية واجتماعية جديدة للتفكير

في ا>شكلات الأكثر إلحاحا في المجتمع الصناعي الحديث.
إن كلمة «التاريخ» في أ>انيا في ثلاثينات القرن السابق وأربعيناته كانت
تعني فلسفة هيجل. وغالبا ما يـقـال إن مـاركـس أخـذ فـلـسـفـة هـيـجـل فـي
التاريخ8 بوصفها صداما جدليا لفكرة (أطروحة) مع نقيـضـهـا (الـنـقـيـض)
يفضي إلى فكرة جديدة (ا>ركب)8 وأنه طبق هذه الـعـمـلـيـة الجـدلـيـة عـلـى
دراسة المجتمع ا>ادي-ومن ثم قدم فلسفة جديدة أو علما للـتـاريـخ يـسـمـى
با>ادية الجدلية. وهذا تبسيط مخل لكل من هيجل وماركس. إذ لا �ـكـن
العثور على عبقرية هيـجـل فـي خـريـطـة مـوجـزة تـتـكـون مـن ثـلاث أو أربـع
كلمات يونانية8 كما أن ماركس ببساطة لم يطبق نظريـة هـيـجـل فـي تـطـور
الأفكار على تطور المجتمع. إن هيجل علم ماركس أن الـتـاريـخ هـو عـمـلـيـة
تستمر بفضل جانبها السلبي وأنه �كن إدراك معنى أو اتجاه للتاريـخ مـن
وراء الحشد ا>ضطرب للوقائع ا>تغيرة لا بأن نركز عيوننا على البناء الثابت
فحسب8 بل نركزها بالقدر نفسه على قوة التغيير التي ينطوي عليها ما حل
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فه من رماد.ّبنا خلال التاريخ من خسائر8 وما ظهر فيه من خاسرين وما خل
إن الفكرة القائلة بأن هناك منطقا للتاريخ ظهـرت فـي عـصـر الـتـنـويـر
الفرنسي في القرن الثامن عشر. ولكنها أفضت إلى نظريات سان سيمون
وكومت المجردة عن ا>راحل التاريخية التي تفصل كل مرحلة فيها هوة عن
ا>رحلة السابقة لأنه لم ينصب التفكير على عملية التغييـر الـفـعـلـيـة. لـقـد
وجد هيجل8 ثم ماركس8 محركا أو دافعا للتغـيـيـر الاجـتـمـاعـي فـي الـعـمـل
الإنساني. فكتب ماركس في كتابه المخطوطات الاقتصادية الفلسفية لعـام

: يقول «الشيء العظيم في كتاب هيجل ظاهريات الروح هو أنه يتصور١٨٤٤
الخلق الذاتي للإنسان بوصفه عمليه أو صيرورة.. ومن ثم فهو يـسـتـوعـب
طبيعة العمل8 ويفهم الإنسان ا>وضوعي... على أنه نتيجة ما يقوم بـه مـن

عمل».

ماركس: من تاريخ العمل إلى نقد الاغتراب
)١٨٤٦-١٨٤٤) وكتاب المخـطـوطـات (١٨٤١في رسالة ماركس لـلـدكـتـوراه (

) الأيديولـوجـيـة١٨٤٥) وأطروحات عـن فـويـر بـاخ (١٨٤٥والعائلـة ا>ـقـدسـة (
 فلسفة للتاريخ وعلم اجتماع أوليا يريـان الـعـمـلّ) طور١٨٤٦-١٨٤٥الأ>انيـة (

الإنساني على أنه صانع التاريخ وا>ستفيد منه. وقـد ذهـب إلـى أن الـنـاس
ينتجون أنفسهم وعا>هم من خلال النشاط العملي أو العمل. وهذه عملـيـة
جدلية: إذ يخلق الناس بيئتهم8 وتقوم البيئة الجديدة بتغييرهـم. كـمـا أنـهـا
عملية اجتماعية: «فالفرد كائن اجتماعي»8 «ونشاطـه الـواعـي الحـر» نـتـاج
اجتماعي. وهي عملية تاريخية بشكل جوهري. إذ ليس ثمة طبيعة إنسانية
ثابتة8 والإنتاجية الإنسانية تغير دائما الحاجات وا>شاعر والعقائد والأحلام

الإنسانية في أثناء تغييرها للعالم الخارجي.
لقد تجاوز ماركس فلسفة هيجل في التاريـخ فـي عـدة جـوانـب مـهـمـة.

% من السكان العاملX أكثر أهـمـيـة مـن تجـريـدات٩٠فقد كان يعد نـشـاط 
الفلاسفة. وعند ماركس نجد رؤية هيجل للتاريخ بوصفه التحقق التدريجي
للحرية وقد اكتست لحما ودما وعرقا. ولكن الأمر البالغ الأهمية أن ماركس
نبذ مذهب هيجل التأمل النظري8 وهو مذهب فلسفي مطلق8 وتبنـي-بـدلا
من ذلك-فلسفة نقدية للتاريخ تحاول أن توحد النظرية والتطبيق. إن التاريخ
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عند ماركس نشاط ثوري نقدي.
وهكذا حول ماركس تاريخ العمل الإنساني8 كما وضعه8 إلى نقد للعمل
في المجتمع الرأسمالي. فالطبقات العاملة لم تتلق ثمار عملها8 ولم يسمح
للعمل بأن يكون نشاطا تلقائيا واجتماعيا8 وخلاقا ونافعا. وقامت الأسواق
والأرباح الرأسمالية بإعاقة أكبر حاجـة إنـسـانـيـة أسـاسـيـة-وهـي الـنـشـاط
التعبيري. لقد اغترب العمال (انفصلوا) عن عمـلـهـم وعـن أجـسـامـهـم. مـا
الذي يشكل اغتراب الإنسان? أولا أن العمل خارجي بالنسبة للعامل8 أي أنه
ليس جزءا من طبيعته8 وبالتالي فإنه لا يحقق نفسه فـي عـمـلـه8 بـل يـنـفـي
نفسه8 و�ارس إحساسا بالتعاسة بدلا من السعادة8 ولا يطور طاقاته الذهنية
والجسدية بحرية وإ�ا يرهق جسديا وينحط عقليا. ولذا لا يشعر العامل

د في عمله.ّبالاطمئنان إلا خلال وقت فراغه8 بينما يشعر بأنه غريب مشر
إنه لا يعمل عن طيب خاطر8 وإ�ا لأن العـمـل مـفـروض عـلـيـه8 فـهـو عـمـل
قسري. إنه ليس إشباعا لحاجة8 وإ�ا وسيلة لإشبـاع الحـاجـات الأخـرى.
ويتضح اغتراب العمل في أنه xجرد غياب عنصر القسر الجسدي أو غيره
من عناصر القسر فإنه يجري تحاشـيـه كـمـا لـو كـان طـاعـونـا. وأن الـعـمـل
الخارجي8 العمل الذي يغترب فيه الإنسان عن نفسه8 هو عمل التـضـحـيـة
بالذات والقضاء عليها. وأخيرا فإن الطابع الخارجي للعمل8 بالنسبة للعامل8
يتضح في أنه ليس عمله بل عمل لشخص آخر8 وأنه في العمل لا ينتمي إلى

».)١٥(نفسه وإ�ا إلى شخص آخر
وبهذه الطريقة تؤذن فلسفة التاريخ بظهور نظريـة اجـتـمـاعـيـة نـقـديـة.
ذلك لأن تاريخ العالم الذي يظهر تحقيق الفرد لذاته من خلال العمل (بـل
حتى الإنجازات العملاقة للإنتاج في ظل الرأسمالية الصـنـاعـيـة) يـكـشـف
أيضا عن تنـاقـضـات الـتـنـظـيـم الـرأسـمـالـي لـلـعـمـل مـن خـلال الاسـتـغـلال
الاقتصادي والاغتراب النفسي. فالأفراد لم يعودوا يحقـقـون هـويـتـهـم مـن
خلال العمل الخلاق لأن نتاج عملهم لم يعد ملكا لهم. والأشياء التي ينتجها
العمل تتحول الآن ضد العمال. وكما أن هذه ا>نتجات قد أكدت وجـودهـم
ومدارتهم ورغباتهم وهويتهم فإنها الآن في ظل الـرأسـمـالـيـة شـاهـد عـلـى
عبوديتهم. فلما كان العمال يعملون xقتضى أمر الرأسمالي ويصنعون مـا
يدر الربح على الرأسمالي8 ويفقدون السيطرة على كل مـا يـصـنـعـون8 فـإن
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نتاج عملهم ينفي في الواقع هويتهم بدل أن يؤكدها. والحصول علـى رأس
ا>ال يتم عن طريق دفع أجور للعمال أقل من قيمة منتجاتهم8 ولذا فإن قوة
رأس ا>ال تزداد على حX تنخفض قوة العمل. «كلما زاد إنتاج العامل زادت
قوة رأس ا>ال ونقصت قدرة العامل على السيطرة على منتـجـاتـه. وهـكـذا

».)١٦(يصبح العمل ضحية قوة خلقها بنفسه
في ظل الرأسمالية يغترب العمال عن عالم آخذ في الاتساع-عالم مـن

 التي «تعارضهم». إنهم يغـتـربـون عـن قـواهـم وعـن ذواتـهـمObjectsالأشيـاء 
الخلاقة. وإذ ينفصل العمال عن نتاج عملهم دون �ارسة الإحساس باحترام
الذات الذي يصاحب عملية الصناعة والصياغة والتشكيل8 فإنهم يعاملون
وكأنهم أشياء أو موضوعات. وعندما يغتربون عن أنـفـسـهـم يـغـتـربـون عـن
البشر الآخرين. وxا أنهم يشترون ويباعون مثل الأشياء أو كـقـطـع الآلات
فإنهم ينظرون إلى أنفسهم بوصفهم أشياء أو موضوعات ويعاملون الآخرين

بالطريقة نفسها8 وبذا «تتموضع» العلاقات الإنسانية.
وهكذا يرى ماركس أنه في ظـل الـرأسـمـالـيـة لا يـصـبـح الـعـمـل وحـده8
مغتربا عن الحاجات الإنسانية بل تصبح الحيـاة كـلـهـا كـذلـك. والـواقـع أن
ا>شكلة ليست مجرد شراهة.الرأسمالي8X فالنظام الجديد للملكية الخاصة
قد خلق نظاما اجتماعيا معقدا يصبح الشره فيه شائعـا8 والـتـلاعـب أمـرا
أخلاقيا8 والأنانية شيئا طبيعيا8 والتضحيـة (xـعـنـى تـدمـيـر الـذات) مـثـلا

أعلى:
«إن القضية الرئيسة في هذا النظام هي نكران الحـيـاة والاحـتـيـاجـات
الإنسانية. فكلم قل ما تأكله وتشربه وتشتريه مـن كـتـب8 وقـل ذهـابـك إلـى
ا>سرح أو قاعات الرقص أو المحال العامة وقلت �ارستك للتفكير والحب
و... والتنظير والغناء والرسم وا>بـارزة... الـخ ازددت قـدرة عـلـى الـتـوفـيـر
وازدادت ثروتك دون أن تأكلها العثة أو يفسدها الصدأ-أي ازداد رأسمالك.
كلما تناقصت أنت وتناقص تعبيرك عن حياتك ازدادت ملـكـيـتـك وازدادت

».)١٧(حياتك ا>غتربة وازداد ادخار وجودك ا>غترب
إن نظرية ماركس الخاصة باغتراب العمل في المجتمع الرأسمالي حولت
نظريته الهيجلية السابقة عن التاريـخ إلـى نـظـريـة نـقـديـة-نـظـريـة مـتـحـدة
بالاستراتيجية العملية. ودراسته للأهمية التاريخية للعمل أفضت إلى دعوة
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اشتراكية لإنهاء الاغتراب وإعادة تكامل العمل والحياة. وتعمقت اشتراكية
 في السنوات الأربع التي سبقت البيان الشيوعي١٨٤٤ماركس الإنسانية عام 

8 حX انهمك ماركس في الاطلاع على الفكر الاقتصادي١٨٤٨الذي نشر عام 
البريطاني والكتابات الفرنسية في التاريخ. وكما أن دراسته الهيجلية السابقة
لتاريخ العمل أفضت به إلى تقييم نقدي للعمـل الـرأسـمـالـي8 فـإن دراسـتـه
لتاريخ الأفكار الاقتصادية والاجتماعية أفضـى إلـى نـظـريـة نـقـديـة لـلـدور
التاريخي للأفكار في ظل الرأسمالية. وكما أن مفهوم «الاغتراب» قد أقام
رابطة بX النظرية والتطبيق8 نجد الآن أن فكرة «الأيديولوجيا» تقيـم الآن

جسرا نظريا جديدا يوصل إلى الفعل أو «البراكتس» أي ا>مارسة.

ماركس: من تاريخ الأفكار إلى نقد الأيديولوجيا
لعل ما شد انتباه ماركس إلى فريدرك إنجلترا هو ما مقالة عن الاقتصاد

. وكان ماركس أيضا يسهم با>قالات١٨٤٤السياسي كتبها هذا الأخير في عام 
في الكتاب السنوي الأ>اني/ الفرنسي. وكان ماركس وإنجلز قد التقيا في

8 عندما جاء إنجلز إلى مكتب ماركس xجلة راينلاند١٨٤٢واقع الأمر عام 
تا�ز8 وهي صحيفة ليبرالية قام ماركس بإدارتها عندمـا رفـضـوا تـعـيـيـنـه
أستاذا في الجامعة. وقد اقتحم إنجلز ا>كتب وهو يدعو8 بحماسة8 إلى نوع
من الشيوعية الخالصة كانت تبدو لمحرر الصحيفة الجادة وكأنـهـا تـهـريـج
وتهو� كلها8 ومن ثم طرده ماركس. وقد واصل إنجلز رحلتـه إلـى إنجـلـتـرا
للتدرب على عمل أبيه في مانشستر ولينتهز الفرصة لدراسة «حركة ا>يثاق»

 كان إنجلز١٨٤٤ويكتب عن أحوال الطبقة العاملة الإنجليزية. وبحلول عام 
قد أصبح رجل أعمال ناجحا وكاتبا شيوعيا معروفا. وكانـت ا>ـقـالـة الـتـي

 دراسة مهمة عن الفكر الاقتصادي الإنجليزي١٨٤٤8كتبها للكتاب السنوي عام 
ذهب فيها إلى أن الاقتصاد السياسي أو النظريات السياسية والاقتصادية
لآدم سميث وريكاردو وغيرهما ليست سوى تبريرات ماكرة لدوافع الطمع
والشره عند الرأسماليX البريطانيX. كما أن حديثهم عن التجـارة الحـرة
وا>نافسة وا>لكية الخاصة وثروة الأ� هو في الحقيقة احتيال على الطبقة
العاملة البريطانية وليس علما اقتصاديا محايدا. ولقد تركت ا>قالة انطباعا
قويا لدى ماركس جعله يبدأ في مراسلة إنجلز وكان ماركس قد توصل من
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قبل إلى فهم لدور الطبقات الاجتماعية والقدرة الكامنة الثورية للبروليتاريا
(الطبقة العاملة) من خلال قراءاته. للتاريخ الفرنسي8 بينما كان في باريس8
والآن شرع في قراءة كل ما أتيح له من أعمال علمـاء الاقـتـصـاد الإنجـلـيـز

ا>ترجمة إلى الفرنسية.
في هذه ا>رة أصبح تاريخ الأفكار تحليلا نقديا للأفكار. إن كل شـيء-
الفلسفة الأ>انية والكتابات الفرنسـيـة فـي الـتـاريـخ والاقـتـصـاد الـسـيـاسـي
Xالبريطاني-بدأ مترابطا8 فهذه كلها كانت استجابة لاضطرابات الخـمـسـ
عاما الأخيرة: «لقد استوقف ماركس التشابه الأساسي بX بعض ا>فاهيم
المحورية التي يستخدمها الفلاسفة وعلماء الاقتصاد وا>ؤرخون على السواء.
لقد بدا أنهم-عن وعي أو عن غير وعي-كانوا يفكرون بطريقة أخذت تظهر
تدريجيا منذ القرن السابع عشر على يد ا>فكرين ا>مثلX لشريحة اجتماعية
خاصة لم يعد تفوقها موضع شك: ألا وهي البورجوازية. وقـد تـوصـل مـن
إدراكه هذا إلى فكرة أن كل هذا التنظـيـر ا>ـركـب يـشـكـل «الـبـنـاء الـفـوقـي

.)١٨(الأيديولوجي» لحقيقة اجتماعية خاصة: «المجتمع البورجوازي»
لم يذهب ماركس-كما فعل إنجلز إلى أن هؤلاء ا>فكرين مخادعون8 أي
مجرد أسلحة ثقافية أجيرة. كما أنه لم يذهب إلى أن هؤلاء ا>فكـريـن هـم
مجرد دعاة لطبقتهم8 وكأنهم محامون يدافعون عـن قـضـيـة. لـقـد اعـتـرف
ماركس بإخلاصهم كما اعترف بالدقة العلمية في كثير من كتاباتهم8 لكنه
رأى ما وراء ذلك: إذ أدرك أن ا>ثقفX �يلون إلى أن يشاركوا في الأفكار
ا>وجهة لعصرهم8 وفي مسلماته ومقولاته العقلية8 وأنهم يرتبطون بالتحالفات
Xالطبقية الاجتماعية لذلك العصر. مثال ذلك أن جميع ا>فكرين السياسي
والاقتصاديX البارزين تقريبا منذ القرن السابع عشر قد اشتركوا في رؤية
للطبيعة البشرية ظنوا أنها خالدة8 ولكنها-من الناحـيـة الـفـعـلـيـة-�ـثـل نـوع
الطبيعة البشرية الذي ظهرت مع الثورة الاقتصادية والسياسية البورجوازية.
إن كثيرا من أفكار ا>اركسية الناضجة قد انـبـثـقـت عـن هـذا الـتـحـلـيـل
لتاريخ الأفكار. فالأفكار مرتبطة دائما بشـكـل مـا بـالـسـيـاقـات الـتـاريـخـيـة
والاجتماعية الخاصة التي تنبع منهـا. وكـل فـتـرة تـاريـخـيـة تـنـتـج أفـكـارهـا
ومسلماتها وإدراكاتها وفنها وحقائقها. وبقدر ما تعكس هذه العمليات العقلية
الاحتياجات الاجتماعية لمجتمع معX أو طبقة معينة فإنها تؤدي وظيفتـهـا
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أيديولوجيا8 أي أنها تعمل لتأييد جانب من جوانب الـواقـع الاجـتـمـاعـي أو
تحديه. فا>قولات العقلية للطبقة الحاكمة تكون فعالة بـصـفـة خـاصـة مـن
الناحية الأيديولوجية في تدعيم الوضع القائـم. وقـد يـكـون مـن ا>ـفـيـد أن
نسمى الأ�اط الحديثة من التفكير أ�اطا برجوازية لأنها كثيرا ما تخدم
احتياجات طبقة الوسطاء الصناعية ا>توسطة8 أو بورجوازية. و�كننا أحيانا
أن نتحدث حديثا ذا معنى عن الاقتصاد البورجـوازي والـفـن الـبـرولـيـتـاري
وديانة ملاك الأرض8 وأفكار ملاك العبيد عن الله8 والأفكار الإقطاعية عن
الإنسان8 واتجاهات الفلاحX إزاء الزمن-أو أي شكـل اجـتـمـاعـي آخـر مـن
أشكال النشاط العقلي. إن الأفكار وا>شاعر وا>واقف والفـنـون تـتـغـيـر مـع
تغير المجتمع. و�كن فهم تاريخ العالـم فـي إطـار هـذه الأسـالـيـب ا>ـتـغـيـرة
للنشاط العقلي8 وكذلك في إطار الأشكال ا>تغيرة للـتـنـظـيـم الاجـتـمـاعـي-
والمجالان ليسا في الواقع منفصلX على الإطلاق. فالأفكار لا تصدر قـط
من فراغ8 بل هي دائما على علاقة ما بالواقع الاجتماعي8 لهذا فإن للأفكار

دائما دورا أيديولوجيا أو اجتماعيا.
ولقد كانت النتائج العملية لهذه الأفكار عن الأفكار هائلة: فتناول ماركس
النقدي قد أفاد أجيالا من الأنصـار الـذيـن أتـوا بـعـده بـأن زودهـم بـأدوات
لاختراق المحتوى الأيديولوجي لقدر كبير من الـفـكـر الـبـورجـوازي. وأمـكـن
قلب فروض علماء الاقتصـاد الـسـيـاسـي رأسـا عـلـى عـقـب8 مـع اسـتـيـعـاب
استبصار اتهم الهامة. وأمكن تشجيع أفكار الطبقة العاملة وثقافاتها وفنونها
بعد فصلها عن الأ�اط التي تطرحها الطبقة الحاكمة الجائرة8 وإعطاؤها
مـا تـسـتـحـق مـن احـتـرام. وأمـكـن دراسـة الأديـان والـفـنـون8 وحـتـى الـعـلــوم
الاجتماعية8 >عرفة تأثيرها الأيديولوجي أو الاجتماعي8 وكذلـك لـلـتـوصـل
إلى نصيبها من «حقيقة» مجردة. كما أمكن كتابة الـتـاريـخ مـن أسـفـل إلـى
أعلى (والواقع أن كثيرا �ا جاء في هذا الكتاب قد كتب انطلاقا من هذا
ا>نظور8 كما أن بعض الأقسام8 مثل مناقشة فلسـفـة هـوبـز ولـوك8 مـا كـان
�كن كتابتها بدون ماركس والتراث العلمي ا>اركسي) وعلى ذلك فلا جدوى
من الحديث عن الطريقة التي كان ماركس وإنجلز يصران بها أحيانا على
أن البناء الفوقي للأفكار يعكس بناء الواقع الاجتماعي بشكل آلي ومـادي8
لأن أفكارهما عن العلة وا>علول أكثر تعقيدا من هذا. بل إنهمـا قـد اتـهـمـا
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ا>فكرين البورجوازيX بأنهم يتوهمون أن الناس لا يعملون إلا من أجل ا>ال8
واتهما البورجوازية بأنها تخلق مجتمعا لا يستطيع الإنسان أن يعمل فيه إلا
من أجل ا>ال. وحتى عندما بالغ ماركس وإنجلز في أهمية الجذور الاجتماعية
للأفكار فإنهما كانا هما ذاتهما يعكسان التحيز الآلي وا>ـادي لـعـصـرهـمـا
الصناعي. فالشيء ا>هم ليس أخطـاءهـمـا أو حـدود الـرؤيـة الـتـي فـرضـهـا
عصرهما عليهما8 وإ�ا الأسئلة الجديدة التي �كنا من طرحها وا>نـاهـج

الجديدة في التفكير النقدي التي توصلا إليها.

: البيان الشيوعي١٨٤٨
إن ماركس الفيلسوف ينبغي ألا يغطي على ماركس الثوري. فالفلسـفـة

: «لقد١٨٤٥والثورة لم يكونا اهتمامX منفصلX عند ماركس. وقد كتب عام 
اكتفى الفلاسفة بتفسير العالم بطرق مختلفة8 وا>سألة ا>همة هي تغيـيـره
«لكن الرغبة في التغيير8 التي لا تعتمد على العقـل وا>ـعـلـومـات وا>ـعـرفـة8
ليست عند ماركس بأفضل من التفلسف العقيم. فالثورة الناجحة تتطـلـب
Xأساسا فلسفيا وتاريخيا صارما وجده ماركس ناقصا في رؤى الاشتراكي

ا>ثاليX وفي صراخ الثوريX ذوي ا>يول الانتحارية.
 بوصفه برنامج العصبـة١٨٤٨-١٨٤٧لقد كتب البيان الشيوعي في شتاء 

الشيوعية للدعوة إلى ثورة مدعـومـة بـا>ـعـرفـة. فـهـو وثـيـقـة شـيـزوفـريـنـيـة
(فصامية) لعصر شيزوفريني. إن الكتاب يتطلع من ناحية إلى إكمال الثورة
البورجوازية التي لم تكن قد حققت إلا بوادرها الأولى في فرنسا منذ عام

 والتي كانت بالكاد قد بدأت في أ>انيا. وهو يتطلع من ناحـيـة أخـرى١٧٨٩
إلى الثورة الاشتراكية القادمة التي لم تظهر إلا بشكل جنيني في «الأربعينات

الجائعة» للقرن ا>اضي.
فـإذا كـان مـاركـس وإنجـلـز قـد ظـنـا خـطـأ أن آلام ولادة الــرأســمــالــيــة

 هي حشرجة احتضارها8 فـقـد كـان هـذا خـطـأ١٨٤٨البورجوازية فـي عـام 
نابعا من رؤيتهما التاريخية الواسعة. لقد �كنا من إدراك التطورات اللاحقة
للنظام الاقتصادي والاجتماعي الجديد بدرجة من الدقة جعلتهما يتخيلان
أحيانا أنها قد حدثت بالفعـل. ولـهـذا نجـد أن الـبـيـان يـبـالـغ فـي إنجـازات

 وفي سلبياته معا. فهل من ا>ـعـقـول أن١٨٤٨المجتمع البورجوازي فـي عـام 
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البيان الشيوعي يبالغ في إنجازات الرأسمالية).
«إن [الرأسمالية]8 هي أول نظام يبX ما �كن أن ينجزه النشاط الإنساني.
لقد حققت عجائب تفوق إلـى حـد بـعـيـد8 الأهـرامـات ا>ـصـريـة والـقـنـوات
الرومانية والكاتدرائيات القوطية8 وقادت حملات فاقت كل الأشكال السابقة

لهجرة الأ� وحملاتها العقائدية.
ر أدوات الإنتاج دائماّإن البورجوازية لا تستطيع أن تعيش بدون أن تثو

ومن ثم تثور علاقات الإنتاج8 ومعها كل علاقات المجتمع... وهكذا تكتسح
كل العلاقات الثابتة الجامدة ومعها سلسلة التحيزات والآراء القد�ة ا>وقرة

التي تنبع منها...
إن حاجة البورجوازية إلى سوق دائم الاتساع >نتجاتها أمر يطاردها في
كل أنحاء ا>عمورة... ومن هنا يحل التفاعل في كل اتجاه والاعتماد ا>تبادل
بX الأ� محل العزلة القومية والاكتفاء الذاتي القـد�. ومـا يـحـدث عـلـى
مستوى الإنتاج ا>ادي يحدث نظيره على مستوى الإنتاج العقلي. فالإبداعات
العقلية لكل أمة على حدة تصبح ملكية عامة. وتصـبـح الأحـاديـة الـقـومـيـة
وضيق الأفق القومي مستحيلX أكثر فأكثر8 ومن الآداب الكثيرة الـقـومـيـة

والمحلية ينشأ أدب عا>ي.
إن البورجوازية تجذب كل الأ�8 حتى أكثرها همجية8 إلى دائرة الحضارة
من خلال التطوير السريع لكل أدوات الإنتاج8 ومن خلال وسائل ا>واصلات
ا>يسرة إلى أقصى حد... لقد خلقت مدنا هائلـة8 وزادت مـن عـدد سـكـان
ا>دن زيادة هائلة با>قارنة مع السكان الريفي8X وأنقذت بذلك جانبا كبيرا

من السكان من بلاهة الحياة الريفية.
إن البورجوازية8 خلال فترة حكمها التي لم تكـد تـصـل إلـى مـائـة عـام8
خلقت قوى إنتاج أعظم وأضخم من كل الأجيـال الـسـابـقـة مـجـتـمـعـة فـأي
عصر سابق كان لديه أدنى إحساس بأن العمل الاجـتـمـاعـي يـحـتـضـن فـي
داخله قوى إنتاجية كامنة كإخضاع قوى الطبيعة للإنسان والآلات وتطبيق
الكيمياء في الصناعة والزراعة8 واستخدام البـخـار فـي ا>ـلاحـة والـسـكـك
الحديدية8 والتلغراف الكهربائي8 وتهيئة أراضي قارات بأكمـلـهـا لـلـزراعـة8
والتحكم في الأنهار وظهور شعوب بأكملـهـا فـوق الأرض وكـأن سـاحـرا هـو

)١٩(الذي استدعاها?
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 فالعـزلـة١٨٤٨ولا شك في أن هذا كله لم يكن قد حـدث بـعـد فـي عـام 
القومية لم تكن قد انفتحت بعد «للشركات ا>تعددة الجنسيات». والإقليمية
المحلية و«الغباء الريفي» لم يكونا قد اختفيـا �ـامـا بـعـد. و «ضـيـق الأفـق»
القومي لم يكن قد حل محله «أدب عا>ي» بعد لـقـد فـهـم مـاركـس وإنجـلـز
دينامية الرأسمالية البورجوازية8 ولذا �كنا من الإفصـاح عـن مـضـمـونـهـا

الكامن وعن أشكال تطورها في ا>ستقبل البعيد.
والأمر نفسه يصدق على تضخيمهما لسلبيات المجتـمـع الجـديـد. لـقـد
أدركا الإمكانية الانقلابية للنظام الجديد8 وأعربـا عـن نـبـوءتـهـمـا بـصـيـغـة

ا>اضي:
«إن البورجوازية8 أينما أصبحت لها اليد الطولي8 قضت على كل العلاقات
الإقطاعية الأبوية الرحيمة فمزقت دون رحمة8 الروابط الإقطاعية الكثيرة
X8 ولـم تـتـرك أيـة رابـطـة بـ«Xالتي كانت تربط الإنسان «بسادته الطبيعـيـ
الإنسان والإنسان سوى علاقة «ا>ال» الفظه وفي مياه الحسابات الأنانـيـة
الثلجية أغرقت أسمى أشكال النشوة الدينية والتحمس الفردوسي والعاطفية
الشعبية ا>فرطة وذابت قيمة الشخصية الإنسانية فتحولت إلى قيمة تبادلية8
وحلت حرية التجارة8 تلك الحرية الوحيدة التي لا ضميـر لـهـا8 مـحـل ذلـك
العدد الهائل من الحريات التقليـديـة الـعـزلاء وبـإيـجـاز شـديـد حـلـت مـحـل
الاستغلال الذي تلفه غلاله من الأوهام الدينية والسياسية استغلالا صريحا

صفيقا مباشرا وحشيا لا يرحم.
لقد نزعت البورجوازية الهالة عن كل مهنة كان الناس يكرمونها ويتطلعون
إليها بخشوع واحترام. فحولت الطبيب والمحامي والقسيس والشاعر ورجل

العلم إلى عمالها الأجيرين.
لقد نزعت البورجوازية عن الأسرة حجابها العاطفي8 وهبطت بالعلاقة

.)٢٠(الأسرية إلى مجرد علاقة مالية»
هنا أيضا نجد أنه لو استخدم صيغة ا>ستقبل لكان هذا أكثر ملائمة8

 كان يحتوي على عناصر إقطاعيـة كـثـيـرة.١٨٤٨فالمجتمع الأوربي في عـام 
ولم يكن نظام الأقنان قد اختفى بعد8 وكانت الطبـقـات الأرسـتـقـراطـيـة لا
تزال تتسم بالقوة8 ولم يكن الناس قد أحالوا كل العلاقات الاجتماعية إلى
علاقات عمل8 ولم تكن النقود قد حلت بعد محل الشرف والواجب والكرم



177

الاقتصاد وا�دينة الفاضلة: أصول الاشتراكية

والأخلاق في كل مكان8 ولم تكن ا>شاعر الدينية قد اختفت بعد. فالقساوسة
كانوا لا يزالون موضع التبجيـل8 ولـم يـكـن الجـمـيـع8 بـل ولا حـتـى الأطـبـاء8
يعملون من أجل ا>ال وحده. ولم يكن كـل شـيء مـعـروضـا لـلـبـيـع8 فـالحـيـاة
الأسرية كانت لا تزال على جانب من الأهمية أي أن اقتصاد السوق لم يكن

.١٨٤٨بعد قد صبغ كل جوانب الحياة بالصبغة التجارية في عام 
ولكن ماذا نقول عن أيامنا نحن? حاول أن تستدعي طبيبك واسأله لقد
كانت عبقرية ماركس وإنجلز تكمن في إدراكهما الطبيعة الـثـوريـة لمجـتـمـع
السوق الجديد أي مجتمع العمل التجاري أو المجتمع التجاري8 فاستطاعـا
أن يرسما معالم الطريق الذي ستتغير الأشياء في اتجاهه وذلك بالتركيـز
على الجديد واستخلاص نتائجه بالتفصيل. لقد أدركا أن المجتمع الرأسمالي
أو البورجوازي كان يطلق قوى معينة من عقالها8 كان من شأنها تغيير العالم
بشكل جذري-بل كان من شأنها خلق عـالـم واحـد. وأوحـت لـهـمـا رؤيـتـهـمـا
التاريخية-بأن إنتاجية هذا العالم. ستفوق xراحـل إنـتـاجـيـة الـعـالـم الـذي
سبقه أي العصر الإقطاعي. غير أن دراستهما للطبقات الاجتماعية تذهب
إلى أن الإنتاجية الهائلة للمجتمع الجديد ستحتوي على بذور دمارها8 كما
حدث �اما في العصر الإقطاعي. ولكن البيان لا يتحدث إلا بطريقة عامة

عن هذه «البذور».
«يكفي أن نذكر الأزمات التجارية بتكرارها الدوري التي تهـدد8 بـشـكـل
آخذ في الاطراد8 المجتمع البورجوازي كله. وأثناء هذه الأزمات يدمر جزء
كبير من ا>نتجات ا>وجودة بالفعل8 بل يدمر أيضا جزء كبير من قوى الإنتاج
التي كانت موجودة في ا>اضي. وفي هذه الأزمات ينتشر وباء كان تـصـوره

.)٢١(في السابق محالا-ألا وهو وباء الإنتاج ا>فرط»
إن مسألة أزمات الكساد الدوري في النظام الرأسمالي كان مقدرا لها
أن تشغل حيزا كبيرا في مؤلف ماركس الذي ظهر فيما بعد رأس ا>ال. ففي

 كان يكفي أن يشير ماركس إلى تاريخ الأزمات التجارية8 وأن يؤكد١٨٤٨عام 
عبث مجتمع تغرقه قدرته الإنتاجية ذاتها لأن ا>لاك لم يدفعوا للعمال مـا
فيه الكفاية لشراء ما ينتجونه. ويبدو أن ماركس وإنجلز كانا أحيانا يتفقان
مع معاصريهما على أن الدخل الحقيقي للطبقات العاملة آخذ في التدهور8
ولكنهما مع هذا أصرا دائما عـلـى أن كـم الـنـقـود ا>ـتـاح لـلـعـمـال لـيـس هـو
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القضية. فالعمال الذين لا �لكون ا>صانع وأدوات الإنتاج الأخـرى مـلـكـيـة
جماعية سيظلون موضع الاستغلال دوما. وا>لكية الخاصـة سـتـظـل تـعـنـي
دائما أن الطبقة ا>الكة هي التي ستحتكر أرباح الإنتاجية الجديدة وسيزيد
المجتمع الرأسمالي باستمرار من اتساع الهوة بـX ا>ـلاك والـعـمـال8 ولـكـن
الأمر الأكثر أهمية أنه سيزيد من اتساع الهوة بX إمكانية قدرته الإنتاجية
الجديدة وأدائها. وسوت يتعمق ذلك الوضع ا>تناقض الذي يشيع فيه الفقر
في مجتمع الوفرة8 ولكن التناقض الذي ينطـوي عـلـيـه الإنـتـاج بـلا مـعـنـى8

الإنتاج العقيم ا>دمر8 لن يقدم أي علاج.

٢٠٥٠- ١٨٥٠الرأسمالية والاشتراكية والعمل: 
لم يكن للبيان الشيوعي أي تأثير تقريبا علـى الـثـورات الـتـي اجـتـاحـت

. لم يكن من ا>مكن أن تطرح الثورة الاشتراكـيـة١٨٤٨المجتمع الأوربي عـام 
كإمكانية فعلية إلا بعد أن تكمل البورجوازية ثورتها هي8 وإلا بعد أن تصل
بتطور المجتمع الرأسمالي إلى أقصى قوته وتناقضاته. وقد أدرك ماركس
وإنجـلـز8 عـلـى الـرغـم مـن مـبـالـغـاتـهـمـا فـي الـتـعـبـيـر عـن نـضـج الحـضـارة
البورجوازية8 أن وقت الاشتراكية ما زال بعيدا8 وتحدثا فيما بعد عن ضرورة
الانتظار حوالي خمسX عاما قبل أن تجهز الرأسمالية على نفسهـا. لـقـد

 عن ا>ستقبل البعيد كأنه ا>اضي8 لكنه انتـهـى١٨٤٨تحدث البيان في عـام 
إلى اقتراحات محددة مرتبطة باحتياجات الحاضر: فأصرا عـلـى ضـرورة
تحالف الشيوعيX مع الأحزاب البورجوازية8 إذ لا �ـكـن أن يـبـدأ الـكـفـاح

ضد المجتمع البورجوازي إلا بعد التأكد من انتصار البورجوازية.
 داعبت ماركس وإنجلز8 لفتـرة وجـيـزة8 فـكـرة١٨٤٨وبعد إخفـاق ثـورات 

 وإلى نهاية حياتـهـمـا١٨٥٠8الإسراع بالعملية الثورية8 ولكـن مـع حـلـول عـام 
التزما بعملية تدريجية قوامها الدراسة والتعليم والنضال. فاشتغل ماركس

 وفرغ طاقاته لتحـلـيـل١٨٨٣في كتاب رأس ا>ال في لندن حتـى وفـاتـه عـام 
النظام الرأسمالي. وأصبحت الثورة-على نحو متزايد-هـي عـمـلـيـة تـنـظـيـم
الحركة العمالية والأحزاب العمالية. وهكذا اختفت اللهجة الخطابية الرنانة

١٨٤٨8عن الانتفاضة التلقائية8 التي كانت تتسم بها بعض كتاباتهما قبل عام 
كما اختفى أيضا الحديث عن الأحزاب السـريـة وعـن إقـامـة «ديـكـتـاتـوريـة
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البروليتاريا» ا>ؤقتة التي كانت تبدو أحيانا وكأنها الأمل الوحيد أثناء اليأس
 أصبحت الرؤية ا>اركسية للاشتراكية١٨٥٠. فبعد عام ١٨٤٩الذي خيم عام 

) تـنـتـظـر تـلـك الإنجـازات١٨٤٩د�ـوقـراطـيـة �ـامـا (كـمـا كـانـت قـبـل عــام 
والتناقضات الرأسمالية التي سبق أن وصفها البيان.

 بعد أن قامت منـاطـق١٨٩٣ و ١٨٧٣ولقد تعافت الرأسماليـة مـن كـسـاد 
استعمارية كاملة برفع عبء الاستغلال عن كاهل الطبقات العاملة في أوربا
وأمريكا الشمالية. وخفت حدة الصراع الطبقي في الداخـل بـعـد تـدويـلـه8
وسمح للطبقات العاملة بأن تكون النقابات وتحصل على أجور أفضل وضمان
اجتماعي وتعليم شامل8 بل حصل العمال على حق الاقتراع العام ما داموا

يقدمون أرواحهم للحفاظ على عدم التوازن العا>ي.
8 أعلنت الأحزاب الاشتراكية الأوربية بـصـوت عـال مـدو١٩١٤وفي عام 

أنها لن تخوض الحرب ضد أخوتها في الطبقة العمالية العا>ية في سبيل
الحفاظ على ا>ستعمرات التي تبقى على حياة الرأسمالية. ولـكـن عـنـدمـا
ثبت الحرب انخرط أفرادها فيها وماتوا بـا>ـلايـX. إن الـدعـايـة الحـديـثـة
قادرة على تحريك دوافع وطنية لا تستطيع أية دولية اشتراكية أن تخمدها.

 لحظة أمل حمقاء للحركة الأوربية١٩١٧ولقد قدمت الثورة الروسية عام 
التي كانت قد دخلت مرحلة انتحارية وكان �كن للأمور أن تـتـخـذ مـسـارا
مختلفا لو أن الاشتراكيX الأ>ان أحرزوا نجاحا8 لكنـهـم أخـفـقـوا8 وأصـبـح
الناس يوحدون بX الاشتراكية والشيوعية وبX البيروقراطية السـوفـيـتـيـة
والستالينية والبوليس السري. وكان على الاشتراكيX الأوربيX أن يلـومـوا
أنفسهم لقبولهم شرعية ا>اركـسـيـX الـروس فـي ا>ـقـام الأول. فـقـد نـسـوا
جوهر الرؤية التاريخية عند ماركس عندما خيل إليهم أن ثـورة اشـتـراكـيـة

 ولـم١٩١٧أصيلة �كن أن تقوم في أشد أقطار أوربا إقطاعيـة. فـفـي عـام 
يكن هناك سوى بلدين أثن8X إنجلترا والـولايـات ا>ـتـحـدة الأمـريـكـيـة هـمـا
اللتان اقتربتا من تلك الرأسمالية الناضجة التي تبلغ فيها القدرة الإنتاجية
حدا يكفي للقضاء على القهر. ومع هذا منحت ا>ستعمرات نظمها فسحة
Xتدة من العمر. وفضلا عن ذلك فإن الخلط الذي وقع فـيـه الـروس بـ�
التصنيع الجمعي والاشتراكية ا>اركسية قد أتاح للمستفيدين من الرأسمالية
الغربية أن يطلقوا على أنفسهم اسم الد�قراطيات8 وأن يقرنوا الاشتراكية
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بالعبودية والإفلاس والغباء. وحتى التصنيع الروس ذاته8 على الرغم من أنه
أنجز في وقت أقصر من التصنيع الرأسمالي8 يبدو متـخـلـفـا إذا مـا قـورن
بالتصنيع الغربي. وهكذا أصبح في استطاعة الرأسماليX أن يقولوا: «أرأيتم8
هذا ما يحدث حX لا يكون هناك حافز شخصي8 متناسX أن الـروس لـم
يكن يفصلهم عن نظام الأقنان إلا جيل واحد. ولقد بدا انهيار الرأسمالية

 وكأنه الإخفاق الأخير الذي تنبأ به ماركس8 فاستعادت الأحزاب١٩٢٩عام 
الاشتراكية والشيوعية جانبا من قوتها ومكانتها اللتX كانت تتمتع بهما قبل

 ولكن كان لا يزال أمام رأس ا>ال بديل واحد: الحـرب8 فـالـدولـة١٩١٤عام 
العسكرية حلت مشكلـة انـخـفـاض الاسـتـهـلاك (الـذي سـمـوه «إفـراطـا فـي
الإنتاج») بإرغام العمال على إنتاج أشياء لا يريدون شراءها إطلاقـا: وهـي

القنابل.
إن الرأسمالية لم تشف �اما من الكساد الكبير في الثلاثينات إلا من
خلال إدارة المجتمع على أساس عسكري. والاشتراكية لم تشف �اما مـن
الستالينية إلا من خلال البيانات ا>عادية للشيوعية التي تؤكد فيها أنها هي
الأكثر �سكـا بـالأصـول. وفـي بـعـض الأقـطـار-فـل إيـطـالـيـا وفـرنـسـا-بـعـث
الاشتراكيون والـشـيـوعـيـون مـن جـديـد تحـالـفـات «الجـبـهـة الـشـعـبـيـة» فـي
الثلاثينات8 لأن الشيوعيX ازدادوا تحررا من موسكو وأصبح الاشتراكيون
أقل خوفا. وفي أوربا الشمالية-اسكندنافيا8 إنجلترا8 فرنسا-تولت الأحزاب
الاشتراكية الد�قراطية الحكم8 لكنها أحجمت عن إدارة المجتمع على أساس

اشتراكي متطرف.
ولم تبدأ الأحزاب الاشتراكية الأوربية في تجاوز السياسة الاجتماعيـة
لدولة الرفاهية الرأسمالية إلا في عشرات السنX الأخيرة. فقبل الحـرب
العا>ية الثانية كانت هذه الأحزاب تكتفي عادة بتأميم الصناعات الرئيسة-
الفحم والسكك الحديدية وا>رافق العامة-التي أفلست بسبب ا>لكية الخاصة.
وتأميم مشاريع الرأسماليX الخاسرة أمر أفضل من أن تترك مفلـسـة8 إذ
�كن الحفاظ على الأقل على الخدمات الاجتماعية الضرورية حتى لو لم
تكن مربحة من منظور السوق. لكن الرأسماليX الذين أيدوا تأميم ديونهم
كانوا من القوة بحيث منعوا الحكومات من الدخول في صناعات �كن أن
تحقق منها ربحا. ونتيجة لهذا فإن التأميم أدى في أحيان كثيرة إلى تشويه
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سمعة الاشتراكيX وكانت إدارة ا>رافق ا>ؤ�ة أكثر تكلفة دائما8 لأن ذلك
كان أمرا لا مفر منه..

ومنذ الحرب العا>ية الثانية أحرزت الأحزاب الاشتراكية نجـاحـا أكـثـر
في توسيع ا>لكية العامة بحيث تضـم مـجـالات مـربـحـة أيـضـا. وأخـذ هـذا
شكل التأميم في بعض الحالات8 ولكنه أخذ في حالات أخرى شكل اشتراك
العمال وا>لاك في صنع القرار على مستوى الإدارة. وثمة مشاريع حديثـة
في أ>انيا وإنجلترا والسويد تدل على أن اتجاه الـعـمـال وا>ـلاك الـتـعـاونـي
ا>ستند إلى فكرة ا>ساواة قد يفضي في ا>سـتـقـبـل الـقـريـب إلـى انـتـخـاب
غالبية من �ثلي العمال والحكومة وا>ستهلكX في مجالس إدارة الشركات
ا>همة من الناحية الاجتماعية8 وإلى الاختفاء الكامل لانتخاب حملة الأسهم

والسندات.
وقد اختارت الأحزاب الاشتراكية8 علـى ا>ـسـتـوى الـقـومـي8 أن تـسـتـنـد
سمـعـتـهـا إلـى الـرعـايـة الـصـحـيـة الـشـامـلـة وضـمـان الـتـوظـيـف (الـعـمـالـة)

والتسهيلات الضخمة في مجال الإسكان والنقل.
ومن الغريب أن البلاد الرأسمالية والشيوعية (وبخاصة الولايات ا>تحدة
الأمريكية والاتحاد السوفيتي8 رxا بسبب حجمهما) هي التي أخذت بأشد
الحلول مركزية وبيروقراطية للمشكلات الاقتصادية الأمر الذي يذكر ا>رء
Xأن التأميم على طريقة سان سيمون �كن أن يخدم إما مصالح الرأسمالي
وإما مصالح العمال. وحتى الحركة العمالية الأمريكية تناضل8 بصفة عامة8
من أجل الحلول ا>ركزية: التأمX الصحي القومي8 التوظيـف الـفـيـدرالـي8
وقانون الشركات الأمريكي8 والتنظيم الفيدرالي للصناعة8 وهذا يرجع إلى
أن الـشـركـات الأمـريـكـيـة عـبـر تـاريـخـهـا قـد شـجـعـت حـكـومـات الــولايــات
والحكومات المحلية على أن تتنافس وعلى أن يزايد بعـضـهـا عـلـى الـبـعـض
الآخر. ذلك لأن معظم حكومات الولايات والحكومات المحلية في الولايات
ا>تحدة تعتمد على الشركات إلى حد لا يسمح لها حتى بأن تحلم بأن تقوم
حكومة الولاية أو الحكومة المحلية أو الجماعة المحلية أو العمال أو ا>ستهلكون

xلكية ا>صانع أو الشركات أو حتى ا>وارد الطبيعية وإدارتها.
وقد تكون أهم ا>قترحات ا>قدمة لأمريكا في قرنها الثالث هي ا>قترحات
التي يتقدم بها نظراء معاصرون لفورييه وماركس8 لنظراء لبابيف أو سان
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سيمون. فالتوسع في التخطيط القومي8 هو8 بلا شك8 أمـر مـحـتـم (سـواء
للشركات أو للعمال) حيث أن السلطة الاقتصادية أصبحـت مـركـزيـة عـلـى
Xالـد�ـقـراطـيـ Xالصعيدين القومي8 وحتى الـعـا>ـي. غـيـر أن الاشـتـراكـيـ
الأمريكي8X من أمثال مايكل هارنجتون8 قد بعثوا من جديد إمكانية استخدام
الحكومة الفيدرالية لإضفاء الطابع اللامركزي والد�قراطي على السلطة
الاقتصادية. إذ يقترح هارنجتون في كتابه الاشتراكية سلسلة من ا>بادرات
الفيدرالية التي �كن أن تزيد من السيطرة المحلية الشعبية على الاقتصاد.
فيمكن استخدام سياسة الضريبة الفيدرالية عـلـى سـبـيـل ا>ـثـال8 لـتـوجـيـه
الاعتمادات للاستثمار (في ا>صانع الجديدة والتكنولوجيات الجديدة) من
الشركات (التي تعظم من ربحها الخاص بتكلفة اجتماعية عالية) لحكومات
الولايات والحكومات الإقليمية والمحـلـيـة والـشـركـات الـعـامـة والـتـعـاونـيـات
وا>ؤسسات التي لا تستـهـدف الـربـح8 بـل حـتـى روابـط الأحـيـاء فـي ا>ـدن.
وهكذا يجب إنشاء «مكتب ا>ستقبل» الفيدرالي الذي �كنه أيضا أن يتيح
للحكومات الإقليمية والمحلية تخطيط مدن جديدة8 و�ويل ا>رافق العامة8
وشراء ا>صانع وا>وارد الضرورية8 يسانده في ذلك القانون الفيدرالي الذي
يستهدف منع الشركات أن تسعر ا>نافسة بX جماعة محلية وأخرى. كمـا
�كن للقانون الفيدرالي أن يتيح >مثلي العمال وا>ستهلكX المحليX فرصة
الانضمام إلى مجالس إدارة الشركات وأن يخول الحكومات الإقليمية قبول
سلطة أو رفض إنشاء مصنع أو إغلاقه أو أي قرار هام آخر له تأثير كبير
على البيئة أو الثروات المحلية أو سـوق الـعـمـل المحـلـي. ويـقـدم هـارنجـتـون
عددا آخـر مـن الاقـتـراحـات المحـددة الـتـي تـسـتـهـدف وضـع حـد تـدريـجـي
لاستخدام الثروات والشركات للأغراض الخاصة: منها فرض ضريبة نسبتها

% على ا>يراث كل ثلاثة أجيال (وذلك لتشجيع الآباء على العمل من أجل١٠٠
أولادهم8 ولتشجيع الأولاد بدورهم عـلـى أن يـفـعـلـوا ا>ـثـل)8 وإتـاحـة فـرص
للعمل ا>ربح للمقامرين في الأسواق ا>الية (و�كننا أن نضيف هنا كـذلـك
محامي الشركات وموظفي شركات الإعلان والفنانX التجاريX); وتشجيع
الشركات العامة على الاستثمار في المجالات الاجتماعية التي تعد مربحة

بالرغم من هامشيتها (وذلك بدلا من الخطر الحالي على ذلك).
ويصر هارنجتون على أن هذه الاقتراحات كلها لن تشكل سوى مرحلـة
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انتقالية من الرأسمالية إلى الاشتراكية. أما ا>ثل الأعلى لمجتمع اشتـراكـي
حقيقي في القرن الحادي والعشرين فسوف يتمثل في إلغاء العمل الإجباري
وا>ال. ويعترف هارنجتون بأن هذا ا>ثل الأعلى قد لا يتحقق إطلاقا بالكامل-
لكن ا>ثل الأعلى (كما أدرك فورييه وا>ثاليون الثوريون) ضـروري لـتـحـديـد
الاتجاه وتوليد الطاقة-ويستند هذا ا>ثل الأعلى8 إلى حقيقة التبديد الهائل
للثروات الإنسانية والطبيعية والإنتاجية في المجتمع الرأسمالي. فالاقتصاد
الاجتماعي الذي لا يقوم على التنافس يستـطـيـع8 فـي رأي هـارنجـتـون8 أن
يحول كل العمل ا>وجه بصورة متعمدة نحو إنتاج سلع عقيمة8 ونحو صناعة
السلاح. والتبريد8 وا>بيعات والإعلان وغيرها من أشكال الفوضى والتلاعب
التي يقرها النظام الاجتماعي-يستطيع أن يحول هذا العمل كله إلى إنتـاج
خلاق. ويلمح هارنجتون إلى أننا نقترب بسرعة من تلك القدرة التكنولوجية
التي تتيح تحقيق حلم فورييه: وهو أن نتمكن من أن نطلق اسم «العمل» على

ما يستمتع الناس بالقيام به8 وأن نزود الجميع بثمار جهودنا ا>شتركة.

لمزيد من الاطلاع
ثمة عدد من التواريخ العامة ا>متازة عن الاشتراكية8 ويعد كتاب إدوارد

 الحقبة الألفية ا>ؤجلة: الاشتراكية من السير توماسEdward Hyamsهيامز 
The Millennium Postponed: Socialism From Sir Thomasمور إلى ماوتس تونج 

Moore to Mao Tse-Tungمن أحسن الكتب الشاملة العامة الحديثة. وكتـاب 
 هوTo the Finland Station إلى محطة فنلندة Edmond Wilsonإدموند ويلسون 

تحفة أدبية وتفسيرية تعود إلى أصول التراث الاشتراكي في فلسفة التاريخ
8 كما تستغرق انتباه القار� بتقد� سيرةMichelet وميشيليه Vicoعند فيكو 

Michaelنقدية لحياة ماركس زاخرة بالتفاصيل. وكتاب مايـكـل هـارنجـتـون 

Harrington الحديث الاشتراكيـة Socialismهو تاريخ للاشتراكية ا>اركسـيـة 
والد�قراطية8 يتطلب الكثـيـر مـن الـقـار� وحـجـتـه مـقـنـعـة8 وكـتـاب جـورج

 هوThe Origins of Socialism أصول الاشتراكية George Lichtheimليشتها� 
تاريخ علمي موثق للاشتراكية ا>ثالية وا>اركسية يواكب إلى حد كبير الفترة

) التي اخترنا تناولـهـا فـي هـذا الـفـصـل. وكـتـاب١٨٤٨- عـام ١٧٨٩من عـام (
Utopia and الحديث ا>دينة الفاضلة والثورة Melvin J. LaskyملفX ج لاسكي 
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Revolution.يشتمل على مختارات �تازة مرتبة وفق ا>وضوعات 
وكل الكتب السابقة جيدة بالنسبة للخلفيات ا>ثـالـيـة لـلاشـتـراكـيـة فـي

 قصة ا>دنLewis Mumfordمراحلها الأولى. ولا يزال كتاب لويس �فورد 
 من أفضل ا>داخل عن الفكر الطوباوي (برغمThe Story of Utopiasالفاضلة 

مرور خمسX عاما على صدوره الأول وهناك مجموعة طيبة من ا>قـالات
الحديثة عن تاريخ النزعة اليطوبيـة (xـا فـي ذلـك دراسـة �ـتـازة لـلـويـس

�Utopias and Utopianفورد) في كتاب ا>دن الفاضلـة والـفـكـر الـيـوطـوبـي 

Thought بإشراف فرانك أ. مانويل Frank E. Mannuelوقد أشرف هو وفريتز 
 أيضا على مجموعة �تـعـة مـن الـكـتـابـاتFriezie P Mannuelب. مانويـل.. 

اليوطوبية الفرنسية من أواخر العصور الوسطى8 إلى العصر الحالي نشرت
تحت عنوان ا>دينة الفاضلة الفرنسية: مجموعة مـخـتـارة مـن المجـتـمـعـات

 وإذا أراد الدارس أنFrench Utopias: An Anthology of Ideal Societiesا>ثالية 
يقرأ كتابا واحدا عن ا>دينة الفاضلة فـي مـراحـلـهـا الأولـى8 فـلـيـكـن كـتـاب

.Utopia يوطوبيا: ا>دينة الفاضلة Thomas Moreالسير توماس مور 
The البحث عن الحقبة الألـفـيـة Norman Cohnأما كتابا نورمـان كـوهـن 

Pursuit of the Millennium وكتاب أرنست لي توفسـيـون Ernest Lee Turveson

 فيتناولان أهميـة تـوقـعMillennium and Utopiaالحقبة الألفية والـيـوطـوبـيـا 
الإصلاح البروتستانتي للحقبة الألفية. ومن الكتب القيمـة بـصـفـة خـاصـة

 ثورة القديسMichael WalzerXلفترة الحرب الأهلية الإنجليزية ميشيل وولزر 
The Revolution of Saints وكتاب كريستوفر هل Christopherالتطهيرية والثورة 

Puritanism and Revolution وكتاب العالم رأسا على عقب The World Turned

Upside downوبالنسبة للكتب عن النزعة اليوطوبية في القرن الثامن عشر .
 مدينة السماء عند فلاسفة القرنCarl L. Beckerانظر كتاب كارل. ل. بيكر 

 وكتابThe Heavenly City of the Eighteenth Century Philosophersالثامن عشر 
 الفكر الليبرالي الفرنسي في القرن الثامنKingsley Martinكنجسلي مارتن 

 وكـتـاب جـورج ر. هـافـنــرFrensh Liberal Thought in the 18th. Centuryعـشـر 
George R. Havens عـصـر الأفـكـار The Age of Ideasويـغـطـى كـتـاب مـانـوبـل 

 القرنX الثـامـن عـشـر والـتـاسـع عـشـرThe Prophets of Parisأنبـيـاء بـاريـس 
 وسان سيمـونCondorcet وكوندروسـيـه Turgotبدراسات رائعة عـن تـورجـو 
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Saint-Simon وفورييه Fourier وكومت Comte أما كتاب سيدني بولارد .Sidney

Pollard الرائع فكرة التقدم The Idea of Progressفيغطي الفترة نفسها بصفة 
أكثر عمومية.

The مقدم الثورة الفرنسيـة Georges Lefebvreويعد كتاب جورج لوفافـر 

Coming of the French Revolution وكتابه الـثـرمـيـدوريـون The Thermidorians

 فـهـو دراســةThe Great FearمـدخـلـX رائـعـX. أمـا كـتـابـه الخـوف الـكـبــيــر 
متخصصة �تازة. وخير دراسة عن الطبقات العاملة إبان الثورة هي كتاب

 الجمهوريون الفرنسيون ا>ـتـطـرفـون (الـصـانElbert Soboulألبرت سـوبـول 
 الحشود الجماهيريةGeorge Rude وكتاب جورج رود The Sans Culotlesكيلوت) 

. وهناك تفسيراتThe Crowd in the French Revolutionفي الثورة الفرنسية 
 التفسير الاجـتـمـاعـي لـلـثـورةAlfred Cobbanمهمة في كـتـاب ألـفـرد كـوبـان 

 وكـتـاب أ. ديThe Social Interpretation of the French Revolutionالـفـرنـسـيـة 
The الكلاسيكي النظام القد� والثورة الفرنسية A .de Tocquevilleتوكفيل 

Old Regime and the French Revolutionولفهم جذور الـشـيـوعـيـة فـي الـثـورة 
The Defense ofالفرنسية هناك كتاب قيم للغاية هو دفاع جراكوس بابـيـف 

Gracchus Babeuf بإشراف وترجمة جون أنتوني سكوت John Anthony Scott.
 الجمهورية الفرنسـيـة الأولـىM. J. Sydenham8ويعد كتاب م. ج. سايدنـهـام 

١٨٠٤- ١٧٩٢ The First French Republic 1792-1804,خلفية جيدة كما أن كتاب 
 مـنTwelve Who Ruled الأثنا عشر الذيـن حـكـمـوا R. R. Palmerر. ر. با>ـر 

الكتب القيمة.
وعن الاشتراكية ا>ثالية بعد الثورة الفرنسيـة وردت مـداخـل عـامـة فـي
الفقرة الأولى وهي خير مكان نبدأ فيه. والدراسات اليطوبية العامة الواردة
في الفقرة الثانية قيمة أيضا للغاية. وبالنسبة لفورييه يوجد كتاب جوناثان

 رؤية شارلJohnathan Beecher & Richard Bienvenuبينشار وريتشارد بيانفينو 
 وهو كـتـاب رائـع.The Utopian Vision of Charles Fourierفورييه الـيـوطـوبـيـة 

Emileوبالنسبة لسان سيمون فإن خير ما نبدأ به هو كتاب أميل دور كا� 

Durkhein الاشتراكية وسان سـيـمـون Socialism and Saint-Simonالذي نـشـر 
. كما أن كتاب فرانك أ. مانويل أنبياءSocialismفيما بعد باسم الاشتراكية 

باريس �تاز أيضا.
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وعن ماركس وا>اركسية نجد أن كل الكتـب الـواردة فـي الـفـقـرة الأولـى
تصلح كمداخل �تازة. وبالنسبة للسير التي تعد مداخل نجد كتاب ايزايا

 XبرلـIsaiah Berlinكارل ماركس: حياته وبـيـئـتـه (×) Karl Marx: His Life and

Environmentوهو تفسير جيد �تع معروف. كما أن هناك مدخلا حديـثـا 
Karl كارل ماركس David Mc Lelonيتسم بالوضوح هو كتاب ديفيد ماكليلان 

Marx ولعد كـتـاب جـورج لـيـشـتـهـا� .George Lichtheimا>اركـسـيـة: دراسـة 
 تحليلا شاملا فيMarxim: An Historical and Critical Studyتاريخية ونقدية 

 الفلسفة والأسطورة عندRobert Tuckerمجلد واحد. وأما كتاب روبرت تكر 
 فهو دراسة نظرية مهمـة.Philosophy and Myth in Karl Marxكار ل ماركس 

,Karl Marx كارل ماركس: تطور فكر. Robert Garoudyوكتاب روجيه جارودي 

The Evolution of His Thoughtتفسير شيوعي فرنسي حديث. والنصف الأول 
 الحديث أفول الرأسمالـيـةMichael Harringtonمن كتاب مايكل هـارنجـتـون 

The twilignt of Capitalismيقدم أيضا (مع كتاب الاشتراكية) تفسيرا جديدا 
مدهشا >اركس.

وبالنسبة لتفسير جوانب معينة للماركـسـيـة نجـد أن كـتـاب أريـك فـروم
Erich Fromm مفهوم ماركس للإنسان Marx’s Concept of Manالذي نشر مع 

Economic andترجمة لكتاب ماركس المخطوطات الاقتصادية والـفـلـسـفـيـة 

Philosophical Manuscripts أعدها ت. ب. بـوتـومـور T. B. Bottomoreمـدخـل 
 العقل والثورة:�Herbert Marcuseتاز >اركس الشاب. وكتاب هربرت ماركيوز 

Reason and Revolution Hegel and the: (××)هيجل ونشأة النظرية الاجتماعية

Rise of Social Theoryوماركس يتطـلـب Xهو تحليل �تاز لهيجل والهيجلي 
 نظرية ماركسIstvan Meszarosجهدا من القارىء وكتاب استيفان مزاروس 

 هو معالجة شاملة دقيقة للموضوعMarx‘s Theory of Alienation8في الاغتراب 
 أما كتاب شلوموAlienation الاغتراب Bertell Ollmanوكذلك كتاب برتل أو>ان 

The فكر كارل. ماركس الاجتـمـاعـي والـسـيـاسـي Schlomo Avineriأفنـيـري 

Social and Political Thought of Karl Marxفهو معالجة أكثر عمومية. ويقوم 
(×) ترجمه إلى العربية أحمد عزت عبد الكر� (ا>ترجم).

(××) ترجم الدكتور فؤاد زكريا الكتاب إلى العربية. وصدر عن هيئة الكتاب في القاهرة وا>ؤسسة
العربية للدراسات والنشر في بيروت (الترجمان).



187

الاقتصاد وا�دينة الفاضلة: أصول الاشتراكية

Robert Freedmanبتقد� هذا ا>وضوع (أي الاقتصاد) كتاب روبرت فريدمان 

Ernest وكتاب إرنـسـت مـانـدل Marx On Economicماركس: عـن الاقـتـصـاد: 

Mandel تكوين الفكر الاقتصادي لكارل ماركس The Formation of the Economic

Thought of Karl Marx.
وبالنسبة لكتابات ماركس هناك طبعات �تازة مـن الـبـيـان الـشـيـوعـي
وعدد من المختارات من كتابات ماركس8 وهناك أيضا مختارات صغيرة من

The ا>اركسيـون C. Wright Millsالكتابات ا>اركسية. وكتاب س. رايت مـلـز 

Marxists وكتاب سيدني هـوك Sidney Hook ماركس وا>اركسيـون Marx and

the Marxists وكـتـاب أرثـر ب. مـنـدل Arthur P. Mendelالأعـمـال الأسـاسـيــة 
 وكـتـاب إريـك فــروم الإنــســانــيــةEssential Works of Marxismلـلـمـاركــســيــة 

 كلها مجموعات �تازة مـن الـكـتـابـات مـنSocialist Humanismالاشتراكـيـة 
ماركس إلى ماو.

و�كن للقار� أن يجد معالجات للخلفية وطرق التناول الأخرى للفتـرة
 ا>متازE. J. Hobsbawm في كتاب أ. ج. هوبسبوم ١٨٤٨ إلى عام ١٧٨٩من عام 

Jurgen Kuczynski وكتاب جرجن كوزنسكي The Age of Revolutionعصر الثورة 

.W وكتـاب و. أبـنـدروث The Rise of Working Classنشـأة الـطـبـقـة الـعـامـلـة 

Abendroth 8 مـوجـز تـاريـخ الـطـبـقـة الـعـامـلـة الأوربــيــةAshort History of the

European Working Class وكتاب ديفـيـد كـوت David Cauteاليسار فـي أوربـا 
١٧٨٩ The Left in Europe Since 1789.

أما الدارس الذي يريد أن يتتبع ا>اركسية أو الاشتراكية أو الشيـوعـيـة
 فيمكنه أن يبدأ بالتواريخ العامة ا>ذكورة في الفقرة الأولى. وإذا١٨٤٨منذ 

Massimo Savadoriأراد ا>زيد فيمكنه أن يـقـرأ كـتـاب مـاسـيـمـو سـافـادوري 

 وكتاب الثورات:The Rise of Modern Communismنشأة الشيوعية الحديـثـة 
Revolution A. Comparative Studyدراسة مقارنة من كرومويل إلـى كـاسـتـرو 

From Cormwell to Castro بإشراف لورانس كابلان Lawrence Kaplanوكتاب 
 أو كـتــابــهStudies in Revolution دراسـات فـي الــثــورة E. H. Carrأ. هــ. كــار 

. وهنـاكHistory of Soviet Russiaا>تعدد الأجزاء تاريخ روسيـا الـسـوفـيـتـيـة 
مداخل أقصر عن الثورة الروسـيـة تـوجـد فـي كـتـاب تـيـودور س. فـون لا و

Theodor H. Von Laue ?Xاذا ستال< ?Xاذا لين< Why Lenin Why Stalinوكتاب 
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 ا>ـزيـنThe Soviet Achievement الإنجاز الـسـوفـيـتـي J. P. Nettleج. ب. نـتـل 
 الثورة التي لم تنته:Isaac Deutscherبالصور الجيدة8 وكتاب إسحق دويتشر 

. أما كتابThe Unfinished Revolution: Russia 1917-1967  ١٩١٧-١٩٦٧روسيا 
 فهوThree Who Made a Revolution ثلاثة صنعـوا الـثـورة D. Wolfeد. وولف 

دراسة ضخمة لسير حياة لينX وتروتسكي وستالX. ومن بـX الـدراسـات
التي تناولت الثورة الشيوعية الصينية والتي �كـن أن تـصـلـح نـقـطـة لـبـدء

 ثورات الفلاحـX فـي الـصـJean ChesneauxXالدراسة كتاب جان شـيـسـنـو 
١٩٤٩- ١٨٤٨ Peasant Revolts in China 1848-1949وكـتـاب ولـفـجـايـنـج فـرانـك 

Wolfgang Franke ١٩٤٩-١٨٥١ قرن من الثورة الصينيـة A Century of Chinese

Revolution 1851-1949 وكتاب إدجار سنو Edgar Snowوهي سرد شخصي >ا 
 وكتاب الـثـورةRed China Todayرآه8 وبخاصة كتاب الصX الحـمـراء الـيـوم 

Fredric وكـتـاب فـردريـك ويـكـمـان الأصـغــر. The Long Revolutionالـطـويـلـة 

Wakeman Jr: التاريخ والإرادة: منظورات فلسفية لفكر ماوتسي تونج History

and Will: Philosophical Prespectives of Mao Tse-Tung’s Thoughtهــو كــتــاب 
صعب لكنه �تاز. وهناك حراستان نظريتان عامتان عن الثورة يستحقان

 حروب الـفـلاحـX فـيEric R Wolfانتباهـا خـاصـا: كـتـاب أريـك ر. وولـف. 
 وهـو مـسـح ثـوراتPeasant Wars in the Twentieth Centuryالـقـرن الـعـشـريـن 

ا>كسيك وروسيا والصX وفيتنام والجزائر وكـوبـا8 وكـتـاب بـارنجـتـون مـور
 الأصول الاجتماعية للدكتاتورية والد�قراطية:Barrington Moore Jtالأصغر. 

Social Origins of Dictatorship andالسيد والفلاح في تشكيل العالم الحديث 

Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern Worldوهو تفسير 
هائل يشحذ الفكر عن الثورات الحديثة8 منذ الحرب الأهلية الإنجليزية.



189

الاقتصاد وا�دينة الفاضلة: أصول الاشتراكية

هوامش الفصل السابع عشر

(1) Michael Harrington, Socialism, New York: Bantam Books, 1973, p. 131.

(2) Ibid., p. 22.

(3) The Defense of Gracchus Babeuf: Before the High Court of Vendome, ed. and trans. John Anthony

Scott, New York: Schocken Books, 1967, p. 61.

(4) lbid., pp. 63-64.

(5) lbid., pp. 73.

(6) lbid., pp. 57-58.

(7) George Lichtheim, The Origins of Socialism, New York: Praeger, 1969, p. 32.

(8) Jonathan Beecher and Richard Bienvenu, The Utopian Vision of Charles Fourier: selected Texts on

work, Love and Passionate Attraction, Boston Beacon Press, 1971, pp. 6-7.

(9) lbid., pp. 304.

(10) lbid., pp. 317.

(11) lbid., pp. 317-318.

(12) lbid., pp. 40.

(13) lbid., pp. 59.

(14) lbid., pp. 68.

(15) Economic-Philosophical manuscripts, trans. T.B. Bottmore, in Erich Fromm, Marx’s Concept of

Man, New York: Ungar, 1961-1966, pp. 98-99.

(16) Herbert Marcuse, Reason and Revolution: Hegel the Rise of. Social Theory, Boston: Beason

Press, 1941, 1954, 1960, p. 276.

(17) lbid., pp. 144.

(18) Lichtheim, Origins, p. 199.

(19) Karl Marx and friedrich Engels, The Communist Manifesto, Ed: Samuel H. Beer, trans. Samuel

Moore, Northbrook, Illinois AHM Publishing Corporation, 1955, pp. 12-14.

(20) lbid., pp. 12.

(21) lbid., pp. 15.



190

الغرب والعالم



191

العرق والطبقة: الأمريكتان منذ أيام الرق

العرق والطبقة: الأمريكتان
منذ أيام الرق

هـل تـسـيـر الـعـنـصـريـة الأمـريـكـيـة فـي طــريــق
الاضمحلال? وهل قضت القوانX الخاصة بالحقوق
ا>دنية8 على مدى عشرات السنX الأخـيـرة8 عـلـى
التعصب والتفرقة العنصرية في الولايات ا>تحدة?
وهل يتمتع الزنوج في أمريكا اليوم بالفرص نفسها
Xالتي يتمتع بها البيض? الأرجح أن كافة الأمريكي
البيض سيجيبون على جميع هذه الأسئلة بالإيجاب.
بل إن كثيرا من الأمريكيX البيض مقتـنـع بـأن كـل
الاهتمام العام ا>ـوجـه إلـى الـعـنـصـريـة فـي الـعـقـد
ا>اضي قد تجاوز حد ا>ساواة بX البيض والسود

وأدى إلى منح السود مكانة متميزة.
وقد ورد في تقرير اللجنة الاستشارية القومية

: «أن أمتنـا١٩٦٨عن الاضطرابات ا>دنية فـي عـام 
Xمنفصل Xسائرة في طريق الانقسام إلى مجتمع
غير متكافئX: أحدهما أسود والآخر أبيض» وذكرت
Xاللجنة أن إحدى ا>شكلات هي البون الشاسع ب
دخول الأسر البيضاء والأسر السوداء8 وهو أمر ذو
خطر عظيم في مجتمع يحكم على الناس xـعـيـار

18
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ما يحققون من دخل.
 دولار8 في ح٬٨٠٠٠X ١٩٦٨فقد بلغ متوسط دخل العائلة السوداء عام 

 ألف دولار. فهل تغير هذا الوضع١٤بلغ متوسط دخل الأسرة البيضاء نحو 
في السنوات السبع الحافلة بالاهتمام العام والتي أعقبت تقـريـر الـلـجـنـة?

لقد أثبتت مصلحة الإحصاء
 سنة بسنـة (بـعـد١٩٧٥ إلى عـام ١٩٦٩الأرقام الخاصة بالفتـرة مـن عـام 

Xا يتفق مع نسبة التضخم)8 فظهر أنه في كل سنة من هذه السنx تعديلها
 دولار8 في حX وصل دخـل٨٠٠٠ظل دخل العائلة السوداء يزيد قليـلا عـن 

 ألف دولار. ففي كـل سـنـة مـن هـذه١٤العائلة الـبـيـضـاء إلـى مـا يـزيـد عـن 
السنX ظل التباين على ما هو عـلـيـه8 إلا أن أحـوال الـزنـوج فـي الـسـنـوات

 ازدادت سوءا.١٩٦٩الست التالية على 
فكيف ظلت الأمور على ما هي عليه8 في حX أن معظم البيض مقتنـع
بوقوع تغيير عميق? وما دلالة هذا علـى قـدرة أمـريـكـا عـلـى خـلـق مـجـتـمـع
الفرص ا>تكافئة? وهل من المحتمل أن يكون كل ما أدى إليه هذا الاهتمـام
الحكومي والإعلامي8 في العقد ا>اضي8 هو خلق وهم التقدم الـعـنـصـري8
والإسهام في خلق رد فعلي سلبي بX الـبـيـض ضـد الـسـود? إن كـان الأمـر
كذلك8 فهل أصبح حل مسائل التفاوت العنصري في بلادنا أصعب �ا كان
عليه من قبل8 وما العمل8 وµ تفسر بطء الأمريكيX في تنفيذ مـا يـنـبـغـي

عمله?
إن هذا الفصل سيسعى إلى الرد عن بعض هذه الأسـئـلـة فـي الـسـيـاق
الأوسع للقرن ا>اضي ذلك لأن ما عرضناه على أنه مشكلة العقد ا>اضي8
هو في الواقع مشكلة أكثر شمولا خاصة بتاريخ العنصرية منذ عهـد الـرق
في الأمريكتX. فكما نتوقع نحن نهاية العنصرية بصدور التشريع الفيدرالي8
فإن كثيرا من أسلافنا توقع أن تنتهي العنصرية بإلغاء الـرق. ولـكـن الـرأي
الذي سندافع عنه في هذا الفصل8 هو أن العنصرية لم تنته وإ�ا ظهـرت
ألوان جديدة من العنصرية. وسوف نستعX باستبصارات علماء الاجتمـاع
وا>ؤرخX الذين رأوا في العنصرية الجديدة مشكلة فوارق طبقية آخذة في
الظهور. فمن الجائز أن التفرقة العنصريـة أصـبـحـت ضـربـا مـن الـتـمـيـيـز

الطبقي.
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العنصرية منذ الرق: الطبقة والعرق
أشرنا من قبل إلى أن العلاقة بX الرق والعنصـريـة أعـقـد �ـا نـظـن.
وغني محن البيان أن تطور مجتمعات الرق في «الدنيا الجديـدة» هـو عـلـة
استفحال العنصرية البيضاء. إلا أن بعض الجراثيم الثقـافـيـة لـلـعـنـصـريـة
البيضاء كانت قائمة في أوربا قبل كـولـومـبـوس8 كـمـا أن المجـتـمـعـات الـتـي
استوردت معظم الرقيق من الأفارقة كانت أقلها عنصرية. ففي ذروة نظام
الرق (في منتصف القرن التاسع عشر) كان لدى الولايات ا>تحدة الأمريكية
أدنى نسبة من الأفارقة في كل بلدان الأمريكتX. ونشأت في الوقت نفسه
في الولايات ا>تحدة الأمريكية «فلسفة» ملاك العبيد الجنوبي8X وهي من

أكثر العقائد التي ظهرت على وجه الأرض عنصرية.
هذه الحقيقة وحدها ينبغي أن تحملنا على الارتياب في الاعتقاد الشائع
بأن العنصرية الأمريكية قد تداعت باختفاء الرق. فإذا كانت أشد مجتمعات
الرق �وا أقلها عنصرية8 فرxا كانت أشد المجتمعات عنصرية هي أقلهـا
انخراطا في الرق. وهذه بعينها هي النتيجة التي خلص إليها الأرستقراطي

 عند زيارته للولايـاتAlexis de Tocquevilleالفرنسي الكسيس دي توكـفـيـل 
ا>تحدة فقد ذكر توكفيل في كتابه الد�قراطية في أمريكا: «إن التـعـصـب
العنصري أظهر في الولايات التي ألغت الرق من الولايات التي أبقت عليه8

.)١(وهو أقوى في الولايات التي لم تعرفه ألبته»
وكما كان الرق أظهر خارج الولايات الجنوبـيـة8 فـقـد صـار أوضـح بـعـد

 التي أباحت التفرقة العنصرية في كلJim Crowإلغائه. فقوانX جيم كـرو 
شيء8 من عنابر الولادة إلى ا>دافن8 أجيزت في الشمال أولا قبـل الحـرب
الأهلية. ولم تقتبس ولايات الجنوب هذه الإجراءات إلا بعد إلغاء الرق. فقد
كان البيض والسود مختلطX في كل مكان في الجنوب القد� (كما كـانـوا
في مزارع أمريكا اللاتينية) تربطهم أواصر ا>ودة. فكانوا يجتـمـعـون عـلـى
الطعام8 وعلى حضانة الأولاد8 وعلى الشراب8 وعلى السباب8 وعلى الفراش.
ولم تكن هناك-بلغة علماء الاجتماع-«مسافة مادية» تفصل بـX الـعـنـاصـر8
لأن «ا>سافة الاجتماعية» كانت شاسعة. وطا>ا كان الرقيق «يعرفون مكانهم»
فقد كان بوسعهم أن يـسـيـروا وأن يـتـحـدثـوا وأن يـصـلـوا وأن «يـرقـدوا فـي

سلام» جنبا إلى جنب مع أسيادهم.
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فلما أعتق الرقيق (فـي ولايـات الـشـمـال قـبـل الحـرب الأهـلـيـة8 ثـم فـي
الجنوب بعدها) حلت ا>سافة ا>ادية محل ا>سافة الاجتماعية. وبـعـد عـام

 اتبعت ولايات الجنوب بالتدريج الإجراءات التي سبقهم إليها جيرانهم١٨٧٥
الشماليـون xـنـع الـسـود8 بـعـد تحـررهـم8 عـن حـنـفـيـات ا>ـيـاه وا>ـراحـيـض
وا>تنزهات وا>طاعم وا>دارس وا>ستشفيات والوظائف وا>ومسات. وحظر
على السود السكنى في مواضع بعينها8 أو الـسـيـر فـي غـيـرهـا بـعـد حـلـول
الظلام8 أو مخالطة البيض أو التصويت في الانتخابات. وظلت معظم هذه
القوانX سارية ا>فعول حتى منتصف القرن الحالـي8 ولـم تـزل بـعـض هـذه
الإجراءات قائمة إلى يومنا هذا. وقد لا تـكـون عـنـصـريـة الـسـنـوات ا>ـائـة
الأخيرة أسوأ من عنصرية الرق8 ولكنها لون مختلف من ألوان العنصـريـة8

ويجب أن نفهم مواطن الاختلاف لكي نستطيع التعامل معها.

عنصرية الوصاية في مقابل عنصرية التنافس
Paternalistic vs. Competitive Racism

Pierreلخص أحد دارسي العلاقات العنصرية8 وهو بييرل فان دن بيرج 

Van Den Bergheعنصـريـة Xفي كتاب عنوانه العرق والعنصرية8 الفروق ب 
الرق وعنصرية ما بعد الرق الحديثة8 فأطلق على الأولى اسـم «عـنـصـريـة
الوصاية» وعلى الأخيرة «عنصرية التـنـافـس». وقـال إن أعـضـاء الجـمـاعـة
الدنيا (الرقيق) في مجتمعات الرقيق التي تسود فيها عنـصـريـة الـوصـايـة
ينظر إليهم على أنهم «عيال8 أغرار8 قصر مفرطون في الحيويـة8 سـفـهـاء8
محبون للفرفشة والأنس8 أولاد نكتة8 وأولاد حظ8 وبالاختصـار فـهـم أدنـى

. هذه هي عنصرية)٢(درجة8 وجديرون بالحب طا>ا أنهم يلتزمون حدودهم»
مزارع العبيد الكبيرة التي احتفى بها ا>دافعون عنها في أمريكا اللاتينـيـة
وولايات الجنوب بوصفها عا>ا واجه فيه السيد والعبد الواحد منهما الآخر
كبش حقيقيX أحياء يتنفسون ويفكرون. هنا سمحت ا>سافة الاجتماعيـة
بالألفة الشديدة كما سمحت أيضا بالغلظة وبالوحشية الشديدة التي تقترن
عادة xثل هذه الألفة وتد � تـقـبـل امـتـزاج الأجـنـاس وشـجـع فـي الـغـالـب
وكانت الطبقة الحاكمة تخلط تحاملها العنـصـري بـوعـود الحـب والـطـاعـة
والإخلاص8 وقام العبيد إما باستيعاب قيم سادتهم فأحبوهم (كالعم توم)8
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أو أعلنوا عصيانهم بضراوة وبعزة8 فلقوا حتفهم لانتهاكهـم حـرمـة الـنـظـام
الاجتماعي.

وكانت هذه المجتمعات العائلية8 ا>كونة من سـادة وعـبـيـد8 صـورة طـبـق
الأصل من العلاقة بX الأب وبقية العائلة. فالسيد الأب يحب أولاده. طا>ا
يسلمون بسلطانه ا>طلق. ويعيش السادة والعبيد جنبا إلى جنب-كما يعيش
الآباء والأبناء والسادة-كالآباء-لا يعتمدون على سطوة الـقـانـون وإ�ـا عـلـى
التسليم بسلطتهم8 وهم يعربون عن حاجتهم عن طريق الطلب (لا عن طريق
الأمر) وعلى تابعيهم أن يلبوا دون نقـاش. وهـم يـعـيـشـون «وجـهـا لـوجـه» لا
يحتاجون إلى دخلاء8 فالقواعد مفهومة من الجميع. إن التهديد بالـعـقـاب
الجسماني8 بل القسر8 متيسر دائما8 ولكن المجتمع الأبوي يعمل على خيـر
وجه بحكم التقاليد والعادة والقبـول وفـي مـعـظـم الحـالات يـعـامـل الـسـادة
عبيدهم معاملة أقرب إلى الحيوانات الأليفة منها إلى الأطفال8 فإذا أحسنوا8
حظوا بالحب والرعاية8 وإذا أساءوا فجزاؤهم الضرب أو القتل دون رحمة.
وعلى النقيض منها «عنصرية التنافس» التي حلـت عـل نـظـم الـرق فـي
القرن التاسع عشر. معظم هذه المجتمعات غلبت فيها الصناعة على الزراعة8
وعاش أحرار السود مع البيض في ظل اقتصاد تنافـس يـسـتـوون فـيـه فـي
قدرتهم على القيام بالعمل نفسه8 و�لك فيه أصحاب الأعمال أن يستخدموا
السود كما يستخدمون البيض «من غير تحيز8 وكـثـيـرا مـا يـسـتـغـلـون أحـد
العنصرين ضد الآخر. فلا عجب أن أصبح فقراء البيض أشد عنصرية من
قدامى ملاك الرقيق. إن فقراء البيض لم يعودوا يتقبلون تـصـويـر الـسـيـد
للسود بوصفهم أطفالا طيبX أو حيوانات مستأنسة. وحينما قبض فقراء
البيض على زمام الأمور (في الجنوب الأمريكي بعد الحرب الأهلية) أصبح
السود في نظرهم �ثلون «العدوانية والتسلط والغطرسة والقـبـلـيـة وعـدم

.)٣(الأمانة وا>نافسة الخبيثة من أجل الثروات النادرة وتحدي الوضع القائم»

عنصرية التسلط في مقابل عنصرية الكراهية
Dominative vs. Aversive Racism

لم يكن التضاد الذي رسمه فإن دن بيرج بX عنصرية مجتمع الـرقـيـق
Goelوعنصرية المجتمع الحديث فريدا فـي نـوعـه8 فـقـد عـقـد جـول كـوفـل 
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Kovelفي كتاب أحدث8 هو العنصرية البيضاء: تاريخ سيكولوجي8 مقارنـة 
�اثلة: فأطلق على عنصرية الرق اسم «عنصرية التسلط» مشـيـرا بـذلـك
إلى ذلك النوع من هيمنة السيد على العبد الـذي أ>ـع إلـيـه فـان دن بـيـرج.
ولكن كوفل استعاض عن مصطلح «عنصرية التنافس»8 وصفا لـلـعـنـصـريـة
التي نشأت على أنقاض نظام الرقx 8ـصـطـلـح آخـر مـفـيـد هـو«عـنـصـريـة
الكراهية»8 وا>صطلح ذو قيمة عالية في وصف مواقف البيض في السنوات
ا>ائة الأخيرة8 لتركيزه على سمة من أبرز سمات العنصرية البيضاء الحديثة.
ويذهب كوفل إلى أن العنصرية الحديثة تقوم على نفور كامل (أو كراهيـة)
للسود لدرجة اجتنابهم وإنكار وجودهم بالكلية. إن البيض8 بعد عتق العبيد8
لم يتوقعوا أن يسودوا السود. وإ�ا اكتفوا بالأمـل فـي تجـنـبـهـم. ومـن هـنـا
كانت حداثة قوانX التمييز العنصري8 ومن هنا أيضا أصبحت قضية العزل

العنصري شائكة إلى هذا الحد في ا>دارس وا>ساكن.
إن العنصرية التسلطية القد�ة لم تختف اختفاء تاما بتحرير الرقيق.
فأعضاء جمعية كوكلوكس كلان وزعماء فقراء البيض في الجنوب الجديد
كانوا يأملون في أن يكونوا مثل ملاك العبيد في السيطرة على السود. وقد

8 وهو أحد زعماء فقراء البيض في القـرنTom Watsonأعلن توم واطسون 
التاسع عشر8 أن الزنجي «لا يدرك معاني الفضيلة والأمانة والصدق والعرفان
بالجميل وا>بدأ»8 ويرى واطسون أن على الجنوب أن «يلجأ إلى شنقـه بـلا
محكمة من آونة لأخرى8 وإلى جلده من حX لآخر لتجنيبه خطيئة التجديف

.)٤(في الله القدير بسلوكه8 بسبب رائحته ولونه»
وخلال ذلك كان أحفاد ملاك العبيد قد اتخذوا موقفا يعبر عن مزيـد
من الكراهية: فتكلموا عن ا>ساواة في حX عملوا على التفرقة. فقد مرح

8 بأنه يتمنـى أن يـرى «الـعـدالـة وقـد١٩٢٢أحدهم8 وهو ودرو ولسـون8 سـنـة 
سادت بX ا>لونX في جميع المجالات8 وليس ا>قصود بهذا عدالة ناقـمـة8

. ومـع)٥(وإ�ا عدالة يصاحبها إحساس بالسخاء والشعور الـودي الـطـيـب»
ذلك فقد أصدر الرئيس ولسون أمرا تنفـيـذيـا أدى إلـى عـزل الـبـيـض عـن
السود في مرافق الأكل ودورات ا>ياه العامة المخصصة للعاملX في مجال
الوظائف الحكومية الفيدرالية. فالسمة ا>ميزة لعنصرية الكراهية هي الفصل
في ا>رافق العامة في الحالات التي يجوز القول فيها إن هذه ا>رافق متساوية.
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وقد ارتكزت العلاقات العرقية بعد الرق8 إلى حد كبير8 على محاولات
البيض تجاهل وجود الود. ويقول كوفل: «التجربة الأساسية للعنصري الذي
يكره السود هو شعور بالاشمئزاز من جسم الزنجي8 قائم على وهم بدائي
جدا هو أنه يحتوي على عنصر جوهري-نجاسة-خبيث الرائـحـة قـد يـعـلـق

.)٦(بجسم العنصري8 الأمر الذي يستدعي الاحتفاظ xسافة وتحر� اللمس»
 التفرقة العـنـصـريـة فـيJames MeredithوحX ألغى جيمـس مـيـريـديـث 

جامعة ا>سيسيبي وجد بعض أصدقائه الـبـيـض جـدران غـرفـهـم مـلـطـخـة
بالبراز8 وعندما كانت مدينة آن آربو في ولاية ميشيجان في غمار حملة من
أجل الحقوق ا>دينة وعدم التمييز في ا>ساكن8 أخذت الصحيـفـة المحـلـيـة
نرتكب أخطاء مطبعية شرجية8 ونشرت رسالة إلـى المحـرر قـرنـت مـعـركـة

Homosexualsعدم التمييز في ا>سكن بالكلاب التي تتبرز على الحشائـش 

«وxجرد انتهاء حملة الحقوق ا>دنية8 اشتد اهتمام ا>واطنX البيض بتنظيف
بلدتهم: فشنت حملة صارمة على الجنسمثلي8X وأجيز بشكل محموم قانون
محلي ضد إلقاء الفضلات. وهكذا أخذت الاستجابة للتهديد شكـل زيـادة
متفجرة في النزعة الأخلاقية وظـهـرت ردود أفـعـال حـادة. وبـعـد أن ازداد

.)٧(المجتمع نقاء ونظافة8 استطاع أن يعود لأعماله كا>عتاد»

العنصرية التنافسية والرأسمالية
يتناول فان دن بيرج ما نسميه عنصريتنا التنافسية xقولات اقتصادية
(وليست تحليلية نفسية) تحمل ا>عنى نفـسـه تـقـريـبـا. فـركـز عـلـى الـطـابـع
التنافسي للاقتصاد الحديث8 ووجه فيه على أصول عنصرية ما بعد الرق:
«تشكل حقبة ما بعد الحرب الأهلية تغيرا فجائيا من �ط الوصاية في
العلاقات العرقية إلى �ط التنافس.. .. لقد تحطم عالم مزرعة الـرقـيـق
الزراعي الإقطاعي القد�8 وتحطم معه النمط التقليدي للعلاقات العرقية8
�ط علاقة السيد بالعبد. وهاجر الزنوج ا>عتقون-بأعداد كبيرة-إلى مدن
الجنوب8 وبأعداد أقل إلى خارج الجـنـوب8 فـدخـلـوا لأول مـرة فـي تـنـافـس
مباشر على سوق العمل مع فقراء الفلاحX البيض في الجنوب ومع الطبقة

العاملة البيضاء الحضرية في كل من الشمال والجنوب...
وقد ساهم الانتقال السريع إلى حياة ا>دن8 والانتشار الهائل لـلأحـيـاء
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العمالية الفقيرة ا>كتظة8 وارتفاع نسبة البطالة8 والهجرة الداخلية الكبيرة8
وكل القوى والصراعات ا>ؤدية إلى التفكك8 والتي كانت �يز الفترة ا>بكرة
للرأسمالية8 في إ�ام التغيير الكامل في أ�اط العلاقات العنصرية8 وفي

.)٨(ارتفاع تدريجي في موجة التعصب العرقي والأثنى (الطائفي) والديني»
وإذا كان اقتصاد الولايات ا>تحدة قد تغير برمته بعد الحـرب الأهـلـيـة
بسبب مباد� التنافس الرأسمالية8 فإنه لم يزدهـر بـX عـشـيـة وضـحـاهـا.
فقد كان الاقتصاد الشمالي يقوم على الرأسمالـيـة الـتـنـافـسـيـة قـبـل قـيـام

الحرب الأهلية بوقت طويل.
كما لم تكن مجتمعات الرق كلها بقايا إقطاعية عائلية من عالم العصور
الوسطى. فنظرا إلى أن الرأسمالية قد بلغـت أعـلـى مـراحـل تـطـورهـا فـي

)8 فإن مزارع السكـر فـي الـبـحـر١٨٠٠إنجلترا وولايات الـشـمـال (بـعـد عـام 
الكاريبي البريطاني ومزارع القطن في الجنوب كانت دائمـا أشـد ارتـبـاطـا

بالسوق الرأسمالية من مزارع أمريكا اللاتينية.
أما أمريكا الأسبانية والبرازيل البرتغالية فكانتا-من بدء أمرهما-عمليات
استعمارية قام بها ا>لك والكونتيسة لا ا>ؤسسات الاقتصادية. فمزارع أمريكا
اللاتينية كانت تتيح مجالا للعمل لـصـغـار أولاد الأشـراف8 وفـرصـة لـلـفـتـح
والتوسع لهداية العباد. ولم يكن لدى الأرستقراطية الأسبانية والبرتغـالـيـة
إدراك واضح لإمكانات الحصول على أعظم الأربـاح عـن طـريـق اسـتـغـلال
الأرض-والعمال إلى أقصى حد. فلما قدموا إلى العالم الجديد8 بـددوا مـا
كسبوه8 وادخروا القليل8 وأعرضوا عن التفكير في إنتاجيـة «مـشـروعـهـم»8
واستعاضوا عن ذلك بالجاه والسؤدد اللذين توفرهما البيوت الكبيرة والحياة
ا>ترفة. وسار أعيان أمريكا اللاتينية سيرة سادة وطنهم غير ا>نتجX فـي
شبه الجزيرة الأيبيرية8 التي ظلت إلى حد بعيد مطـبـوعـة بـطـابـع الـعـصـر
الوسيط8 فأعطوا بسخاء حينما كان في مقدورهم ذلك8 وطلبوا الصدقات
حينما أعوزتهم الحاجة. لقد اعتادوا الفراغ أكثر �ا اعتادوا العمل. وقـد
Xجتمع الرق في البرازيل قصة تبـلـور الـفـرق بـx روى زائر رأسمالي نزل
السيكولوجية الرأسمالية البورجوازية والسيكولوجية الأيبيرية الإقطاعية.
فقد صادف هذا ا>سافر في ريو دي جانيرو8 شحاذا على محفة يحـمـلـهـا
عبدان �تلكهما. وعندما سأل البرازيلي الزائر أن يعطيه حسنة رد الأخير
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إن البرازيلي يستطيع أن يبيع العبدين ويستخدم ا>ال لإقامة مشروع إنتاجي
من أي نوع. فرد الشحاذ البرازيلي قائلا: «سيدي8 لقد سألتك نـقـدا8 ولـم

.)٩(أسألك نصحا!»
إن جذور عنصرية الكراهية ليست في البرازيل بل في مـزارع الـرقـيـق
في جزر البحر الكاريبي8 وخاصة ا>زارع التي تدار على أساس رأسـمـالـي
مباشر-مزارع البريطانيX والهولنديX وحتى الدينماركيX. وهنا «نجد أن

مهمة الجزر هي العمل التجاري8 وإنتاج المحاصيل الزراعية8 الرئيسة.
فالجزر لم تكن ذلك ا>كان الذي يحيا فيه ا>رء حـيـاة حـقـيـقـيـة8 وإ�ـا

)١٠(كانت ا>كان الذي يحصل فيه ا>رء على ثروة.»

في هذه الجزر التي يقوم فيها الأرقاء الـسـود بـالإنـتـاج لـلـبـيـض الـذيـن
يعيشون في لندن وأمستردام8 � ابتكار الفصل العنصري والتباعد ا>ادي8
وا>ساكن وا>رافق ا>نفصلة8 للسود والبيض. ومـا زالـت بـعـض هـذه الجـزر
تحمل إلى يومنا هذا علامات من أشد أشكال الفصل ا>ادي مدعاة للدهشة.
والفرق الوحيد8 في معظم الحالات8 هو أن جيوب الترف الأبيـض الـقـد�
يحتلها اليوم مشرعون وحكام من السود. أما العلامات ا>ادية الدالة عـلـى

عا>ي مجتمع الرق الرأسمالي فلا تزال قائمة.
أما ولايات الرقيق في الجنوب القد� فالولايات ا>تحدة الأمريكية فلم
تكن رأسمالية كجزر البحر الكاريبي ولا إقطاعية كأمريكا اللاتينية. وكما
أدرك أمريكيو الشمال الطابـع الإنـسـانـي الأبـوي لـنـظـام الـرق فـي أمـريـكـا
اللاتينية8 فقد أدركوا أن نظامهم الخاص في الرق أبعد عن الرأسمالية منه

في جزر الهند الغربية. وقد عبر عن ذلك أحد ا>ؤرخX فقال:
»كان الجو العام للإدارة في عامة ا>زارع الكبرى (بجزر الهند الغربية)
يشبه الجو في معظم ا>صانع الحديثة. فكان ينظر إلى العمال عـلـى أنـهـم
وحدات عمل لا على أنهم رجال ونساء وأطفال. فـكـانـت الـرأفـة والـراحـة8
والقوة وا>شقة8 تقدى حسب تأثيرها في كشوف ا>ـيـزانـيـة8 وكـان ا>ـوالـيـد
والوفيات يحسبون على أساس الكسب والخسارة وكانت نفقة تربية الأطفال
تقارن بتكلفة جلب أفارقة جدد. هذه الأشياء كانت موجودة بدرجة ما فـي
الجماعات المحلية التي بها عبيد في أمريكا الشمالية8 لكنها كانت مزدهرة

.)١١(في جزر الهند الغربية»
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وقد تطورت عنصرية الكراهية أو التنافس في أشد مجتمعات العبـيـد
رأسمالية. (كجزر الهند الغربية) لأن الشركات ا>هيمنة كانت أقل اهتمامـا
بالأفارقة كبشر. فكان ينظر إلى الرقيق على أنهم عـمـال مـصـانـع أو آلات
مربحة. وقد أراح أصحاب ا>شروعات8 من ذوي الأصل الأوربي8 ضمائرهم
بالعيش بعيدا عن الجزر السوداء8 أو بالإقامة xعزل عن السكـان الـسـود8
أثناء قيامهم بالزيارة. ولم يتسن لهم قط أن يحبوا العبيد الأفراد أو يكرهوهم
(أو حتى يعرفوهم) ومن ثم فإن عنصرية الوصاية التي ظهرت في مجتمعات
الرق في أمريكا اللاتينية أو في الجنوب الأمريكي لم تظهر بينهم. وقد �ا
قدر من عنصرية الكراهية قي ولايات أمريكا الشمالية قبل الحرب الأهلية.
فكما رأينا من قبل8 كان دعاة إلغاء الرق الـلـيـبـرالـيـون ذاتـهـم فـي الـشـمـال
يتطلعون إلى ترحيل السود8 بعد تحريرهم8 إلى أفريقيا أو أمريكا اللاتينية.
وعلى النقيض من ذلك8 كان ا>دافعون عن الرق في الجنوب أنصارا لـلـرق
أكثر من كونهم مناهضX للسود. وغالبا ما كان العكس صحيحا في الشمال.
فالشمال لم يكبح جماح العنصرية إلا لعدم وجود أكثرية من أحرار السود
تنافس أحرار البيض. وقد تغير هذا الوضع في الجنوب بعد الحرب الأهلية8
فبعد هجرة السود إلى الشمال في أوائل القرن العشرين انتابت كثيرا مـن
البيض أخيلة عنصرية بغيضة جديدة لاشتداد التنافس مع أحرار السود.
و>ا كان المجتمع الرأسمالي يشجع بطبيعـتـه عـلـى الـتـفـاوت فـي حـيـازة
أراضي البلاد ومواردها8 فقد اضطرت أغلبية الأهالي إلى التنافس على ما

تبقى منها.
أما في بلدان أمريكا اللاتينية8 التي لم يكن العرق بها قضـيـة خـطـيـرة
قط8 فقد أصبح التنافس على الوظائف وا>وارد الشحيحة8 قضية طبقية8
وذلك بعد حلول الرأسمالية محل الرق. فقـامـت الأحـزاب الـشـعـبـيـة الـتـي
تجمع بX عناصر مختلفة (أو اللاعنصرية) بتوجيه إحباطات الفقراء إلى
برامج هددت الأسر الغنية والشركات التي تتحكم في جل موارد المجتمع.

١٩١٠وقد وقعت أول ثورة شبه اشتراكية في العالم في ا>كسـيـك سـنـة 
(أي قبل قيام الثورة الروسية بسبع سنوات) وبقـدر مـا نجـحـت الـثـورة فـي
تحقيق أهدافها8 فقد � القضاء على بعض أشكال عدم التفاوت الـصـارخ
في المجتمع الرأسمالي. ومن سوء حظ أغلب ا>كسيكيX (مثل معظم الروس)
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أن التطور التكنولوجي في البلاد كان عند قيام الثورة من الضآلة بحيث أن
% من السكان8 ولكن٩٥النتيجة الرئيسة كانت تناقصا ضئيلا في الفقر لدى

>ا كان الزعماء الشعبيون للثورة ا>كسيكية قادرين على إدراك محنة الفقراء
في إطار طبقي8 لا في إطار عنـصـري8 فـإن المجـتـمـع ا>ـكـسـيـكـي كـان أقـل
عنصرية8 ورxا كان عدم تحول ا>كسيك إلى الرأسمالية بشكل متطرف قد
أسهم في عدم وجود عنصرية الكراهية أو التنافس; وشجع الزعماء عـلـى
العمل من أجل ثورة اجتماعية لا من أجل البطش العنصري والـيـوم يـعـمـل
ا>كسيكيون من أجل أمة سمراء (برونزية) وتنمية اقتصادية ومجتمع يتسم

بقدر من ا>ساواة8 في آن واحد.
أما البرازيل ا>عاصرة فتجرب هذا النوع من أنواع المجتمعات الرأسمالية
الذي مرت به الولايات ا>تحدة في بداية هذا القرن-كما تشبهها تقريبا في
تطورها التكنولوجي. وقد دخل بالفعل أشد أقسام البلاد رأسمالية وتصنيعا
(ساو باولو والجنوب) في مرحلة علاقات عنصرية التنافس (أو الكراهية)8
ويتوقع معظم ا>راقبX أن تتلوها سائر أرجاء البلاد في هذا السبـيـل. ولا
يزال معظم البرازيليX الأفارقة يجهلون متى يكون التحامل عليهم بـسـبـب
عنصريتهم8 ومتى يكون شقاؤهم راجعا إلى وضعهم الـطـبـقـي الأدنـى. أمـا
فقراء البرازيليX فهم أشد توزعا من ذي تبل بX الرجاء في «الـتـبـيـيـض»
العنصري-أي في صبغ أصلهم ونسلهم بصبغة بيضاء - وبX التحـالـف مـع

أعضاء طبقتهم الأحلك لونا8 في سبيل التغيير الاجتماعي.
وقد ذهب مؤرخ أمريكي8 بعد أن أشار باندهاش إلى عدم وجود قومية
أفريقية في البرازيل (كا>سلمX السود في أمريكـا) أو جـمـاعـات الحـقـوق

) إلى أنNAACPا>دنية (مثل الجمعية القومية لترقي ا>لونX فـي أمـريـكـا 
التعصب الذي يشجع هذه الجماعات لم يزل في طور النشوء:

«إلا أنه مع استمرار البرازيل في التصنيع8 وانتشـار المجـتـمـع الـطـبـقـي
التنافسي8 فإن احتمالات �و التفرقة يـزداد أيـضـا8 إن الـتـوتـر الـعـنـصـري
والتحامل اللوني-كما رأينا-يوجدان بالفعل في البرازيل8 وإذا كانـت تجـربـة
الزنوج في ساو باولو تدل على شيء فإ�ا تدل على أن المجتمع التنافسـي
يشجع التفرقة والتوتر. ولهذا فإن تاريخ العلاقات العنصرية في الولايـات
ا>تحدة الأمريكية سيتكرر في ا>ستقبل في البرازيل8 من بعض جوانبه على
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الأقل8 وباقتراب النظام الاجتماعي في البرازيل من �وذج الولايات ا>تحدة
التنافسي8 كما يوحي بذلك مثال ساو باولو في هذا القرن8 يـصـبـح ظـهـور

.)١٢(العداوة بX السود والبيض أمرا متوقع الحدوث»
وقد قدم فان دن بيرج برهانا محددا على أن هذه التطورات قد بدأت

تحدث حقا:
«أدى ازدياد التحامل على الزنوج في ساو باولو وريو دي جانيرو وغيرهما
إلى قيام المجلس التشريعي القومي8 بعد الحرب العا>ية الثانية8 باستصدار
قانون ينص على تحر� التفرقة العرقية. ومثل هذا القانون لم يكن ضروريا
على الإطلاق من قبل-فحتى ا>ناطق المحيطـة يـبـاهـيـا8 وهـي مـهـد الـنـظـام
الأبوي8 أدخلت الآلة على الزراعة هناك8 وأخذت الروابط العاطفية القد�ة
بX ملاك الأرض البيض والعمال الزنوج تنهار8 وحلت مصانع السكر الضخمة
محل ا>صانع الصغيرة با>زارع8 وانقطعت الروابط الشخـصـيـة بـX عـمـال

.)١٣(الحقول ومستخدميهم البيض»
ولا زالت في البرازيل أحزاب اشتراكية تحث الـعـمـال الـبـيـض والـسـود
على إدراك روابطهم الطبقية بدل فروقهم العرقية. ولا يزال هذا �ـكـنـا8
نظرا لضعف شوكة العنصرية في الحياة البرازيلية. فلا يزال من ا>مكن أن
يحاول البرازيليون تصحيح ا>ظالم الرئيسة في مجتمعهم عن طريق الحلول
الاشتراكية لا العنصرية. إلا أن الحكومات العـسـكـريـة فـي الـبـرازيـل-عـلـى
العموم-أفلحت في القضاء على هذه التحديات للنظام الاجـتـمـاعـي8 حـتـى

ولو أدى ذلك إلى تشجيع العنصرية.
وهناك بعض أوجه الشبه بX الاختيار الذي يواجهه البرازيليون الـيـوم
وبX ذاك الذي واجهه الأمريكيون الشماليون في عشرات الـسـنـX الأولـى
من القرن العشرين. غير أن حكومات الولايات ا>تحدة الأمريكية في القرن
العشرين وجدت أن من الأسهل كثيرا القضـاء عـلـى الأحـزاب الاشـتـراكـيـة

المحلية وإعطاء دعم ا>ؤسسة الرسمية للعنصرية التنافسية.
ولعل البيض في الولايات ا>تـحـدة الأمـريـكـيـة كـانـوا يـدركـون دائـمـا أن
حريتهم السياسية وفرصتهم الاقتصادية ورخاءهم-كل هذا يدين بـالـكـثـيـر
>عاناة السود.. إذ أن وفود ا>ستعمرات البريطانية لم تتمكـن مـن الـوصـول

 في فيلادلفيـا١٧٧٦إلى اتفاق بشأن الاستقلال في الأيام الأولى من يوليـو 
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إلا حينما غير جيفرسون إعلان الاستقلال بشكل يسمح بالرق. ولولا موافقة
مندوبي ملاك الرقيق في كارولينا الجنوبية8 >ا �ـكـنـت ا>ـسـتـعـمـرات مـن
تحقيق الإجماع اللازم >واصلة حرب ثورية ناجحة. وما كان الدستور ليحظى

- مثله في ذلك مثل الاستقلال-لو أنه ألغى الرق. وبحلول١٧٨٩با>وافقة عام 
 أصبح الرق من الأهمية فـي �ـط حـيـاة الـولايـات الجـنـوبـيـة مـا١٨٦٠عـام 

جعلها تفضل إلغاء الاتحاد على إلغاء الرق. ولقد شن الشمال الحرب لا لأن
العبودية عنصرية8 بل لأن الرق كان جزءا من نظام إقطاعي أبوي يتعارض
مع تقدم اقتصاد الأعمـال الـتـنـافـسـي الجـديـد. ولـقـد دافـع لـيـنـكـولـن عـن
الاحتياجات ا>ادية للاقتصاد الجديد (بلغـة أخـلاقـيـة). وكـانـت الـشـركـات
الصناعية الجديدة تتطلب عمالة حرة وفيرة8 وبلدا موحدا وحكومة اتحادية

مركزية.
 X١٨٧٥ و١٨٦٥ولفترة وجيزة بXتصرف الكونجرس8 تحت تأثير الجمهوري 

الراديكالي8X كما لو كان يؤمن بأن الاقتصاد التنافسـي الجـديـد والـعـدالـة
العرقية غير متعارضX. وتتضح قوة هذا التشريع في أنه8 حتى بعد صدور
تشريع الحقوق ا>دنية في ستينات هذا القرن8 فإن بعض الأحكام القضائية
ذات الطابع الراديكالي التي صدرت مؤخرا تستند إلى القوانX الواضحـة

القاطعة التي كانت قد صدرت من قبل.
 العصر الكبير لعنصرية الكراهية١٨٧٥ويجب أن نعد الفترة التي تلت عام 

أو التنافس في الولايات ا>تحدة الأمريكية. وقد وصلت العنصرية الأمريكية
أحيانا8 خصوصا في الجنوب8 إلى بعض أشكال البطش العنيفة فـي فـتـرة
عنصرية الوصاية وتجاوزتها. ولكن الأمر اكثر شيوعا كان معاناة السود من
التجاهل ومن الفصل العنصري8 وحرمانهم من عدالة القضاء أو ثروة المجتمع
ا>ادية. لقد كانوا عمالا أحـرارا فـي أسـوأ الأعـمـال الـتـي يـتـيـحـهـا الـنـظـام
الاقتصادي8 وكان من حق أصحاب العمل طردهم في أسوأ الظروف وكانوا
محرومX من حماية الشرطة8 والتعليم الجيد وا>رافق العامة8 في الـوقـت
الذي أسرد فيه الولايات والبلديات حريتها في الحكم الذاتـي. لـقـد كـانـوا
أحرارا في النزوح من بؤس الريف إلى «الجيتو» ا>غلق في ا>دن طا>ا أنهم
لا يتتبعون خطى الأقليات العرقية الأوروبيـة عـن قـرب أكـثـر مـن الـلازم أو

يبدلون مناطق سكنهم بسرعة زائدة.
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الخلاصة: من الأسباب إلى الحلول
فلنعد إلى السؤال الذي طرحناه فـي نـهـايـة تـقـد� هـذا الـفـصـل: >ـاذا
تزداد الأحرار سوءا? >اذا كان من الصعب على البيض أن يتقبلوا أو يتعاملوا
مع قرارات اللجان الرئاسية? يكمن الجواب-كما ذهبنـا-فـي أن الـعـنـصـريـة
تضرب بجذورها في العمق. وبعد تاريخ طويل8 أصبح من طبائع الأشياء أن
يستجيب كل شخص لتحذيرات اللجان الرئاسيـة وغـيـرهـا مـن الـدراسـات

قائلا باقتناع مخلص: «لست أنا8 إنني لست متحاملا»
ومع هذا فلنقتبس فقرة من دارس آخر للعنصرية الأمريكية:

«إن الحديث عن العنصرية الـبـيـضـاء فـي أمـريـكـا لا يـعـنـي أن كـل فـرد
أبيض يؤمن بأن الإنسان الأبيض يتميز بتفوق فطري ما. ولكنه يعني بالفعل
أن المجتمع الأمريكي يعمل وكان هذا هو الحال8 وأن طبيعة المجتمع الأمريكي
تتشكل وكان هذا الاعتقاد يأخذ به جميع البيض. وعلى الإنسان أن ينظـر
في مجمل تأثيرات مؤسسات المجتمع وأوجه نشاطه لكي يفهم أن التأثـيـر
الكلي لهذا المجتمع-بغض النظر عن الاستثناءات الفردية-مشابه لتأثير مجتمع

.)١٤(قائم على أيديولوجية التفوق الأبيض»
والآن بعد أن ألقينا نظرة على بعض ا>ؤسسات والأنشطة التي أدت إلى
أزمتنا الراهنة8 نستطيع أن نشرع في جمع شتـات بـعـض الإجـابـات فـأولا8
هناك بعض الأمل في النتيجة التي توصلنا إليها8 وهي أن المجتمعات ليست
كلها عنصرية. إن شعور بعض الثقـافـات بـتـفـوقـهـا هـو شـيء مـخـتـلـف عـن
العنصرية الحديثة. و�كننا أن نجد أيضـا بـعـض الأمـل فـي اكـتـشـافـنـا أن
العنصرية الحديثة ليست في بعض جوانـبـهـا إلا تـركـة ورثـنـاهـا عـن نـظـام
الرق. وكما أن العنصرية في بعض مجتمعات الرقيق-�كن أن تكون حميدة
نسبيا8 فإنه �كن أيضا تجنبها بـإلـغـاء الـرق. وقـد لاحـظـنـا أن ا>ـكـسـيـك8
والبرازيل (بدرجة أقل) استطاعتا إلى حد ما الإفلات من الإرث العنصري

لمجتمع الرق.
على أن الحل الذي أخذت به أمريكا اللاتينية8 وهو �ازج الأجناس8 لم
يعد متاحا لنا8 إذ لا نستطيع أن نتوقع بشكل واقعي علـى الأقـل فـي ا>ـائـة
سنة التالية8 أو نحوها أن يستأصل شعـب الـولايـات ا>ـتـحـدة-فـكـرة الـعـرق
بالتزاوج المختلط. ولكن لعل أحدث عنصر في الحل الذي تطرحه أمريـكـا
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اللاتينية في متناول أيدينا. فقد يكون في وسعـنـا أن نـبـنـي مـجـتـمـعـا أقـل
تنافسا تكون فيه احتياجات الناس ا>ـشـتـركـة أهـم مـن اخـتـلافـاتـهـم. فـإذا
حددنا أهدافنا الشخصية والاجتماعية في صورة عمل ووقت فراغ مفيدين8
ومسكن مناسب8 ورعاية طبية كافية8 وتعليم8 ومشاركة سياسية لـلـجـمـيـع8
بدلا من البحث عن فرصة لسبق زميلك في الطريق إلى القمة8 فقد نجـد

طريقا لتأكيد النواحي ا>شتركة بدلا من تأكيد مواطن الاختلاف.
إن إزالة الفروق الاجتماعية (والعرق كما رأينا ما هو إلا واحد من هذه
الفروق) ليس أمرا يوطوبيا با>رة8 فقد قللت مجتمعات كثيرة من شأن مثل
هذه الفروق ومشكلتنا هي أن إزالة الفروق الاجتماعية أو العقلية التنافسية
مرتبطة عادة بالاشتراكية8 والاشتراكية في الولايات ا>تحدة ليست محبوبة8

كما أنها ليست مفهومة.
ولكن ما البدائل? لقد دأب الكثيرون من الزعماء الأمريكي8X حتى عام

8 على الزعم بأن الولايات ا>تحدة الأمريكية تستطيع أن تبني اقتصادا١٩٦٠
يتسم بالوفرة إلى درجة تصبح فيها فروق الثروة وا>كانة لا معنى لها8 وينعم
فيه كل فرد بحياة مجزية8 مثمرة. وسيكون هناك درجة عاليـة مـن الـوفـرة
بحيث ينال كل فرد ضعف نصيبه8 ومع هذا يظل البعض «أكثر مساواة من

غيره».
وإذا لم يكن هذا قد حدث8 فلا يعني هذا أنه مستحيل الحدوث8 لكننا
أصبحنا أقل تفاؤلا بقدرة الآلة على إزالة الفروق الاجتماعـيـة. فـمـا زالـت
الفروق بX الغني والفقير على الأقل في الولايات ا>تحدة الأمريكية بنفس
الاتساع الهائل الذي كانت عليه8 بالرغم من فوائد الآلة. ونحن ندرك الآن
أننا كنا ننفق أكثر �ا �لك8 وما زال التنافس قاسيا كما كان8 فضلا عن أن
الزعم بأن السود أو الفقراء سوف يقنعون بنصيبهم من الكعكة كلما ازداد

حجم الكعكة لا معنى له في اقتصاد ثابت.
فالعنصرية8 بوصفها مشكلة فروق طبقية أو اجتماعية وحسب8 لا تزال
مشكلة هائلة. وا>طلوب منا أن نتخلـى عـن بـعـض ا>ـزاعـم والـعـادات الـتـي
اكتسبناها خلال مئات السنX من التطور الرأسمالي. وقد كـان هـذا أمـرا
عسيرا xا فيه الكفاية في بلاد كا>كسيك وكوبا8 لم يكن لديها في أي وقت
نفس القدر الذي لدينا من الالتزام بالرأسمالية وا>نافسة وا>شروع الحر.
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ومن سوء الحظ أن مشكلتنا أكبر من مجرد التغلب على الفروق الطبقية8
-Xاللاتيني Xأو على طبيعتنا التنافسية ا>كتسبة. فنحن-على خلاف الأمريكي
قد جعلنا العرق مشكلة منفصلة عن مشكلة الطبقة8 ونشأنا على الاعتقاد
بأنه �كن أن يكون لدينا مجتمع لا طبقي8 في حX نقيم فروقا عنـصـريـة
جديدة. والواقع أن هذا بعينه هو ما دأبنا على فعله منذ وقت ليس بالقليل.
فمن الناحية ا>ثالية8 لا ينبغـي أن يـكـون الـعـرق إلا مـثـلا واحـدا مـن أمـثـلـة
التفرقة الطبقية أو الاجتماعية. ومن الناحـيـة ا>ـثـالـيـة8 لا يـنـبـغـي أن يـرى
الناس إلا الغني والفقير8 وا>تعلم والأمي8 والقوي والضعيف8 بصرف النظر
عن اللون. فالعرق ليس له معنى منفصل عن هذه الفروق الاجتـمـاعـيـة-إلا

!Xبالنسبة للعنصري8 والأمريكيون البيض كانوا وما زالوا عنصري
فعلى البيض8 على هذا ا>ستوى8 ألا يكتفوا بتغيير مواقفهـم إزاء فـكـرة
الطبقة وا>نافسة8 بل عليهم أيضا أن يغيروا مواقفهم ا>وروثة إزاء السود.
وهنا يكون تحليلنا لتراثنا الثقافي في العصر ا>سيحي والعصر الإليزابيثي
والعصر الحديث مقلقا حقا. وإذا كان كوفل على حق عندما قال إن البيض
يعاملون السود كأنهم قذارة8 فا>شكلة إذن تكاد تكون مستعصية على الجل.
إذا كانت العنصرية تجعل البيض يشعرون بأنهم أنظف وأنقى وأكثر «استنارة»
(كما تجعلهم أكثر غنى)8 فإن مواجهة ا>شكلة تكـلـفـنـا كـثـيـرا مـن الـنـاحـيـة
النفسية (وا>ادية كذلك)8 ويصبح من الأسهل مواصلة عنصرية الـكـراهـيـة

عن طريق تجاهل هذه العنصرية.
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العالم الحديث

في الخامس عشر من شهر زانثيكوس في السنة
)٧٣٨الرابعة من حكم الإمبراطور فيسباسيان (عام 

 يهوديا كانوا في قلعة ماسادا بالـقـرب مـن٩٦٠آثر 
البحر ا>يت قتل النفس بعد أن أسـتـحـثـهـم الـعـازر
على ذلك بدلا من الاستسلام للرومان8 فقتل الرجال
أولادهم وزوجاتهم وهم يعانقوهم للـمـرة الأخـيـرة.
ثم اختاروا من بينهم عشرة بالقرعة لـيـتـولـوا قـتـل
الباق8X واختار هؤلاء العشرة واحدا مـنـهـم فـقـتـل
التسعة ثم بعج نفسه? وقد تخيل ا>ؤرخ يوسيفوس
ما قاله ألعازر: «فلتمت زوجاتنا قبل أن يسـربـلـهـن
العار8 وليمت أولادنا قـبـل أن يـعـرفـوا الاسـتـرقـاق8
فإذا قضوا نحبهم8 فليقدم كل منا صنيعا إلى الآخر8

.)١(محتفظX بحريتنا لتكون كفنا لائقا بنا»
 قام حوالي ألف مـن١٩٧٨ نوفمبـر ١٨وفي يـوم 

أعضاء فرقة دينية أمريكية تدعى «المحفل الشعبي»
في جيانا بأمريكا الجنوبية بقتل أنفسـهـم بـعـد أن
حثهم على ذلك زعيمهم جيم جونز8 الذي توهم ردا
عسكريا أمريكيا على قتل أحد أعضاء الكونجرس.

19
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فجرع الآباء أولادهم شراب الكولا �زوجا xـادة الـسـيـانـيـد ثـم شـربـوهـا
بدورهم8 وعقدوا الخناصر وهـم يـجـودون بـأنـفـاسـهـم. وتـعـكـس خـطـابـات
الأعضاء إلى جونز التي استهلوها بعبارة «بابا حبيبي» ولاءهم التام لزعيمهم
واستعدادهم للموت في سبيله وفي سبيل قضيتـه: «بـابـا أحـسـن �ـا وقـع
لي»8 «أنت الذي حررتني»8 «هاأنذا ارتشف الجرعة»8 «أنا كا>وزة8 قرن في

.)٢(سباطة» «أموت مغتبطا»
فما الذي يحمل الفرد على الانتحار في سبيل قضية أجل? ومتى تكون
القضية أو الفرقة أو ا>لة أو الطائفة أهم عند ا>رء من نفسـه? وفـيـم كـان
قتل الأبناء بأيدي آبائهم? هل يعطينا المجتمع أسـبـاب ا>ـوت كـمـا يـعـطـيـنـا
أسبابا للحياة? هل العقيدة خطـر عـلـى صـحـة الإنـسـان أو حـيـاتـه? أيـكـون
الأشخاص الأقل شعورا بفرديتهم أشد إقبالا على قتل أنفسهم? هل القضاء

على النفس التي لم يكتمل �وها أسهل?
وكيف تغيرت الأمور? أظلت غريزة بقاء الذات في نفـوسـنـا8 فـجـة كـمـا
كانت منذ ألفي عام? وهل ظل إحساسنا بالفـرديـة ضـئـيـلا كـمـا كـان? وإذا
عشنا في عصر أكثر نزوعا إلى الفردية فهل تقع أمثال تلـك الأمـور? وهـل
يكون استحسان اليهود والرومان ما حدث في ماسادا واستقباح الجميع ما
جرى في جيانا8 باعثا على شيء من الأمل? وهل ترانا أصبحنا أشد احتراما
لحياة الفرد �ا جرى عليه الناس? وإذا كان ذلـك كـذلـك8 فـلـمـاذا وكـيـف?

وكيف نعلل ما وقع في جيانا?
هذه بعض الأسئلة التي حفزتنا إلى كتابة هذا الفصل الخاص بالفردية
في العالم الحديث. ونحن نذهب إلى أن استعدادنا للتفرد وحفظ الذات قد
�ا منذ عهد ا>اسادا. وقد نجد أسباب هذا النماء في تهافت الرؤى الشاملة

والأخروية.
كما قد نجدها في زوال ما أطلقنا عليه8 في موضع آخر«مجتمع العسر»
وتنامي مجتمعات الوفرة. إن القدرة متاحة أمام الناس في المجتمع الحديث
ليعيشوا حياة أجدى وأبلغ وأكثر فردية �ا كان �كنا في المجتمعات القد�ة
(إلا بالنسبة لحفنة صغيرة). فإمكانات إ�اء ذوات متفردة مبدعة ولا سيما
في العالم الغربي الصناعي8 ا>تعلم8 ا>تخصص8 ا>تـحـرك8 الـد�ـقـراطـي8
هي إمكانات فريدة في تاريخ العالم. ولو قـارنـا ذلـك xـجـتـمـعـات الـعـصـر
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الآسيوية لظهرت إمكانات الغرب.
ولكننا نذهب أيضا إلى أن إمكانات التفرد في الغرب لم تتحقق فهناك
تناقض بX القدرة على التفرد والتفرد بالفعل. وأسباب ذلك جديرة بالبحث8
وهي وثيقة الصلة بتراثنا الديني الخاص حق بعد أن أصبح علمانيـا. كـمـا
أنها وثيقة الصلة ببعض الأشكال الخاصة بتنظيمنا الاقتصادي وفي ديناميات
ا>ذهب البروتستانتي وفي النظام الرأسمالي نجد أساسا لنمو القدرة الفردية

والعراقيل التي حالت دون تحقيقها.

الخلاص الاجتماعي في العصور الوسطى والتخصص الحديث
من ا>سلم به أن المجتمع الحديث أعقد وأمعن في التخصص من المجتمع
الروماني8 غير أن المجتمع الحديث لم يتحول إلى التخصص إلا في القرون
القليلة ا>اضية. أما في العصور الوسطى فإن الأوروبيX فقدوا شيـئـا مـن
التخصص والتفرد اللذين عرفهما الرومان8 فلم تنجب العـصـور الـوسـطـى
كفوا لأوغسطX أو تر�الخيوس أو ما يضاهي في فردانيته الفن الهللينستي
أو فلسفة سقراط8 وكاد الفرد يختفي من فنون العصور الوسطى وآدابها.
لـقـد كـان أوربـيـو الـعـصـور الـوسـطـى مـن ا>ـؤمـنـX بـا>ـسـيـحـيـة8 بـل إن
أوروبا بأجمعها قد اعتنقت ا>سيحيـة فـي هـذه الحـقـبـة8 إلا أن مـسـيـحـيـة
العصور الوسطـى اخـتـلـفـت كـثـيـرا عـن الـديـانـة الـشـخـصـيـة الـتـي خـبـرهـا
أوغسطX. ذلك لأن الكنيسة الكاثوليكية التي شرع أوغسطX وغـيـره فـي
تأسيسها في الإمبراطورية الرومانية8 �ت في العصور الوسطى وتحولـت
إلى هيئة ضخمة ناجحة. ومثل هذه الهيئات الضخمة قلما تحفل بتشجيع
الفرد على أن يلي أمر نفسه8 ولهذا فإن الكنائس ا>نظمـة تـتـولـى عـادة إن
الفرد لا يستطيع أن يعرف الله كما تعرفه الكنيسة ا>نظمة. ولم تكن الكنيسة
الكاثوليكية في العصور الوسطى استثناء من هـذه الـقـاعـدة8 فـقـد �ـسـك
كهنتها وأساقفتها وبابواتها وغيرهم من أولي الأمر. بأن الفرد لا �كن أن
ينال خلاصة8 إلا داخل هذا التنظيم. فأقاموا مؤسسات من قبيل القربان
ا>قدس8 والقداس8 وأصروا على أنه لا خلاص بدونها. ووضعوا تـفـاصـيـل
مجموعة معقدة من ا>عتقدات التي شعروا بأن على ا>سيحيX جمـيـعـا أن
يتقبلوها. إن مسيحي العصور الوسطى كانوا لا يزالون عازمX على خلاص
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النفوس الفردية8 غير أن الخلاص قد أصبح عملية اجتماعية أو مؤسسية.
وقد كان لكلمة «الفرد» ذاتها في العصور الوسطى معنى يختلف اختلافا
شديدا عن معناها الراهن. فنحن حX نقول عن فلان أنه فرد بحق8 نعني
أنه مختلف أو غير عادي أو منفصل عن البقية. أما في العصور الوسطى
فكان «الفرد» يعني «اللصيق» أو«من لا �كن فصلـه عـن غـيـره»-أي ا>ـعـنـى
العكسي �اما >ا نعنيه اليوم. فالفرد في العصور الوسطى هو شخص يعد
�ثلا �طيا لجماعته8 يستحيل فصله عنها. لقد كان الفرد يعد خير مثال
للطبقة أو الأسرة أو الصنعة أو الأمة أو الجماعة العامة التي يجري وصفها.
ولقد كان مجتمع العصور الوسطى مقسما إلى طبقات شديدة التنظيم
والاستقرار والثبات8 ويستحسن أن نسميها «طوائـف مـغـلـقـة» أو «طـبـقـات
مغلقة» لأن الشخص كان عاجزا تـقـريـبـا عـن شـق طـريـقـه مـن طـبـقـة إلـى
أخرى. ومن ثم كانت نظرة الفرد إلى نفسه-في المحل الأول-هي أنه عضـو
في طبقة مغلقة أو مهنة8 وليس أنه فلان بن فلان. فهويته الأساسـيـة هـي
في كونه كاهنا أو أسقفا في الهيئة الكنسية أو دوقا أو بارونا من الأشراف
أو فلاحا أو فرانا من (الطبقة الثالثة ا>غلقة). وكانت الأسماء الشخـصـيـة
تستخدم للدلالة على انتماء أصحابها إلى فئة كبيرة8 فأعضاء الأسرة النبيلة
يعرفون بكنيتهم فيقال: أمير كذا.. أو كـونـت كـذا... بـارون كـذا... كـمـا أن
أسر الذين يعملون با>عادن قد تعرف باسـم «الحـداد» أو «الـصـائـغ»8 وكـان
صناع الأواني يسمون «بالنحاسX»8 ومن هنا فقد يعرف الشخص الواحـد

من صناع الأواني بجاري النحاس».
وxا أن الأفراد كانوا يستمدون هوياتهم من الجـمـاعـات الـتـي يـولـدون
و�وتون بX ظهرانيها8 فقد تركزت آمالهم ومطامحـهـم عـلـى الجـمـاعـة لا
على أنفسهم. فهم يريدون ما يريدونه لقريتهم أو كنيستهم أو أصدقائهم أو
أقاربهم8 لا لأنفسهم. وكان الناس يتحملون تجاه غيرهم كثيرا من ا>سؤوليات

التي نسينا أمرها8 وينعمون بشعور بالانتماء والأمن أكبر �ا نحس به.
وقد ظهر الفرد الحديث حينما تفكك مجتمع الـعـصـور الـوسـطـى-هـذا
المجتمع الطبقي ا>غلق ا>ستتب الآمن. وقع هذا في أوربا تدرجا قبل بضعة
قرون8 وهو يوشك أن يقع في سائر أنحاء العالم. ولانهيار المجتمع الطبقي
ا>غلق ا>نظم أسباب عدة8 من أهمها ظهور طبقة وسطى من التجار وأصحاب



215

الفردية والمجتمع: الذات في العالم الحديث

الصناعات8 �ن وجدوا المجتمع الطبقي ا>غلق يضيق xواهبـهـم الـفـرديـة
وأطماعهم. هؤلاء الرأسماليون الأول بدأوا يكونون الثروات فجعلوا النقود
وا>ال في مرتبة الحسب والنسب8 وحولوا الأرض العامة في العصور الوسطى

إلى ملكية خاصة حديثة.
Xوفي نهاية الأمر قامت هذه الطبقة الوسطى المحدثة من الرأسمالـيـ
في القرنX الثامن عشر والتاسع عشر ثورة صناعية لا تزال مستمرة حتى
اليوم8 وهي ثورة تجعل وظائف الناس وأساليب حياتهم أكثـر تـخـصـصـا أو
فردية8 فبينما كان الناس في العصور الوسطى ينتمون إلـى ثـلاث طـبـقـات
مغلقة فحسب8 ويعملون فيما يتراوح ما بX عـشـر وعـشـريـن حـرفـه8 خـلـق
المجتمع الصناعي الحديث مئات الآلاف مـن الـطـرق المخـتـلـفـة فـي الـعـمـل
والحياة والراحة والتفكير. فتنوع أساليب الحياة في المجتمع الصناعي قد
منحنا تنوعا في الخبرات8 وأصبح لكل منا خبرات فريدة تفرقه عن أقرانه

وتنمي شخصيته الفردية.
إن الفردية الحديثة إذن8 في جانب منها على الأقل8 هي نتيـجـة درجـة
هائلة من التـخـصـص فـي المجـتـمـع الـصـنـاعـي. إلا أن بـعـض جـوانـب ذلـك
التخصص كان أقوى من غيره تأثيرا في تطوير خصـوصـيـتـنـا (نـسـبـة إلـى
خاص) وتفردنا. فالحجرة والكتاب ا>طبوع من التخصصات الحاسمة-وهي
حاسمة إلى درجة أننا نأخذهما قضية مسلما بها في كثير من الأحيان.

الغرفة والكتاب: أصول الفردية الحديثة
لم يعرف أحد الغرف المخصوصة قبـل الـقـرنـX الأخـيـريـن (إلا ا>ـلـوك
وأمثال تر�الخيوس)8 وقد ظلت بيوت الأثـريـاء الـكـبـيـرة ذاتـهـا فـي ا>ـدن8

 لا تشتمل على غـرفـات١٧٠٠وكذلك عشش الفقراء8 في أوروبا حـتـى عـام 
مخصوصة للنوم أو الطعام أو الكتب أو ا>عيشة. وكان أهل اليسـار الـبـاذخ
شأنهم (شأن الفقراء) يستخدمون لكل غرفة أسرة قابلة لـلـطـي لـرقـادهـم
وموائد قابلة للطي لتناول الطـعـام. وكـان المحـامـون والـصـيـارفـة والـقـضـاة
يستقبلون أصدقاءهم ويتناولون طعامهم ويؤدون أعمالهم وينامون في ا>كان

نفسه (وفي الوقت نفسه غالبا).
وكثيرا ما كان الضيوف والأطفال والخدم ينامون معا في مكان واحـد8
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وغالبا في فراش واحد. وكانت ا>راحيض. للقادرين على تركيب الأنابـيـب
في الداخل8 تقع أيضا في إحدى هذه الغرف ا>تعددة الأغراض (أما الشخص
ا>تطرف في تحشمه فكان يجلى حاملا قناعا خـاصـا). وكـانـت كـل غـرفـة
تؤدي إلى الأخرى مباشرة8 فقد كانت الدهاليز والأبواب ا>غلقة نادرة جدا

.١٧٠٠في عام 
ومن الواضح أن الخصوصية لا تقوم لها قائمة في مثل هذا المجـتـمـع8
فبدون غرفات تخصص لشتى الأغراض8 وبدون غرفات خاصة8 لا يستطيع
إنسان أن يختلي بنفسه طويلا. وقد كانت بـيـوت الأغـنـيـاء والـوجـهـاء تـعـج
بالخدم ورجال الدين وا>ستخدمX والكتبة وأصحـاب الـدكـاكـX والأطـبـاء
وا>دنيX والأرامل والأطفال والأصحاب. وكانت طوائف الزوار تأتي وتروح8
تبيت ليلة أو بضعة أشهر. وطا>ا جأر ا>درسون الخصوصـيـون بـالـشـكـوى
لأنهم لا يستطيعون أن يدرسوا لأطفال السيد8 فالحـركـة شـديـدة والـغـرف
مزدحمة وهناك كثير من الأشياء التي تشتت الفكر وبسبب هذه الظـروف
عمد بعض الأثرياء إلى إيفاد أولادهم بعيدا إلى الكليات8 برغم إدراك كـل
فرد أن الكليات هي أماكن للرذيلة والتحلل الأخلاقي والاضطرابات والعنف.

8 أحاط نفسه xعظـم١٧٠٠وحتى لويس الرابع عشر8 ملك فرنسـا عـام 
Xفي قصره بفرساي8 فكل يوم ينال حوالي عشرين أو ثلاث Xالأرستقراطي
من هؤلاء النبلاء شرف مساعدة ا>لك حينما يذهب إلى دورة ا>ياه أو شرف
ا>شاركة في الشعائر اليومية لاستيقاظ ا>لك ونومه. وعندما وضعت ا>لكة
حملها كان الجميع يحتشدون ليشاهدوا الحدث ا>لكي ويشاركوا فيه. وحتى
أشد أمورنا خصوصية8 وهو ليلة العرس8 كانت مناسبـة عـامـة مـنـذ ثـلاثـة
قرون8 وكان الأصدقاء وأقارب العريس والعروس يقحمون أنفسهم عليهما
بعد ذهابهما إلى الفراش وهم يتجرعون الشراب ويرقصون ويقضون معظم

الليل في تبادل النكات.
وحيث أنه لم تكن هناك حياة خاصة لم يكن هناك سوى هوية مستقلة
محدودة واهية8 إذ كانت الحياة بكل جوانبها أمرا عاما لأنه لم يكن هنـاك
إلا مساحة صغيرة �ارس فيها الحياة الخاصة. وكل الناس تقـريـبـا8 قـبـل

8 كانوا يفتقرون إلى ا>ساحة والغرف لينموا حياتهم وهواياتهم١٧٠٠سنوات 
الخاصة. فغرفة النوم والحمام وا>كتب8 وهي «الاختراعات» التي توصـلـوا
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إليها في العقد الأول من القرن الثامن عشر8 كانت حوادث ذات دلالـة فـي
تطور الفرد.

ولكن لا الغرف الفارغة8 ولا الغرف ا>ليئة xا امتلأت به سائر الغرف8
قادرة على صياغة الأفراد. فالتفرد يقوم على الخبرة الخاصة8 ولا سـيـمـا

 بفضل الكتاب١٥٠٠خبرة الاطلاع الخاصة. وهو ما أصبح �كنا بعد عام 
ا>طبوع8 وهو مصدر للمعرفة والخبرة �كن (بل ينبغي) أن يقرأ ويهضم في

خلوة.
 كانت كل ا>عرفة ا>كتوبة (الأدب١٤٥٠وقبل اختراع ا>طبعة حوالي عام 

والفلسفة والعلم) تكتب باليد. و>ا كان النسخ عملية مرهقة كـانـت الـنـسـخ
ا>تاحة من أي عمل محدودة. ولذا كان الناس يقرأون قليلا أو إذا حصلـوا
على شئ ذي أهمية خاصة كانت قراءته تتم بصوت عال للآخرين8 ولذا كان
معظم الناس يعرفون أساسا الأشياء نفسها. فقد كانوا يقرأون ا>ادة المحدودة
نفسها وكانوا يقرأونها جماعة8 والـقـلـيـل مـن الـنـاس أتـيـحـت لـهـم ا>ـعـرفـة

التخصصية.
ولكن اختراع الطباعة وضع الكتب فـي مـتـنـاول الجـمـيـع تـقـريـبـا. وزاد
بشكل هائل عدد الكتب التي �كن «نسخها». وأصبحت القراءة بصوت عال
مضيعة للوقت8 بعد أن تيسر للناس8 على الأقل بX أعضاء الطبقتX العليا
وا>توسطة8 أن يقرأوا لأنفسهـم. والـقـراءة عـلـى انـفـراد أسـرع مـن الـقـراءة
جهرة8 لكنها أدت أيضا إلى تفسيرات شخصية لا تتحكم فيـهـا تـفـسـيـرات
الجماعة. وكان من أثر ذلك أن أفكار الناس لم تعد تنمو على منوال واحد
أو بالإيقاع نفسه. كما أتاحت الكتب للناس التخصص في بعض ا>وضوعات.
و>ا لم يعد الفرد الواحد قادرا على معرفة كل ما هو مـكـتـوب8 فـقـد تـعـلـم
مختلف الناس أشياء مختلفة وأصبحوا أكثر تخصصا في معرفتهم وأكـثـر

فردية في خبراتهم.
ولكن نسبة ضئيلة من أهل أوربا في القرن الثامن عشر هي التي أتيح
لها الانتفاع من الحيز الخاص الذي وفرته الغرف ا>نفصلة8 ومن ا>ـعـرفـة
ا>تفردة التي أتاحتها الكتب ا>طبوعة. ولم تصبح هذه الكماليات ا>قتصرة
على الخاصة في متناول أيدي عامة فلاحي أوربا وعمالـهـا إلا فـي الـقـرن
التاسع عشر. وحتى هذا لم يتم إلا بالتدريج. فانتشار معرفة القراءة والكتابة8
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والرواية ا>سلسلة الرخيصة التي تصور عوالم الأفراد الخاصـة ا>ـتـخـفـيـة
وراء الأدوار الاجتماعية8 وحركات إنشاء ا>دارس العامة8 وتكنولوجيا بـنـاء
Xالحيز الخاص وصلت ببطء مع الثورة الصـنـاعـيـة إلـى أعـضـاء الـطـبـقـتـ

.Xوالأمريكي Xالدنيا وا>توسطة من الأوربي

التصنيع والفردية
خلقت عملية التصنيع فرصا للفردية لم تكن في الحسبان في المجتمع
التقليدي. فقد ضاعف تخصص العمل8 الذي يعتمد عليه التصنيع8 عـددا
من الأعمال البديلة وعددا من الخبرات ا>تاحة من خلال العمل. وبحـلـول
Xالقرن التاسع عشر لم يعد ا>رء مضطرا إلى أن يقتصر على الاختيار ب
العمل في الكنيسة والعمل في الدولة أو مزاولة مهنة في ميدان القانون أو
العلم أو التجارة. إذ أصبحت الفرص ا>تاحة وفيرة. بل إن العامل الذي كان
تتحكم فيه ضرورة البحث عن مورد رزق8 ولا يتاح له تـرف الاخـتـيـار8 كـان
يتطور بصورة مختلفة. (أي بصورة متـفـردة) عـن طـريـق الـعـمـل الـذي كـان
يضطر إلى �ارسته. وأصبحت قائمة الأشغال أو ا>هن8 الـتـي كـانـت تـعـد
بالعشرات في القرن الثامن عشر8 تعد با>ـئـات فـي الـقـرن الـتـاسـع عـشـر8
وبالآلاف في مطلع القرن العشرين. وسواء كان اختيار ا>رء منوطا بتعليمه
أو بحاجة السوق البحتة8 فقد تسنى للمرء لأول مرة في التاريخ البشري أن

يحيا حياة مختلفة عن حياة جيرانه وأصدقائه.
إن تكاثر مجالات الاختيار وجد طريقه إلى كل جوانب الحياة. فلم يقف
اختيار ا>رء عند حد العمل8 بل انسحب إلى مكان إقامته وكيفيـة تـزجـيـتـه
وقت فراغه8 والغاية التي يرمي إليها8 وكيفية تنشئة أولاده8 واختيار شريك

حياته.
ويحفل أدب القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين بالشواهد على
الأفراح والأتراح ا>ستجدة التي انطوت عليها الخيارات الفردية والحيوات
ا>ستقلة. فالروايات الشعبية التي تتناول موضوع شخصي ينتقل من الأسمال
إلى الثراء كانت توحي للطبقة العاملة بأهداف بديلة للحياة8 بينما أخـذت
روايات الطبقة الوسطى (التي لم تكن لها أي ضرورة في عصر أسبق وأكثر
جماعية) تكشف عن خصوصيات حياة رئيس العمل أو القصاب أو العمدة
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أو الجار في مئات الصفحات ا>ليئة بالتفاصيل. وعمدت الـصـحـف8 شـأن
الروايات8 إلى تـقـد� عـروض مـفـصـلـة لأحـداث8 وكـذا لـفـرص الـثـراء فـي
الإعلانات) كانت مجهولة أو غير ضرورية في عهود أشد بساطة. وفي قمة
الـهـرم الـثـقـافـي لـلـمـجـتـمـع تـغـنـي الـروائـيـون والـشـعـراء (الـرومــانــســيــون)
بالاستبصارات وا>شاعر الفردية في تدفق صـاخـب لـلاسـتـيـطـان والـوعـي

الذاتي.
) وهي١٧٧٠لقد ردد العصر الجديد صدى اعترافات روسو (كتيت عام 

:Xاعترافات كانت أكثر خيلاء وهشاشة في الوقت ذاته من اعترافات أوغسط
«إنني أشرع في عمل لم يسبقني إليه أحد8 وإذا أنجزته8 فلن يكـون لـه
مقلد8 وغايتي أن أنشر على الناس صورة صادقة لإنسان كما صاغته الطبيعة
دون تبديل8 وهذا الإنسان هو أنا. أنا دون غيري. فقد عرفت نفسي وخبرت
الناس. إنني لم أخلق على غرار أحد �ن رأيت. بـل إنـنـي لأتجـاسـر عـلـى
القول إنني لم أخلق على مثال أي إنسان موجود. ولئن لم أكن �تازا عنهم8
فإنني على الأقل متميز. أما مسألـة مـا إذا كـانـت الـطـبـيـعـة8 حـX كـسـرت
القالب الذي حبستني فيه قد أحسنت أم أساءت فهذا أمر لا �كـن الـبـت

.)٣(فيه إلا بعد قراءة كتابي هذا»
إن ا>سلمات الفردية لعصر الرومانسية (من روسو إلى منتصف القرن
التاسع عشر) هي بعينها مسلمات إمرسون في مقاله «الاعتماد على الذات».
إن إ�انك برأيك واعتقادك بأن ما تعتقد في صميم فؤادك أنه حق8 هو
حق عند الناس جميعا8 لهو العبقرية بعينها... فلتثق بنفسـك فـإن الأفـئـدة

.)٤(لتهتز لهذا الوتر العنيد... ومن شاء أن يكون إنسانا8 فلا يكون إمعة»
لقد ابتكرت رومانسية القرن التاسع عشر ذخيرة من الصـور والأفـكـار
أصبحت منذ ذلك الحX لب النزعة الفردية الغربية. فالـعـبـقـري والـبـطـل
والرافض والفنان وا>فكر والرائد بل المخترع إ�ا هي من بنات خيال القرن
التاسع عشر. وأهمية الخيال والإبداع والـشـخـصـيـة والـتـعـبـيـر عـن الـذات
والأحلام واللاشعور والوعي بالذات ظهرت منذ القـرن الـتـاسـع عـشـر فـي
الثقافة الأوربية والأمريكية. ولا �كن فهم الأدب الحـديـث8 وعـلـم الـنـفـس
الحديث8 والفن الحديث والأفكار السياسية الحديثـة إلا بـوصـفـهـا تـوسـعـا
لهذا التحول الفذ في تاريخ العالم. فرجال هذا العصر الحديث ونساؤه هم
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أول من أخذ بثقافة تضع التعبير الفردي والفرص الفردية في مكانة أعلى
اع السلطة.ّمن ا>سايرة واتب

الطبقية والفردية في القرن التاسع عشر
عبر الفلاسفة والشعراء الرومانسيون عن رؤاهم الشخصيـة لـيـقـرأهـا
الجميع8 ولكن لم تكن هناك سوى قلة تسـتـطـيـع الـقـراءة فـي أوائـل الـقـرن

التاسع عشر.
وماذا عن الطبقات العاملة والطبقات الدنيا في المجتمع الصناعي? هل
أصبحوا8 بدورهم8 يشعرون بفرديتهم على نحو أعظم إبان التصنيع وتوسع
مجتمع السوق? إن معظم معلوماتنا عن الطبقات الدنيا مستقى من سجلات
الحاكمX وقوانينهم. ولعلنا إذا نظرنا بأعينهم الناقدة أن نرى دلائـل عـلـى

وجود قدر أعظم من التعبير الفردي بX المحكومX أيضا.
 التقـيـيـم١٨٥١وقد أصدر وزير الداخلية في ميـونـيـخ بـأ>ـانـيـا فـي عـام 

التالي للأخلاق الشعبية:
«إن زيادة الاستخفاف با>قدسات وانتشار الكسل والعكوف على اللهو8
وفتور الروابط العائلية8 والغرور ا>تـزايـد8 وبـدعـة عـدم الاكـتـراث ا>ـتـزايـد
xصالح الجماعة في سبيل ا>صلحة الشخصية-هي جميعا أمارات تكشف
بشكل متزايد8 كلما ازداد ظهورها8 عن أن أسر النظام الاجتماعي آخذة في

.)٥(الانهيار»
لقد رفع الحكام عقيرتهم بالشكـوى مـع شـيـوع «الـفـسـاد الخـلـقـي» فـي
الرقص والسكر والجنس بل في ا>لبس. وتساءل نـائـب بـافـارى فـي لـهـجـة
Xالخـادمـة وسـيـدتـهـا8 أو بـ Xخطابية: «هل لا يزال في وسعكم التمييز بـ
مستشار ا>لك وغلامه8 أو بX الصراف ومـديـر الـبـنـك»?. وأضـاف فـقـال:
«حتى الفلاح أصبح هو الآخر يلبس السترة ذات الأزرار ا>عدنية التي يرتديها

.)٦(أهل ا>دينة من أعضاء الطبقة الوسطى»
إن من العسير دائما أن نحدد مقدار ما هو الجديد في هذا الكلام وما
يدخل في باب الشكوى التقليدية للطبقة العليا أو الحكام أو جيل الشيوخ.
غير أن تذمر الحاكمX في القرن التاسع عـشـر يـعـج بـألـفـاظ جـديـدة مـن
قبيل: الغرور والانعتاق والاستقلال والسلوك ا>اجن والطموح الاجتـمـاعـي
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والوقاحة8 والانعزال والطيش والأنانية. زيادة على ذلك فإن مثل هذا السلوك
كثيرا ما كان يعزى إلـى الـتـغـيـرات الاجـتـمـاعـيـة الـتـي صـاحـبـت الـتـصـنـيـع
الرأسمالي في هذه الفترة: «لقد ضاع الإحساس بالحق والصواب... وحرمة
الرباط العائلي8 وانضباط البيت آخذة في التلاشـي... ويـسـود الآن اتجـاه
نحو مزيد من الاستقلال في طرق الحياة التي يتبعها الناس... وكثـيـر مـن
الأشياء التي تلهي ا>رء أصبح متاحا... وتفككت الروابط لا بX معلم الحرف
(الأسطى) وصبيه8 ولا بX صاحب العمل والخادم وحسب8 بل بX أعضاء

.)٧(دائرة الأسرة الصغيرة كذلك»
وبالرغم من أن نظام تواعد المحبX على اللقاء هو أحد مصادر النـمـو
الفردي التي لم تظهر إلا في وقت لاحق في القرن العشرين8 فإنه يبدو أن
شعبية الرقص في القرن التاسع عشر8 وتناقص نفـوذ الأسـرة فـي عـمـلـيـة
الزواج8 قد زادا من احتكاك الأفراد في المجتمع على مستـوى فـردي8 كـمـا

زادا من التجارب الرومانسية.
إن زوال علاقة النقابة التقليدية8 التي كانت تربط الأسطـى بـالـصـبـي8
ضاعف أيضا وقت الفراغ وفرصة التعبير عن الذات فقد كان في مـقـدور
العامل8 قبل تطور فنون الإدارة العلمية في القرن العشرين8 أن ينقاد خارج
ا>صانع كميوله ورغباته الشخصية التي كان يحرمها عليه الأسطى اليقظ
فيما مضى8 وأصبح يحرمها عليه ا>دير الواعي بالزمن فيما بعد. وهـكـذا
يصف أحد ا>لاحظX لحوض بناء السفن في نيويورك في منتصف القرن

التاسع عشر العمل في الصباح فيقول:
«في الثامنة والنصف صباحا تهل علينا8 فـي الحـوض الـذي نـعـمـل بـه8
الخالة آرلي ماك فان8 وهي سيدة ذكـيـة طـيـبـة8 ولـكـنـهـا فـظـة الـطـبـع إلـى
أقصى حد8 فهي مثل خشن لهذا الضرب من العجائز الطيب8X تظهـر فـي
الفناء تحمل سلتX كبيرتX �لوءتX بالكعك والخبز والحلوى والفـطـائـر8
فنسعد لظهورها.. . ومنذ أن تلوح سلة العمة آرلي إلى أن يتزود كـل رجـل
وصبي ورئيس للعمال وجميع من في الفناء xا يريدون من حلوى وفطائـر
من حمولتها (نظير مليم للقطعة)8 منذ بداية العملية حـتـى نـهـايـتـهـا كـانـتـا
لفطائر تباع بسرعة غير عادية. وكانت العمة آرلي تجوب الفناء عادة وتقدم
لجميع العاملX ما لديها في حوالي نصف ساعة. وبذا تصل إلى السـاعـة
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التاسعة والنصف �ا يعطينا ما يتراوح بـX عـشـر دقـائـق وخـمـس عـشـرة
دقيقة «لالتقاط الأنفاس» أثناء تناول الطعام8 والجميع يتمهـل «أثـنـاء وقـت

تناول الكعك».
8Xوبعد الانتهاء من ذلك8 كنا نعود إلى العمل8 إلى أن يظهر جوني جوج
بائع الحلوى الإنجليزي8 الذي كان يأتي دائما الساعـة الـعـاشـرة والـنـصـف
بطاولته الكبيرة-التي يبلغ حجمها حجم مائدة طعام متوسطة الحجم-يدفعها
أمامه وقد غطتها صنوف من أصابع الحلوى التي يغطيها السكر8 كلها تباع

نظير مليم واحد.
وقد أنفق الجميع من رؤساء وصبيان ورجال من ثلاثة ملاليم في شراء
سلع جوني الحلوة8 كما أمضوا أيضا من عشر إلى خمس عشرة دقيقة في
أكلها. وعادة ما كان جوني يرحل بطاولته وقد فـرغـت �ـامـا8 وذلـك حـتـى
الساعة الحادية عشرة-وهو الوقت الذي كان الجميع يغـادرون فـيـه الـفـنـاء

.)٨(ليذهبوا للشراب في إحدى الحانات ا>فضلة»
إن ا>رء ليدهش بعد قراءة فقرات مـثـل هـذه8 لـلـفـرص ا>ـتـاحـة لـلـنـمـو
الشخصي في الجو ا>تمهل البهيج الذي كان يسود مكان الـعـمـل فـي عـهـد
الصناعة ا>بكر8 وكذلك لتشابه التصرفات الفردية فلم يكن الـعـامـلـون قـد
أصبحوا بعد مقيدين بروتX الآلة (على الأقل خارج ا>صانع)8 بل كـانـوا لا
يزالون قادرين على إشباع الاحتياجات الفردية للمتعة والزمالة في العـمـل
Xلكنهم جمعيا «من رؤساء وصبيان ورجال» يعطون سنتا للخالة آرلي وسنت

لجوني جوجX ثم يذهبون إلى الحانة.
لقد زادت فرص التعبير الفردي من خلال النشاط الذي �ارسه ا>ـرء
في أوقات الفراغ منذ منتصف القرن التاسع عشر8 ولكن الانضباط داخل
مكان العمل قد ازداد أيضا مع نهاية القرن التاسع عشر. كان نظام الآلـة8
وليس رؤية الخالة آرلي أو الحاجة إلى كأس شراب8 هو الذي يتحكم فيهم.
«لم يعد الأمر ببساطة هو أن يستفيد العامل الفرد من الاختراعات ا>يكانيكية
Xللحصول على نتائج محددة»8 كما أشار عالم الاقتصاد الأمريكي ثورست

 وإ�ا كان الأمر على النحو التـالـي: زادت١٩٠٤ عام Thorstein Veblenفبلن 
الآلات من قدرة العامل على إنجاز عمله. لكن الطابع «ا>ميز بصورة خاصة
للفترة الحديثة» من عمل الآلة-كما يضيف فبلن-هو أن النظام الصارم الذي
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يسير عليه إنتاج الآلة صار يهيمن على العامل:
«فهو الآن يؤدي هذا العمل بوصفه عنصرا في عملية ميكانيكية تتحكم
حركتها في حركاته هو... فالعملية تصبغ إشرافه على الآلة وتوجيهـه لـهـا
بصبغة �طية موحدة. فإذا تحدثنا من الناحية الآلية لقلنا إن الآلة لم تعد

.)٩(ملكا له يصنع بها ما يخطر بباله»
إن ا>صنع الحديث الذي يرتكز على الآلات لا يشجع العمال على التعبير
عن مقدرتهم على الخلق (وهو ما كانت تقوم به الأدوات والآلات البسيطة
في أماكن العمل التقليدية) وإ�ا يتطلب انتباها دائما8 وتفكيرا آليا8 ومسايرة

>ا هو موجود:
«إن مهمته هي أن ينتبه للآلة ولعملها في الإطار الذي تفرضه العمليـة
الجارية. وتفكيره في ا>صنع يقتصر على التفكير في وحدات الحجم والدرجة
ا>وحدة. فإذا أخفق في القياس الدقيق-زيادة أو نقصانـا-فـإن مـقـتـضـيـات

العملية تصحح الانحراف8 وتجعله يفهم ضرورة ا>سايرة ا>طلقة.
يؤدي هذا إلى تنميط الحياة الذهنية للعامل في إطار الـعـمـلـيـة الآلـيـة
التي تزداد إحكاما وثباتا كلما زاد شمول وكمال العملـيـة الـصـنـاعـيـة الـتـي

يلعب فيها دورا.
إن العملية التي تقوم بها الآلة هي تنظيم صارم ثابت لذكاء ا>رء8 فهي
تقتضي تفكيرا دقيقا لا يتوقف8 ولكنه تفكير يخضع >قاييس الدقة الكمية.
و�كن القول بصفة عامة إن أي نوع آخر من الذكاء مـن جـانـب الـعـامـل لا
تعود له بفائدة8 بل هو أسوأ من ذلك8 إذ أن عادة التـفـكـيـر فـي شـيء آخـر
خارج الإطار الكمي سيشوش فهم العامل الكمي للحقائق التي ينبغي عليه

.)١٠(أن يتعامل معها»
إن من الصعب أن نقرر إن كانت الطبقات العاملة في المجتمع الصناعي
قد أصبحت في نهاية القرن التاسع عشر أكثر أو أقل فردية �ا كانت عليه
في بداية القرن أو منتصفه-ولكن الواضح أن الثورة الصناعية الرأسمالية
قد بدأت عمليات أدت إلى إضفاء أبعاد فردية على تجارب الإنسـان8 كـمـا
استلزمت في ذات الوقت ضروبا جديدة ا>سايرة الآلية وسنـنـظـر أولا فـي
الجانب الإيجابي من هذا التطور-ا>ثال الليبرالي في أواخر القرن التاسـع
عشر-ثم نعود إلى بعض القسمات السلبية في «المجتمع ا>روض» الحديث:
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انتصار الليبرالية
إن أي بحث يدور حول الفردية في الـعـصـر الحـديـث يـنـبـغـي أن يـعـمـل
حسابا لانتصار ليبرالية الطبقة الوسطى في الغرب في نهاية القرن التاسع
عشر. فالليبرالية كا>ثل العليا الرومانتيكية الغربية التي سـبـقـتـهـا-عـقـيـدة
غربية خالصة ترجع إلى عهد التصنيع8 وهي كالرومانتيكية8 كانت فلسفـة
للطبقة الوسطى ا>تعلمة الجديدة8 التي أعطت الأولوية للحرية الفردية.

ورxا كان في القول «بانتصار» الليبرالية شيء من التفاؤل8 فالليبرالية
لم تصبح إطلاقا الفلسفة الغالبة في المجتمع الأوربي أو الأمريكي أو غيرهما.
غير أن الدعوة إلى ا>ثل العليا الليبرالـيـة قـد اتـسـمـت فـي الـقـرن الـتـاسـع

) بقدر من الإلحاح والقوة١٩١٤ إلى عام ١٧٧٦عشر(أو بتعبير أوسع من عام 
لم تتصف به في أي وقت قبل ذلك أو بعد. فالـقـرن الـتـاسـع عـشـر حـظـي

«بالانتصار» الوحيد الذي عرفته الليبرالية.
وكانت ا>ثل العليا للليبراية هي حرية الفكر وحرية التعبـيـر والـتـسـامـح
والخلاف8 والتعليم العام والاقتراع العام وقدرة العقل وقوة الأفكار وقداسة
الفرد8 و�كن إرجاع �وها إلى التوسع التدريجي في الاقتراع وإلـى إلـغـاء
القنانة والرق8 �و التعليم العام و�و عقيدة التجارة الحرة8 وحتى إلى �و
ªتشريعات الرفاهة والرعايـة الاجـتـمـاعـيـة (وإن كـانـت الـلـيـبـرالـيـة لـم تـتـ

الاشتراكية قط).
ويستحسن أن ننظر في وثيقة من أشهر وثائـق الحـركـة والـعـصـر8 هـي
مقالة جون ستيوارت مل بعنوان في الحرية التي كتبها مع زوجته هاريـيـت

 (وهو العـام١٨٥٩ ونشرهـا عـام ١٨٥٨ و ١٨٥٥ بX عامـي Harriet Taylorتيلـز 
الذي نشر فيه دارون كتابه أصل الأنواع).

كتب مل يقول: «إن موضوع هذه الرسالة هو تأكيد مبدأ واحد في غاية
البساطة». ثم أضاف:

«ذلك ا>بدأ هو أن الغاية الوحيدة التي تبيح للناس8 أفرادا أو جماعات8
التدخل في حرية فعل أحد الأفراد8 هو حماية الذات وأن الهدف الوحـيـد
الذي يجوز من أجله استخدام القوه ضد أي عضو في جماعة متمدنة ضد
إرادته8 بحيث يكون هذا الاستخدام مشروعا8 هو دفع الضرر عن غيره. أما
صالحه الخاص8 ا>ادي أو ا>عنوي فليس مبررا كافيا. فلا يجوز إجباره على
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القيام بعمل ما أو الامتناع عنه8 بحجة أن هذا في صالحه-أو أنه سيجعلـه
أسعد حالا8 أو لأن ذلك-في نظر غيره-هو الحكمة أو حتى الصواب8 فهذه
أسباب وجيهة للاعتراض عليه8 أو لإقناعه8 ولكنها لـيـسـت أسـبـابـا كـافـيـة

)١١(لإكراهه وإجباره.»

وتكشف هذه العبارات عن جوانب التحرر وجوانب القصور في الليبرالية
الرأسمالية البورجوازية فهي تنتقل با>فهوم الطبقي لـلـحـريـة (عـنـد هـوبـز
ولوك) إلى عصر بدأت تظهر فيه بوادر الاقتراع العام والتسامح (أدخل مل
الطبقات العاملة غير أنه استبعد الأطفال والبرابرة) وهي تستخلص النتائج
ا>نطقية من الاعتراف8 ا>وجود ضمنا لدى هوبز8 بعدم وجود حقائق مطلقة8
وبأنه لا وجود إلا للقوة والعقل البشري.. وهي تعظم من شأن الفرد بينما
تحد من سلطة الدولة والجماعة. ولكنها إذ تنطلق من التسليم بإمكان رسم
خط فاصل بX الفعل الفردي و«الضرر الذي قد يـلـحـق بـالآخـريـن» تـقـبـل
برؤية للفرد تجعل منه في انفصاله شيئا مقدسا (الذرة ا>نعزلة ذات الاختيار
الحر في مجتمع السوق). إن مقالـه فـي الحـريـة وصـيـة لـلـتـكـامـل الـفـردي
والحرية لأنها لم تعد مضطرة إلى عمل حـسـاب لـفـكـرة ا>ـصـلـحـة الـعـامـة
وا>سئولية ا>تبادلة التي كان مجتمع السوق قد أخـذ فـي الـقـضـاء عـلـيـهـا.
والقول بأن حرية ا>رء تنتهي حيثما تبدأ أنف غيره (إن أردنا التبسيط) لا
يصلح دليلا نافعا للتشريع السياسـي إلا فـي مـجـتـمـع يـرتـبـط فـيـه الـنـاس

بعضهم ببعض كأغراب.
ومن سوء الحظ أن دفاع مل عن حرية الفكر والتعبير لا معـنـى لـه فـي
مجتمع ما قبل السوق الذي تحكمه ا>طلقات التـقـلـيـديـة. فـهـو يـقـوم عـلـى
مسلمات لا يقرها المجتمع التقليدي: كالقول باحتمال الخطأ في رأي الأغلبية
وبأن من الواجـب تحـديـه8 حـتـى إذا كـان صـائـبـا لا يـصـبـح عـقـيـدة أو رأيـا

متعصبا8 وأن القيام باختيارات8 ولو كانت خاطئة8 ضرورية لنمو الفرد.
فمجتمع السوق خلق الشروط الضرورية لنزعة مل الفردية ونزوعه إلى
الشك وعقلانيته وتفضيله للتغير الدائم8 إذ حرر الفرد بحـيـث أصـبـح فـي
مقدوره أن يكون لنفسه آراءه الخاصة. وقد خلع قداسة على عملـيـة خـلـق
الأفكار ومناقشتها (تبادلها في السوق) وذلك لغياب أية أهداف أزلية ثابتة.
كما نجد الحرية الفردية لغياب فكرة الجماعة. غير أن الأفراد بدون جماعات
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قد يجدون أنفسهم �رحون في البرية دون أن يكون لديهم? ما يقولونه.
غير أن هذه لم تكن أبدا مشكلة بالنسبة إلى مل. صحيح أنه رxا كان
أعلم أهل عصره. ولكن ما معنى مفهومه في التحرر من القـيـود بـالـنـسـبـة
للطبقات الدنيا وغير ا>تعلمة? لقد ساق مل طائفة من الأمثلة ذات الدلالة
البالغة وهو يناقش موضوع النتائـج ا>ـدمـرة الـتـي �ـكـن أن يـفـضـي إلـيـهـا

التعبير الحر:
«لا يدعي إنسان أن الأفعال يجب أن تتمتع بحرية تعادل حرية الرأي8 بل
إن الآراء8 على عكس ذلك8 تفقد حصانتها عندما يكون من شأن الظروف
التي نعبر فيها عنها8 أن تجعل من هذا التعبير تحريضا أكيدا على القيـام
ببعض الأفعال الضارة8 فالقول بأن تجـار الـغـلال يـجـوعـون الـفـقـراء أو أن
ا>لكية الخاصة لصوصية-هو قول لا ينبغي أن نتعرض له حينما ينشر في
الصحف. ولكنه يستحق العتاب حقا عندما يدلى به شفاهـا. أمـام غـوغـاء
ثائرة متجمهرة8 أمام منزل تاجر غلال8 أو إذا وزع بX أعضاء هذه الغوغاء

.)١٢(ذاتها في صورة منشور»
فلماذا اختار هذين ا>ثلـX مـن بـX كـثـيـر مـن الإمـكـانـات الأخـرى? مـن
الواضح أن مل ينظر إلى الطريقة التي تصبح بها الأفكار أفعالا من منظور
هذا الجانب (أي جانب الطبقة ا>توسطة) في الجدل السياسي الاقتصادي.
فهو يشعر بأن الخطر على التعبير الحر لا يأتي من آراء الطبقة العليا في
الحرب أو العنصرية8 ولا من أفكار الطبقة الوسطى عن شنق اللصوص8 أو
سجن ا>دين8X أو الكسب الحرام من التدليس في الإعلانات. وإ�ا نصل
إلى الحد الخطر بX الأفكـار والأفـعـال8 فـي رأي مـل8 عـنـد الـنـقـطـة الـتـي

يتصرف فيها الغوغاء الهائجة وفق أفكار اشتراكية أو فوضوية.
فمل في نهاية الأمر إ�ا يتحدث عن حرية طبقته8 مثله في ذلـك مـثـل
هوبز ولوك8 والفارق بينهما وبينه8 أن طبقته ليست الطبقة الوسطى الباحثة
عن ا>كاسب8 بل الطبقة الوسطى ا>تعلمة ا>فكرة. فهو يتحدث عـن حـريـة

 والواقع أن دفـاع)١٣(ا>ثقف8 ومنها يتطرق إلى طبيعة الإنسـان الأخـلاقـيـة»
مل عن حرية الصحافة دفاعا يكاد يكون مطلقا هو من معالم تاريخ الحرية
والفردية الإنسانية أما عدم تنبهه إلى أن الطبـقـات الـفـقـيـرة والـعـامـة فـي
عصره ليس لها صحافة أو فـرصـة لـلإعـلام8 فـهـو8 عـلامـة عـلـى مـحـدودة
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ليبرالية الطبقة الوسطى. والقول بـأنـه كـان مـن ا>ـمـكـن أن يـعـتـرض عـلـى
محتويات صحافة الفقراء-لو ظهرت صحافة كهذه-قد يـكـون عـلامـة عـلـى

نوايا ليبرالية الطبقة الوسطى.
أما إخفاق الليبرالية في القرن العشرين فهو أمر وثيق الـصـلـة بـخـيـبـة
الأمل في رشد الإنسان وطبيعته الخيرة في أعقاب حربX عا>يتX. كذلك
كان من عوامل إصابة الليبرالية بالشلل تلك الخطط التي رسمت في القرن
العشرين لترويض لإنسان والتلاعب به8 بدلا من تعـلـيـمـه والاسـتـمـاع إلـيـه
(كما سوف نتبX بعد قليل). ولكـن هـذا الإخـفـاق وثـيـق الـصـلـة أيـضـا xـا
انطوت عليه الليبرالية ذاتها من تناقضات. فقد كان يسعى (كما سعى لوك)
إلى التوفيق بX ضرب معX من الفرصة الفردية (هو حقا عظيم الأهمية8
وأعنى به التعبير عن الذات وحرية الفكر) وبX ما يستتبعه هذا العالم من
محافظة على عالم ا>لكية الخاصـة8 وتـفـاوت فـي الـقـوة والـتـعـلـيـم وفـرص
التعبير فإذا كان جون ستيوارت مل نفسه قد التزم الحـذر فـي تـأيـيـد حـق
جميع الطبقات في التعبير الفردي عن جميع القضايا8 فما بالك بالحـذر8

بل الرعب8 الذي �كن أن يتملك غيره من أصحاب ا>صالح الذاتية?

مجتمع الجمهور المروض: رأسمالية الشركات الكبرى في القرن
العشرين

إن أي حكم تصدره عن حالة الفردية في القرن العشرين لا بـد مـن أن
يعقد موازنة بX الاهتمام «بالذات» في الثـقـافـة الحـديـثـة8 وهـو الاهـتـمـام
الذي لم يكن له نظير تاريخي8 وبX العدد الهائل من الطرق التي يتـم بـهـا
التلاعب بالأفراد وتدبير أمـورهـم (أي تـرويـضـهـم). وإن فـهـم بـعـض طـرق
السيطرة الحديثة قد يقدم لنا إطار نستطيع أن نفهم من خلاله الأشـكـال

المختلفة للبحث عن الهوية.
Assembleyإن ا>صنع يصلح نقطة انطلاق جيدة: إن نظام خط التجميع 

Line(هو رمز بيئة) العمل الخاضعة للتحكم الدقيق بالنسبة >عظم الـنـاس 
وهو �ثل واقع هذه البيئة بالنسبة للكـثـيـريـن. وقـد كـتـب هـنـري فـورد فـي
سيرته الذاتية يقول إن «الفكرة بصفة عامة جاءت من الترولي ا>علق الذي
يستخدمه مغلفو«اللحوم» في شيكاغو في رص اللحم البقـري. والـواقـع أن
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أول خط تجميع حديث كان «خط تفكيك» توصلوا إليه في سلخانات شيكاغوا
وسينسيناتي في أواخر القرن التاسع عشر. وجرب فورد الفكرة لأول مرة

ات.ّ في صناعة ا>ولد١٩١٣في عام 
د8ّفبدلا من أن يقوم كل فرد بتجميع التسعة والعشرين جـزءا فـي ا>ـول

 شخصا في خط تجميع متحرك8 فكـان كـل شـخـص يـركـب جـزءا٢٩وضع 
واحدا فقط. وقد قام بتحريك الخط بالكهرباء ورفعه حتى يكون في متناول
العاملX. وبهذا استطاع أن ينتج أربعة أضعاف ا>ولدات في الفترة الزمنية
نفسها. وفي أواخر ذلك العام أدخل فورد خط التجميع في إنتاج السـيـارة

 � إنتاج ثمانية أضعاف السيارات في الفترة الزمنية١٩١٤بأكملها. وفي عام 
نفسها.

بعد هذا الاختراع تغير العالم بشكل لا رجعة فيه8 ففـي ذلـك الـعـام �
 كان ا>صنـع١٩٢٤ ألف سيارة فورد من طراز ت. ومع حلـول عـام ٣٠٠إنتاج 

 دولارا. واستطاع فـورد٢٩٠ينتج حوالي مليوني سيارة8 وكان سعر السيـارة 
بذلك أن يخفض السعر إلى النصف في عشر سنوات وأن يصنع أكثر مـن
نصف السيارات التي تجري في طرقات العالم. إن الإنتاج على نطاق واسع
قد مهد الطريق للاستهلاك على نطاق واسع أيضا. وخلق عصر السـيـارة
الخاصة فرصا للعزلة ووقت الفراغ والحراك الشخصي8 وهذه هي ا>صادر
الرئيسة للفردية في القرن العشرين. وفي الوقت نفسه كان نجاح فورد في
عملية خط التجميع تعني أن تقسيم العمل (الذي يسميه البعض «تـقـسـيـم

الإنسان») سيصبح منذ ذلك الحX سمة ثابتة للمجتمع الصناعي.
ولتحويل ذلك النوع من العمال الذين عرفتهم الخالة آرلي إلى أجزاء من
الآلة الإنسانية الني تنبأ بها ثورستX فبلن8 الأمر يحتاج إلى ما هو أكثر من
خط التجميع. فحتى قبل أن يبدأ هنري فورد في التحكم في ا>صنع الحديث

 قد اخـتـرعFredrick Taylorكان مهندس أمريـكـي آخـر هـو فـريـدريـك تـيـلـر 
طريق للتحكم في العمل أصبحت تعرف باسم الهندسة الـصـنـاعـيـة. فـقـد
حلل تيلر عمل كل عامل إلى سلسلة من الأفعال التي تشبه حـركـات الآلـة-
الانثناء8 والاستدارة8 الدفع8 الرفع-وحسب الزمن الذي يستغـرقـه كـل جـزء
من العمل بساعة التوقيت8 ثم ميز بX الأفعال «الأساسية» «وغير الأساسية»

د أكثر الحركات فاعلية والزمن الذي تستغرقه. ويشرح تيلرّفي العمل8 وحد
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ا>سألة فيقول: «إن ما أطلبه من العامل ليس أن يظل ينتج xبادرة منه وإ�ا
.)١٤(أن ينفذ في غاية الدقة الأوامر الصادرة له8 حتى أدق التفاصيل»

وتوقع تيلر أن تعود «الإدارة العلمية» للعمل بالفائدة على العمال وأصحاب
الأعمال على السواء. ولكن ما قاله هو نفسه في وصف كيفية تطبيق هذه

 في العقد الأخير منBethlehem Steelالعملية في مصنع الصلب في بثلهـم 
القرن ا>اضي يظهر كيف أن نصيب الأسـد مـن الإنـتـاج الـزائـد تحـول إلـى

أرباح للشركة.
«شميت»8 أنت عامل من الطراز الأول في تعاملك مع الحديد الخام عند
خروجه من أتون الصهر8 وتعرف عملك جيدا (وجه تايلـور كـلـمـاتـه لـعـامـل

 طن يوميا.١٢٬٥قوي ولكنه غير مدرب). ولقد ظللت تتعامل مع ما معدله 
أما أنا فقد قمت بدراسة دقيقة لعملية تصنيع الحديد الخام8 وأنا واثق من
أنك تستطيع أن تنجز في اليوم الواحد أكثر بكـثـيـر �ـا كـنـت تـنـجـزه. ألا

 طنا من٤٧تعتقد أنت نفسك أنك إن بذلت جهدا حقيقيا �كنك أن تنـتـج 
 طن?.١٢٬٥الحديد الخام في اليوم بدلا من 

شرع سميث في العمل (وهو مرتاب ولكنه راغـب فـي الـتـعـاون) وطـوال
اليوم وفي فترات منتظمة كان يقف أناس في مستوى أعلى مـنـه يـحـمـلـون
ساعة ويقولون له: «التقط لوح الحديد8 سر8 إجلس واسترح. سر-استرح»..
الخ. كان يعمل عندما يطلب منه أن يعمل8 وكان يستريح عندما يطلب منه
أن يستريح. وفي الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر كانت الأطنان السبعة
والأربعون التي أنتجها يجري تحميلـهـا فـي عـربـة. ولـم يـحـدث إطـلاقـا أن
أخفقت في العمل بهذا ا>ـعـدل أو فـي أداء الـعـمـل الـذي طـلـب مـنـه خـلال
السنوات الثلاث التي أمضاها في ا>صنع. وخلال هذه الفترة كان يتقاضى

 دولار يوميا في ا>توسط تقريبا-أي أعلى في الأجر بنـسـبـة١٬٨٥أكثر مـن 
% �ا دفع للآخرين الذين لا يعملون بهذه الطريقة. وجرى اختيار عامل٦٠

 طنا في اليوم إلى أن �ت٤٧بعد الآخر ليدرب على معالجة الخام xعدل 
.)١٥(معالجة الحديد الخام كله بهذا ا>عدل»

في الأيام الأولى من الإدارة العلمية كان العمال يشعرون بالغيظ لحصولهم
%.٤٠٠% مقابل زيادة في العمل تصل إلى ٦٠على زيادة في الأجر تصل إلى 

Xكما كانوا يلتهبون غيظا بسبب عجرفة الساعة ا>يقاتية وأوامر ا>لاحظ
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الذين تخرجوا لتوهم من الجامعة8 والذين يـخـبـرونـهـم كـيـف يـسـتـخـدمـون
الجاروف ويرفعونه. وكثرا ما أضرب العمال8 ولكن طوال القرن العشرين �
تكريس قدر من الذكاء والخبرة >ضاعفة علوم تنظيم العمال-علوم الإدارة8
علم النفس الصناعي8 إدارة العمل-جعل العمال يفقدون في أحـيـان كـثـيـرة
الوعي بأنه يجري التلاعب بهم8 ويظنون أن هذا التـلاعـب هـو فـي الـواقـع

اهتمام من جانب الشركة.
8 أحد مؤسسي «علم النفس الصناعي»Elton Mayo8واكتشف ألتون مايو 

) من خلال تجاربه التي أجراها على العمال في١٩٢٤في تاريخ مبكر عام (
مصانع هوثورن التابعة لشركة وسترن إليكتريك خارج شـيـكـاغـو أنـه كـلـمـا
أدخل تغيرات على ظروف العمل لدى «جماعة ضابطة» يجري عليها التجارب8
ازدادت إنتاجيتها. فسواء زاد الإضاءة أو الرطوبة أو الحرارة «أو أنقصها أو
أرجع الظروف إلى حالتها السابقة فإن الإنتاج كان يزداد. وهكذا كان تأثير

» الذي اكتشفه هو أن العمال يستجيبـون بـشـكـلHawthorne Worksهوثورن 
إيجابي إذا ما أصبحوا موضوعا للتجارب. ومجرد وجود ا>وجهX يحومون
ويدخلون التغييرات على شيء ما8 ويقومون بالرقابة-كان كافيا لإعطاء العمال
شعورا باهتمام الإدارة بهم. ولكن الدرس الذي استخلصته الإدارة من ذلك
لم يكن في وسع العمال القيام بدور فعال في إدارة مكان عملهم8 وإ�ا من

ا>مكن التلاعب بهم كالأطفال الحريصX على جذب انتباه آبائهم.
ولقد خصص قدر كبير من التعليم والعلم والهندسة في القرن العشرين
للتحكم في أماكن العمل والتلاعب بها. وكثيرا ما كانت الجهود الرامية إلى
زيادة الكفاءة والإنتاجية وللتوصل إلى تنظيم أكـثـر «عـقـلانـيـة»8 تـؤدي إلـى
جعل سلوك العمـال والـعـامـلات أكـثـر آلـيـة وأكـثـر طـفـولـيـة فـي تـفـكـيـرهـم

ومشاعرهم. وبا>ثل
خصص كثير من حقول ا>عرفة الجديدة في القرن العشرين للتحكم في
الجمهور وا>ستهلك. ومن ا>رجح أن كمية الوقت وا>وارد ا>الية التي أنفقها
علم النفس الناشئ (مثلا) في القرن العشرين على دراسة وسائل التحـكـم
والإدارة أعظم بكثير �ا أنفق على زيادة الاستقلال الذاتي للفرد بالرغـم
من صعوبة قياس هذه ا>سألة. وفي عالم القرن العشرين الذي تهيمن عليه
الشركات الكبرى كان يخصص عادة قدر أكبر من الأموال للدراسات والبحث
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والتدريب في مجالات تستهدف الإقناع لا الاستكشاف. وكانت هناك أقسام
علمية أكاد�ية8 ومعاهد كاملة ومراكز بـحـوث وشـركـات لـلـنـشـر والإعـلام
(تدعمها الشركات عادة) تعمل من أجل اكتشاف طرق دائمة التجدد لصياغة
الرأي العام أو رأي ا>ستهلك8X فتضع تصميم وسائل أكثر خفاء لأسالـيـب
كان من ا>مكن أن توصف بأنها «كـذب» لـدى جـيـل أسـبـق8 أقـل تـكـيـفـا مـع

العلاقات الاجتماعية.
إن قدرة مجالX اثنX فقط - هما العـلاقـات الـعـامـة والإعـلان - عـلـى
التلاعب بالآراء والتأثير في القرار الفردي مع التظاهر بتوسيع عالم الاختيار
الفردي هي قدرة هائلة. ويكفينا أن نتأمل أمثلة قليلة مستقاة من خـبـرات

8 هو١٩٣٠الحياة العملية لأحد العاملX في هذه الفنون الجديدة في سنوات 
8 لنجد فيها مـا يـغـنـي عـن مـجـلـدات.Edward L. Bernaysإدوار دل. بيرنـيـز 

يشرح بيرنيز في مذكراته كيف ساعد جورج واشنطن هل8 بشركة الدخان
الأمريكية8 على حث النساء على الجهر بالتدخX وبناء على مشورة محلـل
نفساني كان يرى أن النساء يتصورن أن السجائر xثابة «مشاعل للحريـة»
قام بيرنيز بالإعداد >وكب تسير فيه ا>دخنات في عيد الفصح في نيويورك

. وجعل سكرتيرته ترسل تلغرافات لثلاثX من الفتيات من علـيـة١٩٢٩عام 
القوم في ا>دينة8 وهذا نصه:

«من أجل ا>ساواة بX الجنس8X ومن أجل مناهضة تحر� آخر مفروض
على بنات جنسنا قررت مع غيري من الشابات أن نوقد مشعلا آخر للحرية8

.)١٦(بتدخX السجائر أثناء مسيرتنا بالشارع الخامس يوم عيد الفصح»
وقد أثار الحدث ضجة قومية8 فـنـشـرت صـور الـنـسـاء بـالـصـحـف فـي
نّأرجاء البلاد. واستجابت النساء من نيويورك إلى سان فرنسيـسـكـو ودخ

جهارا. وأدرك بيرنيز: أن العادات القد�ة ا>تأصلة �كن القـضـاء عـلـيـهـا
.)١٧(عن طريق إصدار نداء مثير8 تنشره شبكة من وسائل الإعلام»

لكن هذا لم يكن إلا البداية لشركة جورج واشنطن هل8 شركة الدخـان
الأمريكية. فالنساء لم يدخن السيجارة التي تنتجها الشركة8 سيجارة اللكي
سترايك8 لأن غلاف العلبة الأخضر الذي رسمت عليه عX الثور الحمـراء
يتنافر مع ألوان ملابسهن. ولذا دعا هل بيرنيز إلى مـكـتـبـه فـي ربـيـع عـام

 ليسأله عما �كن عمله8 فاقترح الأخير تغيير الغلاف إلى لـون أكـثـر١٩٣٤
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حيادا. فرفض هل بكل شدة: فهو لم ينفق ملايX الـدولارات فـي الإعـلان
على غلاف ليغيره بعد ذلك. فـاقـتـرح بـيـرنـيـز: إذن غـيـر لـون ا>ـوضـة إلـى
الأخضر8 وكانت مثل هذه الفكرة هي التي تلقى قبولا لدى جورج واشنطن

 ألف دولار:٢٥هل. فاعتمد مبلغ 
«وكان هذا بالنسبة لي هو بداية ستة أشهر من النشاط الرائع وا>ثير8

أعني أن أجعل الأخضر لون ا>وضة.
وكنت قبل بضع سنوات قد سألت ألفرد ريفز من الرابـطـة الأمـريـكـيـة
>نتجي السيارات عن الطريق التي خلق بها سوقا فـي إنجـلـتـرا لـلـسـيـارات

الأمريكية على ضيق طرقها وتعرجها.
فأجابني: «لم أعمل على بيع السيارات بل قمت بحملة في سبيل إيجاد

طرق أوسع وأكثر استقامة8 وتلا ذلك بيع السيارات الأمريكية».
وكان هذا تطبيقا للمبدأ العام الذي أطلقت عليه فيما بعد اسم هندسة
الإذعان أو ا>وافقة. فكما يفعل ا>هندس ا>عماري8 أعددت تصميما شاملا8
ومـخـطـطـا إجـرائـيـا كـامـلا8 وحـددت أهـدافـه الـتـفـصـيـلـيـة8 ونـوع الـبــحــث

.)١٨(والاستراتيجية وا>وضوعات والتوقيت اللازم للنشاطات المخططة»
ويا لها من نشاطات! لقد أعدت دراسات سـيـكـولـوجـيـة عـن تـداعـيـات
اللون الأخضر. وقام «مشجع مجهول» بإرسال ا>بلغ ا>رصود في ا>يزانـيـة

 دولار >نظم أهم حفل راقص للـمـجـتـمـع الـراقـي آنـذاك٢٥٠٠٠كله8 وقـدره 
حفلا أخضر. و� تشجيع أحد منتجي الحريـر عـلـى «الـرهـان عـلـى الـلـون
الأخضر»8 فأقام مأدبة لمحرري ا>وضة8 كانت قائمة الطعام فيها خـضـراء
وكل الطعام أخضر8 وقام أحد علماء النفس فحدثهم عن اللون الأخضر. ثم
حاضرهم رئيس قسم الفن بكلية هنتر عن «الـلـون الأخـضـر» فـي «أعـمـال

:«Xأعلام الفنان
«وقد دهشت لسرعة إقبال الـعـلـمـاء والأكـاد�ـيـX وأهـل الخـبـرة عـلـى
ا>شاركة في مثل هذه الأمور. وعلمت أنهم رحبوا بهذه الفرصة الـسـانـحـة
لبحث موضوعهم الأثير8 و�تعوا بالدعاية الناجمة عن ذلك فإن فعاليتهم8

.)١٩(في عصر وسائل الاتصال8 كثيرا ما تعتمد على ظهورهم على ا>لأ»
و>ا بشرت الصحف «بخريف اخضر» و«شتاء أخضر» أنشئ مكتب >وضة
اللون «قام بتنبيه العاملX في حقل ا>وضة إلى أن اللون الأخضر هو سيد
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الألوان» في ا>لابس وفي القطع الكمالية (الإكسسوارات) وحتى ديـكـورات
 رسالة إلى مصممي الديكور وتجار الأثاث١٥٠٠ا>نازل من الداخل. وأرسلت 

تدور حول سيادة اللون الأخضر8 وذلك حتى يضمنوا انضمامهم إلى الاتجاه
الجديد8 و� إغراء رئيس حفلة ا>وضة الخضراء بالسفر إلى فرنسا ليضمن
تعاون صناعة ا>وضة الفرنسية والحكومة الفرنسية (التي تعاونت اعترافا
منها بالقوة الشرائية للمرأة الأمريكية). وتكونت لجنة ضيافة لفريق ا>وضة
الخضراء ضمت بعضا من أ>ع الأسماء في المجتمـع الأمـريـكـي8 كـالـسـيـدة

 والسيدة/ حرم وولتـر كـريـزلـرMrs. James Pooseveltحرم جيمـس روزفـلـت 
Mrs Ealter Chysler Xوالسيدة حرم أرفينج برلـ Mrs. Irvang Berlinوالسيدة 

. وأقامت اللجنة سلسلة من حفلاتMrs Averell Harrimanحرم آفريل هار�ان 
العشاء دعت إليها �ثلي صناعات القطع الكمالية لتشجيعهم على توفـيـر
القطع الكمالية الخضراء التـي تـتـمـشـى مـع الأزيـاء الخـضـراء الـواردة مـن

باريس.
فلما اشتدت الحملة ركب سائر ا>نتجـX ا>ـوجـة8 فـأعـلـن أحـدهـم عـن
طلاء أظافر جديد أخضر زمردي8 وأدخل آخر الجوارب الخـضـراء. وبـدأ
ظهور ا>عروضات الخضراء في الفترينات8 في فيلادلفيا أول الأمر8 وأخيرا
في سبتمبر ظهرت في محل أولتمان بالشارع الخامس في نيويورك. وقامت
مجلتا فوج وهاربرز بازار بتقد� ا>وضة الخضراء على أغلفـتـهـا. وأخـيـرا

<Camelانضمت «ا>عارضة البريئة إلى الحملة. «فـعـرضـت سـجـايـر كـامـل 

فتاة ترتدي زيا أخضر مقلما بالأحمر-وهي نفس ألوان علبة سجائـر لـكـي
.)٢٠(سترايك»

وهكذا اعترف ا>نافسون ذاتهم بأن لكي سترايك هي قمة ا>وضة.
-  تثير عددا مـن الأسـئـلـة١٩٣٤إن «الثورة الخضراء» التـي قـامـت سـنـة 

الطريفة حول استخدام ا>وارد في المجتـمـع الـتـجـاري الـذي تـهـيـمـن عـلـيـه
الشركات الكبيرة. فماذا كان يفعل كل هؤلاء الناس الـذيـن يـروجـون «لـلـون
الأخضر» في عنفوان الكساد الاقتصادي الأمريكي? وكيف يبدد كل هؤلاء
الناس-على ذكائهم ونفوذهم-وقتهم وطاقتهم في هذا النشاط السخيف8 بل
الضار للصحة في نهاية الأمر8 مع وجود قضايا اقتصادية أساسية تحتـاج
إلى علاج? هل هذه هي الطريقـة الـتـي يـواجـه بـهـا أفـضـل وأذكـى أعـضـاء
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المجتمع8 الذي تسيطر عليه الشركـات الـكـبـيـرة8 الأزمـة8 ألا تـوجـد خـطـط
أخرى للقيام بنشاط أكثر فائدة?

على أن حملة لكي سترايك تثير أسئلة أخرى أشد إزعاجا8 حول معنى
الفردية في المجتمع الذي تهيمن عليه ا>صالح التجارية والشركات الكبيرة
وإمكاناته. فمن الذي كان يعرف ما يحدث-باستـثـنـاء جـورج واشـنـطـن هـل
وإدوارد بيرنيز? وأي نوع من أنواع الحرية أو القهر حرك أرباب الصناعات
(من منتجي القطع الكمالية مثلا) الذين انضموا بكل حمـاسـة إلـى مـوكـب
«الثورة الخضراء» ليجنوا الأرباح? وأي نوع من الفرديـة كـان يـبـديـه أولـئـك
ا>ثقفون والصحفيون وأعضاء المجتمع الراقي الذين شاركوا في الحـمـلـة?
وعندما ألقى الفنانون وعلماء النفس محاضراتهـم فـي ذلـك الخـريـف عـن
أهمية اللون الأخضر كانوا يقولـون مـا يـريـدون قـولـه? أكـانـوا يـعـربـون عـن
اختياراتهم الخاصة أو عن شخصيتهم الفردية? وإذا كان قد جرى التلاعب
بهم حتى ظنوا أن «قضية الأخضر» قضية مهمة8 فما بال كل النساء اللائى
اعتقدن أنهن اخترن شراء الفساتX الخضراء8 وحـX يـقـوم أولـئـك الـذيـن
لديهم شيء يبيعونه8 بخلق الإطار الكامل الذي يتم في داخله اتخاذ ا>ستملك
لقراره8 وبتحديد البدائل التي يتعX عليه الاختيار فيما بينها8 فأي نوع من

حرية الاختيار هذا?

انتصار الشمولية
أثناء الكساد الكبير الذي وقع في الثلاثينات بلغ تلاعب الشركات الكبيرة
بالفردية ذروته في أ>انيا النـازيـة ولـيـس فـي الـولايـات ا>ـتـحـدة. فـلـم تـكـن
معسكرات الاعتقال النازية من بعض النواحي إلا امتدادا لسعي الشركات
إلى زيادة الكفاية والربح إلى أقصى الحدود. وعندما اختار ا>هيمنون على

 (وهي شركة أ>انية متعددة الجنسيات كانتI.G. Farbenشركة آي. ج. فاربن 
تنتج كل الأشياء من أسبرين باير إلى الغازولX الصناعي) معسكر أوشفيتز

Auschwitz مقرا >صنع ا>طاط الصناعي8 فقد فعلوا ذلك بناء على وعد من 
ا>سئولX عن معسكر الاعتقال بتسخير نزلائـه لـلـعـمـل حـتـى ا>ـوت8 تحـت

 (الحرس الخاص):SSإشراف فرق الـ 
«كما أن هذه السياسة لم تكن خافية عـلـى ا>ـسـتـويـات الإداريـة الـعـلـيـا
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لشركة آي. ج. فاربن. فقد اشتركوا في العملية وقامـوا بـعـدة رحـلات إلـى
أوشفينز لتفقد الأحوال. وحدث مرة8 طبقا لشهادة أحد العاملX بالسخرة8

8 أنDr Raymond Van Den Straatenوهو الـدكـتـور ر�ـونـد فـان دن سـتـراتـن 
خمسا من كبار مديري الشركة قاموا بجولة تفتيشية في أوشفيتز8 فلما مر
أحد ا>ديرين بأحد العلماء الذين يعملون بالسـخـرة8 وهـو الـدكـتـور فـريـتـز

 علق قائلا: «إن هذا الخنزير اليهودي يستطيعFritz Lohner-Bedaلونر/ بيدا 
أن يزيد من سرعة عمله بعض الشـيء». فـرد مـديـر آخـر: «إذا لـم يـعـمـلـوا

فليهلكوا في غرفة الغاز».
وهنا انتزع الدكتور لونر/ بيدا من بX زملائه وأخـذوا يـوسـعـونـه ركـلا

.)(×)٢١(حتى لقي حتفه»
إن قول ماركس بأن الرأسمالية تعامل العمال معاملة الأشياء قد اتضح
في أحيان كثيرة أنه تعبير مجازي >اح. عن المجتمعات ا>روضة في القـرن
العشرين8 ولكنه كان في أ>انيا النازية حقيقة مباشرة. فالشركات الأ>انيـة
الكبرى لم تكتف بتشغيل عمال السخرة في معسكرات الاعتقال حتى ا>وت8
بل استخدمت أجسادهم8 كما تستخدم خنازير ا>عامل (المختبرات)8 حقولا
للتجارب الطبية الكاذبة8 وجنت الأرباح من صـنـاعـة الـغـاز ا>ـسـتـخـدم فـي
قتلهم8 ثم حولت جثثهم إلى صابون وشعرهم إلى أبسطة وأسنانهم الذهبية

إلى حلي.
8Xا>هووس Xولم يكن هؤلاء8 خلال هذا كله8 يتصرفون تصرف ا>تعصب
(×) يتبنى ا>ؤلف هنا ا>وقف الذي تروج لـه وسـائـل الإعـلام الـغـربـيـة8 وهـو أن الـيـهـود كـانـوا هـم
أساسا8 ورxا وحدهم8 ضحايا الإرهاب النازي. وعلى الرغم من أن كثيرا من اليهود راحوا ضحية
هذا الحكم الشمولي8 إلا أن الضحايا من السوفيت والبولنديX والغجر8 بل والأ>ان من الـعـجـزة
وا>عوقX وا>عارضX للنظام) يفوق xراحل عدد الضحايا من اليهود-حتى لو أخذنا بالرقم ستة
ملاي8X وهو رقم مشكوك فيه لا يعرف أحد مصدر. ولم يدلل أحد على مدى صحته. كما أنه لم
يذكر من قريب أو بعيد مدى تعاون الجهاز الصهيوني مع الجهاز النازي لرحيل من رحل من اليهود
ولإبادتهم (انظر الدكتور محمود عباس أبو مازن: الوجه الآخـر: الـعـلاقـات الـسـريـة بـX الـنـازيـة

) وأنظر أيضا الدكتور عبد الوهاب ا>سيري الأيديولوجية١٩٨٣والصهيونية) (عمان: دار ابن رشد8 
الصهيونية: دراسة حالة في علم اجتماع ا>عرفة8 القسم الثاني8 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة

). ولكن ا>ؤلف مع٥٨-٣٦). أنظر خاصة الجزء >عنون «الصهيونية والنازية» ١٩٨٣والفنون والآداب8 
هذا-لا يرى النازية على أنها مجرد انحراف عن جوهر الحضارة الغربية8 وإ�ا يعتبرها إمكانية

كامنة قد تتحقق في أي وقت.
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Heinrich Himmlerبل تصرف ا>ديرين الأكفاء. إذ يقول أحد ا>راقبX إن هملر 

عندما كان يتحدث إلى أحد عن الإبادة الجـمـاعـيـة «كـان يـتـكـلـم عـن إبـادة
الرجال والنساء والأطفال ببرود شديد8 كما يتكلم رجل الأعمال عن ميزانيته.

 وكما قال)٢٢(ولم يكن في حديثه أثر للعاطفة. أو أي شيء يوحي بالانفعال»
 مهندس هتلر الأول فـي مـذكـراتـه: «إن تـركـيـزيAlbert Speerألبرت شبـيـر 

ا>رضي على الإنتاج8 وإحصاءات الناتج8 طمس جميع الاعتبارات وا>شاعر
.)٢٣(الإنسانية»

فا>واقف العملية التي اتخذها هملر وشبير وكبار موظفي الشركات من
قبيل آي ج. فاربن وكروب وأودي وتليفـونـكـن الـتـي سـخـرت ا>ـعـتـقـلـX فـي
ا>عسكرات8 ما هي إلا امتداد لعقلية الشركات التجارية8 الـتـي نـشـأت فـي
القرن العشرين في مواضع أخرى (ولاسيما الولايات ا>تحدة) وما استحداث
خط التجميع8 والهندسة الصناعية والتقنيات السيكولوجية والإدارية لزيادة
الإنتاج أو الاستهلاك8 والعلاقات العامة والإعلان8 ما هذه إلا سلسلـة مـن
الخطوات التي تفضي إلى عالم مصانع معسكرات الاعتقـال8 أو الـنـهـوض

Joseph Paulبالاقتصاد عن طريق إذكاء النزعة العسكرية8 أو تقنيات جوبلز 

Goebbelsتـخـضـع Xالإعلامية8 أو كفاية هملر وشبير التكنوقراطـيـة. فـحـ 
القيم الإنسانية للقيم الآلية ا>تعلقة باستراتيجيات الإنتاج وخفض التكلفة
إلى أقصى حد8 ورفع الربح إلى أقصى حد-فإن معسكر الاعتقال لا يـعـود
إلا مصنعا ناجحا وعندئذ يصبح من ا>مكن لرجل كالدكتور فريتز تيرميـر

Fritz Ter MeerXأحد مديري شركة آي. ج. فاربن8 أن يجالس نظراءه الأمريكي 
في ستاندارد أويل على مائدة العشاء قبل الحرب لعقد اتفاقيات بخصوص
براءات الاختراع �نع شركة ستاندرد أويل من إنتاج ا>طاط الصناعي حتى
بعد أن بدأت الحرب8 كما يصبح من ا>مكـن لـه أن يـشـهـد مـقـتـل الـدكـتـور
لونر/ بيدا وأن يكرم ضيوفه في أوشفينر8 بينما كان عشرة آلاف من نزلائه
يتعرضون للهلاك يوميا8 ثم يدافع عن موقفه8 بعد الحرب قائلا: «لم تـقـع
أية أضرار» من جراء التجارب التي أجرتها شركة فاربن على العقاقير لأن

.)٢٤(النزلاء «كانوا هالكX لا محالة»
وبطبيعة الحال فإن مجتمع السوق لا يتعX عليه أن يؤدي إلى أوشفيتز.
فهو لم يؤد إلى هذا في مجتمعات أخرى8 وظلت التجربة النازية في أ>انيا
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فريدة في نوعها. ولكن مجتمع السوق-على كل حال-قد أنشأ «عقليه خدمة»
للأهداف الثانوية �كن استغلالها في خدمة أيـة مـجـمـوعـة مـن الأهـداف
الأولية. فقد أمكن تنفيذ أهداف هتلر في الإبادة العنصرية وعسكرة المجتمع
والهيمنة الشمولية8 والسيطرة على العالم8 بالكفاية نفسها التي تنـفـذ بـهـا
أية مجموعة أخرى من الأهداف. وهكذا أمكن أن تكون عقلية الربح والخسارة
ذات فاعلية كبرى عندما تكون غافلة عما يجري قياسه وحسابـه8 أو غـيـر

واعية به.
والواقع أن النظام التكنوقراطي الذي تسيطر عليه الشـركـات الـكـبـيـرة
�كن أن يعمل بأقصى فاعلية في المجتمع الذي يدار على أساس عسكري

حيث يكون متوقعا من الفرد أن ينصاع للأوامر دون تساؤل.
وقد �كن هتلر من استخدام الشركات الكبرى لأنه ضمن لـهـا أربـاحـا
Xوالـشـيـوعـيـ Xطائلة8 عندما كان وجودها ذاته مهددا من قبل الاشتراكي
الأ>ان. ومـا إن أدرك أربـاب الـصـنـاعـة الأ>ـان أن اسـتـخـدام هـتـلـر لـكـلـمـة
«الاشتراكي» في حزب العمل الأ>اني الاشتراكي القومي ليست إلا تدليسا.
لاجتذاب أصوات الطبقة العـامـلـة8 حـتـى تـبـرعـوا لـلـنـازيـX مـن أجـل بـقـاء

شركاتهم.
لقد كان الهوان الذي أصاب أ>انيا في الحرب الـعـا>ـيـة الأولـى8 وعـزل
الإمبراطور8 وخسارة الأرض ومـا طـالـبـت بـه مـعـاهـدة فـرسـاي أ>ـانـيـا مـن
«الاعتراف بالذنب» عن الحرب8 كانت كلها مصادر للشعور بالإحباط8 تعهدت
خطب هتلر الوطنية البليغة بالتصدي له. وكـان الانـهـيـار الاقـتـصـادي8 ولا
سيما التضخم الفادح في مـطـلـع الـعـشـريـنـات والارتـفـاع ا>ـطـرد فـي عـدد

- قد حول الناس إلى الحـلـول١٩٣٢العاطلX-ستة ملايX متـعـطـل فـي عـام 
الراديكالية. و>ست عداوة هتلر للسامية وترا حساسا في الثقافة الأ>انية8
وجعلت من اليهود كبش فداء سهلا للهز�ة العسكرية والكارثة الاقتصادية.
غير أن جاذبية هتلر كانت أوثق صلة بالقوى اللاعقلية منها بالحسابات
العقلية. فقد قدم للناس في خطبة التخديرية ومواكبه الجماهيرية8 يقينـا
جازما بالقيم ا>طلقة التقليدية التي كادت تتقوض بفضل ما أحرزه المجتمع
الرأسمالي من نجاح وما حل به مـن نـكـبـات. ذلـك لأن نجـاح الـرأسـمـالـيـة
الأ>انية كان قد حطم الأمان التقليدي الذي كانت تتمتع به الأسرة والقرية
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والطائفة الحرفية والكنيسة8 وأحل محله الفرد ا>غمور8 ا>عزول الهش8 في
المجتمع الحديث فالفرد في المجتمع الرأسمالي الحديث8 حسب تعبير أريك

 ا>ب8X كان متحررا من شتى قيود العالم الوسيط-متحرراErick Frommفروم 
من التزامات القنانة8 ولوائح الطوائف الحرفية8 والس· الدينية8 والسلطات
التقليدية8 ومن ثم من حمايتها وأمانها8 لقد أصبح هذا الفرد منعزلا8 سواء
أكان منافسا أم مستخدما أم مستهلكا أم جنديا أم دافع ضرائب8 ولم يعد
إلا واحدا من كتلة الجمهور. لقد � تقسيمه حتى �كن قـهـره8 و� غـسـل
مخه بالدعاية لترويج ا>بيعات8 ولم يثقف أو يستحث على تطـويـر الجـانـي
الإيجابي في فرديته الجديدة8 ذلك الجانب ا>ملوء بالإمكانات8 بحيث يتحول
إلى «حرية أن» يصبح شيئـا مـا. وهـكـذا8 >ـا كـانـت الحـريـة الـوحـيـدة الـتـي
يعرفها الناس هي حرية سلبية فقـد عـمـدوا إلـى «الـهـرب مـن الحـريـة» إن
إخفاق الرأسمالية يتمثل في أن النظام لم تكن له مصلحة في تشجيع النمو
الفردي8 بل كان يستفيد أكثر من تواكل الفرد ا>ستخدم أو ا>ستهلك. لقـد
كان من الضروري تعليم الأفراد إلى الحد الذي �كنهم من خدمة أعمالهم
وقراءة الإعلانات8 أما ما زاد عن ذلك فهو زائد عن الحاجة8 بل إنـه ضـار
وبحلول العشرينيات كان إخفاق الرأسمالية في أ>انيا أعم8 إذ لم يـقـتـصـر
على الإخفاق في تشجيع النمو الـفـردي8 بـل أخـفـقـت فـي تـوفـيـر الأعـمـال

وأصبحت العملة بلا قيمة تقريبا.
 نشـأة الـنـازيـة إلـى(×)ويعزو أريـك فـروم فـي كـتـابـه الـهـرب مـن الحـريـة

البروتستانتية8 كما يعزوها إلى الرأسمالية. فقال إن البروتستانـتـيـة كـانـت
تـدعـيـمـا ثـقـافـيـا >ـا أصـاب المجـتـمـع الـرأسـمـالـي مـن تـفـكــك. فــالــصــورة
البروتستانتية التقليدية8 للفرد الذي يقف وحيدا8 وا>سئول أمام الله وحده8
هي معادل ديني للعزلة الرأسمالية في مواجهة ا>نـافـسـX والـسـوق. وهـي
بدورها لم تقدم إلا «تحررا» سلبيا. فالـبـروتـسـتـانـتـي تحـرر مـن الـكـنـيـسـة
الكاثوليكية ببنائها ا>ؤسس وشعائرها وقرابينها8 ومن الخلاص الاجتماعي
الذي تبشر به فترتب على هذا أيضا أن الفرد لم يتعلم كيف ينمو في إطار

عملية الأخذ والعطاء اللذين لا غناء عنهما لأي بناء مؤسس.
(×) عنوان الكتاب في طبعته الأولى التملص من الحرية ثم عاد أريك فروم وغيره في الطـبـعـات

التالية إلى الهرب من الحرية.
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وهكذا أدى انهيار الأمان والقيم التقليدية في العشرينات والثلاثينات8
كما يرى أريك فروم8 إلى جعل هذه الفردية الخالية من ا>عنى عبئا لا يطاق.
فجاء هتلر وقدم للناس جماعة جديدة ينتمون إليها (الأمة الأ>انية و«الجنس
الأسمى») وأعداء يتحدون ضدهم (اليهود والاشتراكيX والشيوعيX) وهدفا
طاغيا (سيادة العالم)8 وهكذا ألغى بجرة قلم جميع نسبيات مجتمع السوق

ا>تقدم و�ت الإجابة عن كل الأسئلة «فهتلر على حق دائما».
وقد اعترف هتلر-صراحة-xا كان للسلطة ا>طلقة من سحر على الأ>ان

الذين أمضهم الشعور بالانعزال8
وخاصة وهم يرون مجتمعهم القد� يتفكك من حولهم. فقال في كتابه
كفاحي: «إن نفسية الجماهير لا يستهويها الفاتر الواهن8 وإن قويا تنحنـي
له لخير عندها من ضـعـيـف تحـكـمـه... وهـي تـؤثـر مـن يـأمـرهـا عـلـى مـن
يستجديها8 وهي ترتاح داخليا إلى عقيدة لا تتسامح مع غيرها8 وتفضلـهـا
على حريات ليبرالية تنالها فلا ننتـفـع بـهـا إلا قـلـيـلا. وهـي عـرضـة دائـمـا
للشعور بأنها قد خذلت. كما أنها غافلة عما تتعرض له من إرهاب روحـي

.)٢٥(مش8X واستغلال شنيع لحريتها الإنسانية»
ولقد أدرك هتلر قيمة التجمع الجماهيري8 والاستعراض وا>وكب8 في
توجيه مشاعر الضياع والانعزال هذه (أنظر فيلمه: انـتـصـار الإرادة) نـحـو

جماعة هرمية جديدة.
«والاجتماع الجماهيـري ضـروري كـذلـك8 لأن الـفـرد الـذي يـنـاصـر فـي
البداية حركة فتية ويشعر بالانعزال8 ويصاب بسهولة بالخوف من الوحدة8
سيجد لأول مرة في مثل هذا الاجتماع صورة جماعة متماسكة أكـبـر8 مـن
شأنها أن تترك في معظم الناس تأثيرا مقويا مشجعا.. . فهو ما إن يخطو
خطوته الأولى8 من ورشته الصغيرة8 أو مصنعـه الـكـبـيـر الـذي يـشـعـر فـيـه
بضآلته8 إلى الاجتماع الجماهيري فيجد حوله آلافا وآلافا من الناس الذين
يشاركونه في آرائه... فيستسلم هو نفسه للتأثير السحري >ا نطلق عـلـيـه

.)٢٦(«الإيحاء الجماهيري»
إن الدولة النازية لم تكن إلا أخبث النظم الشمولية التي اجتاحت أوربا
في الربع الثاني من القرن العشرين. والحقيقة أن جل أفكار هتلر وأعماله
(فيما عدا مناهضة السامية) مستعارة من إيطاليا موسوليني الفاشية في
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 فقد كانت الفاشية الإيطالية (بـحـلـول عـام١٩٢٢عهد موسوليني بـعـد عـام 
) قد توسعت في بسط السيطرة الكلية (أي الشمولية) للدولة بواسطة١٩٣٠

هـرم مـن الـشـركـات يـدار مـن الـقـمـة إلـى الـقـاعـدة8 وعـن طـريــق انــتــهــاك
الد�قراطية والعقل والفكر والحرية والفردية8 ذلك الانتهاك الذي استشرى

في النظم الفاشية في أ>انيا وأوربا الشرقية.
وحتى روسيا الستالينية أنهت بدورها تجاربها القصيرة في إيجاد أشكال
جديدة من الحرية وتحرير الفرد وا>شاركة الشعبية التي شرعت فيها خلال

 (وقد وصل الأمـر8 فـي إحـدى هـذه١٩١٧فترة التـفـاؤل بـقـيـام الـثـورة سـنـة 
التجارب إلى حد إلغاء وظيفة قائد الأوركسترا السيمفوني نظرا لطبيعتها
التحكمية). ولكن برغم البوليس السري والبيروقراطية وحملات التطهـيـر
والإرهاب8 فقد كان أسوأ سمات الستالينية يبرر دائما بأنه إجراءات استثنائية
للحفاظ على «اشتراكية البلد الـواحـد» وأنـهـا مـن ثـم �ـهـد لــ«اضـمـحـلال
الدولة» في خا�ـة ا>ـطـاف. وبـالـرغـم مـن أن هـذا لـيـس إلا عـزاء ضـئـيـلا
لضحايا النظام8 فقد حال الالتزام العقائدي بالوصول في نهاية ا>طاف إلى
تحرير الفرد وإلى د�قراطية أكمل من د�قراطية ا>الكX (الد�قراطيـة
البورجوازية) دون حدوث بعض من أسوأ ظاهر الشطط في الأنظمة الفاشية.
فنموذج التحديث السوفيتي الذي أيده كثير من الأ� الناشئـة يـعـنـي عـلـى
الأقل8 التزاما نهائيا بحقوق الإنسان8 وبا>زيد من الد�قراطية8 وبالحرية
الفردية. أما تصدير الفاشية (من أسبانيا إلى الفلبX) فلم يكن يعني شيئا
من هذا. فقد جعلت الفاشية خضوع الفرد التام قضية إ�ان ولم تجعلـهـا
ضرورة مؤقتة. وكان مثلها الأعلى هو البطـش الـكـامـل بـالـفـرديـة8 والإبـادة

الوحشية للأفراد والأقليات التي تعد خارج نطاق «الإرادة القومية»

التحديث والفردية: الغرب والعالم
قد تظهر الفاشية من منظور الثمانينات أقرب إلى الظاهرة التاريخيـة
منها إلى الظاهرة التنبئية. وبينما كانت تبدو البديل الوحيد للاشتراكية في
المجتمع الرأسمالي ا>تقدم (في نظر ا>اركسيX على الأقل) فيبدو الآن أن
من ا>مكن تطبيق إجراءات أكثر لينا للإدارة التجارية والحكومية في المجتمع
الجماهيري الحديث. ومع التوسع في الد�قراطية في المجتمع الغربي منذ
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الحرب العا>ية الثانية8 ومع تفشي الأنظمة الفاشية أو الشمولية في الأ�
النامية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية8 أصبح من الأيسر النظـر إلـى
الفاشية علـى أنـهـا اسـتـجـابـة «مـبـكـرة» لا «مـتـأخـرة» >ـشـكـلات الـتـحـديـث
الرأسمالي. فالفاشية قبل كل شيء هي �ط أكثر تكرارا فـي الـدول الـتـي
يـشـكـل الـفـلاحـون عـددا كـبـيـرا مـن سـكـانـهـا8 والـتـي بـدأت تـشـعـر لـتــوهــا
بالاضطرابات النفسية والاجتماعية الحادة الناجـمـة عـن الـتـحـديـث8 وقـد
استخدمت وسائل إعلام بدائية نسبيا (كالراديو وا>واكب وجرائد السينما
الإخبارية) للتأثير في جماهير ساذجة إلى حد ما8 وذلك من أجل إحـداث
الانقلابات الفاشية التي دبرتها شركات قصيرة الـنـظـر8 يـتـمـلـكـهـا ذعـر لا
داعي له8 وحكام دكتاتوريون لا يختلف عا>هم كثيرا عن عالم الأخذ بالثـأر
والكراهية ا>توطنة للأجانب لدى الجماعات الإقطاعية والقبلية والريفية.
فإذا كان مثـال الـعـالـم الـغـربـي8 يـشـكـل عـلـى أي نـحـو8 مـرشـدا ودلـيـلا
للمستقبل8 فإن لدى الأ� النامية فرصة لتحديد احتياجات الفرد بـشـكـل
أكثر دقة أثناء عملية التحديث وللهرب من العزلة الفردية والتفتت والاغتراب8
وهي العناصر التي غذت نظم أوربا الفـاشـيـة. أمـا لـو اتـسـم الاتجـاه نـحـو
الفردية بنفس العقم والهزال اللذين اتسم بهما8 في أحيان كثيرة8 في الغرب8
فإن الأفراد الناشئX في العالم الناشئ قد يـجـربـون كـثـيـرا مـن مـحـاولات
«الهروب من الحرية» التي زودت الغربيX بالأمان عن طريق الخضوع فـي

.١٩٣٠ و ١٩٢٠سنوات 
إن الفردية لا تزال نباتا غضا في العالم النامي8 فهي لم تتخذ بعد في
أي مكان هي فيه تلك الأهمية الثقافية التي دعت الـغـرب إلـى اسـتـحـداث
كلمة «الفردية» في القرن التاسع عشـر. ومـجـتـمـع الـعـسـر لا يـسـمـح بـهـذا
الإسراف. إن الطائفة ا>غلقة والعائلة والقبيلة والقرية والكنيسة في حاجة
إلى رعاية وتوطيد مستمرين لا يستطيع الفرد أن يتخذ لنفسه هوية منفصلة
عن الجماعة إلا إذا عرض نفسه للمخاطر. فالأزمة المحتمة-المجاعة8 والندرة8

والكارثة-قد تحل على الفرد وهو منفصل غير متثم.
 عندما عزم8 وهو١٨٨٨وهذا هو الخطر الذي تهدد ا>ها�ا غاندي عام 

في الثانية عشرة8 على السفر من الهند إلى إنجلترا لدراسة القانون. فلـم
يكن أحد من طائفته ا>غلقـة قـد سـبـقـه إلـى انجـلـتـرا. إذ كـان الـسـفـر إلـى
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الخارج محرما. وأعلن فريق من أعيان الطائفة أنه سيصبح منبوذا لو أقدم
على السفر فنذر لأمه ألا �س في غربته اللحم أو الخمر أو النساء ولكنه
صمم على الرحيل. ودفعه خوفه من أن �نع من الـسـفـر8 وحـنـيـنـه الـقـوي
للسفر من جهة أخرى إلى أن يسافر قبل ا>وعد الذي حدده لتنفيذ خطته
بشهرين. وبعد أربعX عاما8 وصف غاندي8 وهو رجل من أشد من أنجبتهم
بلاده أو طائفته فردية8 ورائد حركة الاستقلال القومي الهندي8 رحلته إلى

ساو ثامبتون في سيرته الذاتية قصة تجاربي مع الحقيقة:
Xلم أشعر بدوار البحر قط.. . ولم أكن أعرف كيفية استخدام السكاك»
والشوكات.. . ولذا لم أتناول الوجبات على ا>ائدة إطلاقا بل كنت أتناولها
في قمرتي8 وكان قوامها الحلوى والفاكهة التي حـمـلـتـهـا مـعـي.. . ودخـلـنـا
خليج بسكاي8 ولكني لم أشعر بالحاجة إلى اللحم أو الخمر. وعلى أية حال8
فقد وصلنا إلى ساوثامبتون على ما أذكر يوم السبت8 وكـنـت فـي الـبـاخـرة
أرتدي حلة سوداء8 فقد احتفظت بالبذلة الفانلة البيضاء التي أهداها لي
أصدقائي لألبسها عند نزولي. وظننت أن ا>لابس البيضاء أليق بي عندما
أهبط إلى الشاطئ. فنزلت بالبدلة الفانلة البيضاء وكنا في أواخر سبتمبر8

.)٢٧(فإذا بي الشخص الوحيد الذي يرتدي هذه ا>لابس»
 عن الفـقـرةV. S. Naipaul«تلك هي الرحلة» كمـا قـال ف. إس. نـايـبـول 

الآنفة. فذاتية غاندي8 رغم قوتها با>عايير الهندية8 كانت هـشـة بـا>ـعـايـيـر
الغربية إلى حد أنه انهمك في التفكير الدائب في مأكله وملبسه ومسكنه.
وقد لاحظ نايبول أنه أمضى ثلاث سنوات في إنجلترا لم يـسـمـح لـنـفـسـه
خلالها أن يلاحظ سوى قليل من جوانب الحياة الإنجليزية. «فلم يصف بناء
من أبنية لندن8 أو شارعا8 أو غرفة8 أو حشدا أو وسيـلـة نـقـل عـامـة. فـإذا

 في نظر شاب من بـلـدة هـنـديـة١٨٩٠شئت أن تعرف شيئـا عـن لـنـدن عـام 
صغيرة فعليك أن تستنبطها من قلق غاندي الداخلي ا>ستمر وحرجه وبحثه
الديني في ذاته8 ومن محاولاته أن يلبـس مـا هـو لائـق وأن يـتـعـلـم الـعـادات
الإنجليزية. وقبل كل شيء8 من مشـكـلـه مـع مـأكـلـه ورضـاه عـن هـذا الأكـل

.)٢٨(أحيانا»
ويرى نايبول أن الخلل في رؤية غاندي لإنجلترا8 ثـم بـعـد هـذا لجـنـوب
أفريقيا-حيث نجد أن مغامرته الداخلية وهو في العشرين لا تذكر الأفارقة
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من قريبه أو بعيد-هذا الخلل هو نتاج مخاوف «ذات غير نـامـيـة» xـا فـيـه
الكفاية. لقد ركز غاندي على ذاته الـهـشـة لأنـه عـجـز عـن اسـتـيـعـاب هـذا
التنوع الهائل من الناس الجدد والعادات والأمكنة التي تتحدى هويته. وقد
اتجه إلى داخل نفسه (بالطريقة الهندوكية التقليدية) لأن الذات التي صاغتها
الطائفة ا>غلقة والقرية الهندية ناءت بالعبء الحسي الذي كان خطره أشد

�ا تحتمل.
واستشهد نايبول xعالج نفسي هندي حاول أن يضع استجابة غـانـدي

في إطار أوسع.
:Sudhir Kakarففي رأي الدكتور سودير ككار 

«تقوم الأم في الهند بوظيفة الأنا الخارجية للطفل8 مـدة أطـول بـكـثـيـر
�ا هو معتاد في الغرب8 وكثير من وظائف الأنا ا>تعلقة بالواقع تنتقل فيما

.)٢٩(بعد من الأم إلى الأسرة وا>ؤسسات الاجتماعية»
وقد يعرقل ولاء الابن لأبيه في الهند التقليدية �وه الفردي8 كما تعرقله
حماية الأم. وقد روى غاندي في سيرته الذاتية مبلغ عنايـتـه بـأبـيـه قـعـيـد

الفراش وهو شاب متزوج في السادسة عشرة.
«كنت أقوم كل ليلة بتدليك ساقيه ولا أنصرف إلا إذا أمرنـي بـذلـك أو
أدركه النعاس. وقد كنت أعشق أداء هذه الخدمة. فلا أذكر أننـي أهـمـلـت
فيها قط... ولم أكن أقوم بالنزهة في ا>ساء إلا إذا سمح لي بذلك8 أو إذا

.)٣٠(كان يشعر بالتحسن»
ويكشف غاندي في موضع آخر من سيرته الذاتية عن التوتر الذي كان
يشعر به بX عنايته بوالده والشهوة الجسدية التي يشعر بها نحو زوجـتـه.
ويبدو أنه لم يغفر لنفسه قط أن «شهوتي غلبت بري بوالدي» عنـدمـا كـان
في سريره ليلة وفاة أبيه. وقد يكون لهذا ا>وت أثر كبير فـي ذلـك الـقـسـم
الذي آلى فيه على نفسه8 فيما بعد8 أن �تنع عن �ـارسـة الجـنـس8 وفـي

رفضه السماح لأولاده بالزواج.
وحتى اليوم مازال ولاء الأبناء للأب والـعـائـلـة يـلـعـب دورا فـي المجـتـمـع
الهندي يحد من �و الفردية. وقـد روى آرثـر كـوسـتـلـر فـي كـتـابـه الـلـوتـس
والإنسان الآلي (وهو كتاب تحدث فيه عن إقامته في الهند واليـابـان سـنـة

) قصة �كن أن تروى اليوم:١٩٥٩-١٩٥٨
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«دعاني» س. وهو موظف كبيـر8 تجـاوز الأربـعـ8X وأب لأربـعـة أطـفـال8
على العشاء. وعندما قدمت إليه سيجارة رفض8 وبينما كنت أشعل سيجارتي
رمقتني بحسرة فسألته >اذا لا يدخن! فشرح لي ا>سألة كما لو كان الأمر
Xطبيعيا إلى أقصى حد: «لقد درست في إنجلترا حتى سن الثانية والثلاث
ودخنت كثيرا. وكنت أحب أيضا أن أشرب كوبا من البيرة أحيانا. وعندمـا
رجعت كان علي أن أخفي هذه العادات عن والدي الذي لا يحبذها8 ولكنني
لا أستمتع بأن أفعل هذه الأشياء سرا فأقلعت عنها». فسألتـه مـازحـا عـن

احتمال عودته إلى التدخX بعد وفاة أبيه. فأجابني بجدية «جائز».
ولقد حكيت هذه القصة لشخص آخر وهو مديـر قـد� >ـعـهـد أبـحـاث
اجتماعية. فلم يجد فيها غرابة. وقال: «لقد مات والدي عندمـا كـنـت فـي
الخامسة والأربعX وحتى موته أمضيت كل أماسي معه. وكان مـن عـادتـي
منذ بضع سنوات أن أذهب أحيانا لسماع محاضرة أو لجمعـيـة مـنـاظـرات
كنت عضوا فيها8 ولكن ذات مساء أخبرني والدي أنه يشعر دائما بالوحدة
في الأمسيات التي أخرج فـيـهـا8 ومـن سـاعـتـهـا لـم أعـد أخـرج أبـدا وكـنـت

أتحدث معه أو أقرأ له بدلا من هذا».
وحX رويت القصتX لأحد الأطباء النفسيX في بومـبـاي8 كـان جـوابـه
الوحيد: «نعم8 إن علاقة الأب بالابن8 بX البراهمة على الخصوص8 علاقة
8Xوئام. إن والدي يعيش أيضا في منزلي مع أسرتي. وقد تجاوزت الخمس
ولكن لا �كن أن أفكر في الجلوس في حضرته قبل أن يدعوني إلى ذلك8
مع أني في بيتي. كما لا يخطر لي على بال أن أبت في قراراتي ا>همة بدون

مشورته ورضاه».
«ولكن8 هل ترى8 بوصفك دارسا للنفس الإنسانية أن هذا أمر مستحب»

«مستحب للغاية»
ولم أجد إلا طبيبا نفسيا واحدا مستاء8 وهو منحدر من أصل مسيحي
في الجنوب. لقد قال بابتسامة ساخرة ساحرة: «بX الهنـدوكـيـX يـحـظـى
أكبر الأبناء بشرف إشعال النار في جسد أبيه عند موته8 غير أن انتـظـاره

.)٣١(يطول»
إن السلطة الأبوية والتماسك العائلي8 تقي الأبناء والبنات في الكثير من
الدول النامية القلق ا>صاحب للنمو الشخصي ومآسيه وقد طال عهد مباشرة
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الأسرة الأبوية لهذه السلطة في الهند بالنسبة إلى غيرها لأسباب منها أنها
كانت ترتكز على سلطة نظام طائفي8 قاوم محاولات الإصلاح الكثيرة خلال
عدة قرون أثناء الحكم الإنجليزي والاستقلال. فالهوية العائلية كانت جزءا
من الهوية الطائفية. والتنظيم الطائفـي8 عـلـى جـوره8 سـاعـد عـلـى حـمـايـة
الفرد من بعض نزعات التفتيت التي جلبها مجتمع السوق في ظل الاستعمار

البريطاني.
أما في الصX التقليدية8 فكانت الأسرة والبلاط الإمبراطوري «تحمي
الفرد من النمو الشخصي»8 حف بدون وجود نظام وسيط كالنظام الطائفي
الهندي. ومن ثم فإن هز�ة النظام الإمبراطوري الصيني بعزل الإمبراطور

 وبوقوع الصX فـي١٩١٩على يد قوات صن يات صن الجمهورية فـي ثـورة 
قبضة جيوش الاحتلال والتجار من دول الغرب واليابان منذ القرن التاسع
عشر8 قد عجل بانحلال الحياة العائلية التقليدية. وكانت العائلات الصينية
الفقيرة التي تواجه مالك الأرض أو التاجر الأجنبي منفردة تضطر أحيانا
إلى بيع أولادها أو تركهم يعملون بعيدا دون حماية تقليدية. ولكن الفقر قد
يعرقل النمو الفردي بنفس القدر الذي يعرقله به ذلك الدرع الذي تقي به
الأسرة نفسها من الفـقـر. ورxـا كـان الـفـقـر فـي الـصـX قـي الـعـشـريـنـات

والثلاثينات هو أكبر عائق في طريق �و الفردية.
إن بقايا الأسر الصينية ا>تحللة التـي عـاشـت ومـاتـت فـي مـديـنـة مـثـل
شنغهاي في الثلاثينات لم تكن في مـقـدورهـا أن تـفـهـم مـعـنـى الـفـرديـة أو

تعيشه من قرب أو بعيد:
«على الرغم من مرور أكثر من ثلاثX عاما على هبوطي لأول مرة فـي
شنغهاي8 فإن بعض مشاهد الأسبوع الذي أمضيته فيها وانطباعاته لا تزال

محفورة في نفسي.
ا>تسولون. أسراب ا>تسولX من جميع الأعمار8 فيهم الصحيح والعليل
والناطق والصامت8 والراجي والقانط8 والأعمى والبصير8 وكلهم سواء في

الفقر-في الهوان.
«والعاهرات الأنيقات في الأماكن المخصصة للأجانب وضعـن ا>ـاكـيـاج
ولبسن الأحذية العالية الكعوب والفساتX ا>لتصقـة بـأجـسـامـهـن8 فـتـحـت
جوانبها حتى الأفخاذ. والرخيصات في أحياء البحارة ثيابهن رثة وأصواتهن
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خشنة8 سليطات اللسان. العاهرات الأطفال. الطفلتان ا>ذعـورتـان الـلـتـان
Xنظير خمس Xأو مجتمعت Xيجرهما معا مالكهما حيث يقدمهما منفردت

سنتا في الساعة.
الفقر. صفوف العشش التي يعيش فيها مئات الآلاف و�وتون-والبطون
ا>نفوخة من الجوع. والنبش في القمامة بحثا عما قد يوجد فيها من فتات

الطعام.
الأطفال. لا أجد خيرا من الاستشهاد بصاحب فندق كـنـدي عـاش فـي
شنغهاي قبل تحريرها أكثر من عشرين عاما8 فلمـا عـاد إلـى زيـارتـهـا عـام

 تذكر ا>ناظر ا>ألوفة في شنغهاي القد�ة فقال: فتشت عن الأطفال١٩٦٥
ا>صابX بالإسقربوط. أطفال يزحف فيهم القمل. أطفال عيونهـم حـمـراء
متورمة. أطفال تدمي لثاتهم. أطفال بطونهم منتفخة وأذرعهم وسيقـانـهـم
طويلة نحيفة. لقد بحثت على الأرصفة ليل نهار عن الأطفال الذين شوههم
الشحاذون عن عمد-متسولون يتشبـثـون بـكـل عـابـر سـبـيـل حـسـن ا>ـلـبـس8

يغتصبون عطفه وعطاياه8 بادعاء أبوتهم للطفل البشع.
بحثت عن أطفال تكسوهم القروح التي يرعى فيها الذباب. وبحثت عن
أطفال يتغوطون فلا يخرجون بعد جهد شديد إلا الديدان الشريطية. وبحثت
عن الأطفال ا>سخرين في معامل الأزقة8 الأطـفـال الـذيـن يـعـمـلـون اثـنـتـي
عشرة ساعة في اليوم. مربوطX با>عنى الحـرفـي بـالآلات. أطـفـال إذا مـا
فقدوا إصبعا8 أو أصابهم ما هو أسوأ8 يتم طردهم إلى الطرقات يتسولون

أو ينقبون في النفايات بحثا عما يسد الرمق.
 بغير طائل8 ولكن في الثلاثينات لم تكن هناك١٩٦٥لقد بحثت في عام 

.)٣٢(حاجة للبحث عن مثل هذه ا>ناظر لأنها كانت في كل مكان»
لقد اجتثت الثورة الشيوعية (أو ثورة الفلاحX) الصينية شأفة التفاوت
الب8X والسيطرة الأجنبية8 وتفكك السـوق الـذي فـرض الـفـقـر عـلـى حـيـاة

. فضلا عن أن الشيوعيX خلقوا صـيـنـا١٩٤٩جماهير الصينيX قبـل عـام 
أغزر إنتاجا عن طريق التصنيع8 واستصلاح الأراضي8 والكوميونات الزراعية8
وا>ؤسسات المحلية والقومية التي تتولى أمر ا>وارد الصينية8 وقضوا علـى
التسول والبغاء والمجاعات8 في جيل واحد (فـلا يـكـاد يـوجـد8 عـلـى سـبـيـل
ا>ثال8 أثر للذباب أو الأمراض التناسلية في الصX الحديثة) وقد اعترف
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ناقدو النظام بهذا كله8 ولكنهم أضافوا: «إلى أي حد كان ذلك على حساب
الحرية الشخصية والفردية». لكن مثل هؤلاء النقاد ينبغي أن يتذكروا كيف
كان الناس في أماكن مثل شنغهاي قبل الانتصار الشـيـوعـي. مـا الحـريـات
التي كانوا �لكونها? وما الفردية التي كانوا يعرفونها? من الجلي أنهم بعد
القضاء على الفقر ا>دقع أصبحوا أقدر بكثير على أن ينعموا بترف تنمية

الهوية الذاتية والحرية والفردية.
Xومع ذلك8 فالحقيقة أيضا أنه � تحقيق الانتصار الشيوعي في الص
من خلال تنظيم عسكري لجيوش ضخمة8 ومـن خـلال تـشـجـيـع الـتـنـظـيـم
Xالحزبي الهائل وتحت إشرافه. ومع النجاح العسكري والتحديث بدأت الص
تتجه إلى فرض أخلاق عمل صارمة8 وتعفف جنسي يكاد يكون يـوطـوبـيـا8
وإخلاص كامل للحزب والشعب. وقد كان الزي الأزرق أو الرمادي ا>وحـد
منطقيا من الناحية الاقتصادية في مجتمع نادر ا>وارد. ولا شك أن توفير
سترتX زرقاوين كل عام لجميع ا>واطنX أفضل من توفير أزياء وفق ا>وضة
لحفنة8 بينما يظل الباقون في الأسمال8 كما أنه كان منطقيا مـن الـنـاحـيـة
السياسية في مجتمع ظلت فيه ألوان وملابس معينة8 إلى عهد قريب8 رمزا
قانونيا واجتماعيا >كانة صاحبها أو طبـقـتـه8 ولـكـن عـا>ـا يـرتـدي فـيـه كـل
إنسان اللون الأزرق (أو الأخضر) هو أيضا عالم �يل فيه كل فرد إلى تلوين

تفكيره بطريقة متجانسة.
 عا>ا ليس في طوقه توفير القماش١٩٧٨لقد كانت شنغهاي في ربيع عام 

ذي الألوان الزاهية إلا للأطفال8 أو الدراجات إلا >ن ادخروا أثمـانـهـا8 ولا
�لك فيه أحد تقريبا أجهزة تليفزيون أو سيارات أو غـرف خـاصـة. لـكـنـه
عالم لا يكسب فيه أي إنسان أكثر من خمسة أضـعـاف مـا يـكـسـبـه غـيـره8
ويأخذ فيه كل إنسان كفايته من الطعام8 ويسكن في سـكـن طـيـب8 ويـعـمـل

بجد8 ويبدو سعيدا.
إنني أذكر أنني شاهدت رضاء وتفانيا8 أكثر �ا شاهدت من استياء أو
فردية. لقد انزعجت بعض الشيء حX لم ألاحظ إلا زوجX تتشابك أيديهما8
وأزعجني أيضا رؤية نصف السكان تقريبا وهم يؤدون التمرينات الرياضية
في الفجر على أنغام ا>ارشات العسكرية على الطراز الغربي من مكبـرات
الصوت ا>علقة8 وعندما سمعت مرشدين صينيX من الطلبة يرددان8 الواحد
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بعد الآخر خلال دقائق معدودة8 الكلمات نفسها بالحرف الواحد: «خير أن
نخدم الناس على أن نخدم أنفسنا»8 وذلك ردا على سؤال وجه إليهما عـن
شعورهما إذا طلب إليهما العمل في هيئة السياحة الـصـيـنـيـة بـدلا مـن أن

يعلما الإنجليزية في الجامعة.
ولكن كانت هناك أيضا شواهد على قرب وقوع ثورة ذات طـابـع فـردي
وغربي. فبعد أيام قليلة من مشاهدة أوبرا بكـX الـتـقـلـيـديـة عـن الـدعـايـة
الثورية العزيزة على قلب أرملة ماوتس تـونج (الـتـي تـهـاجـم الآن بـوصـفـهـا
واحدة من «عصابة الأربعة») وبعد أن قلت في نفسي «يا لعقمها»! ولكننـي
قلت أيضا: «ما أشد ضرورتها للصغار الذين نـسـوا الـثـلاثـيـنـات»8 شـهـدت
انفجار قنبلة ثقافية موقوتة. كانت تلك فيلما رومانيا مدبلجا إلى الصينية
عرض في أرجاء الصX ولقي نجاحا منقطع النظير8 يصور كل كليشيهات
الرومانسية الغربية: اللقطة الكاملة لوجه البطل والبطلة8 وكمنجات الغجر8
ونزهات العشاق في ا>روج8 والعشاء على ضوء الشموع8 والوطني العاشق.
لقد سحر الفيلم الصينيX. وهكذا فإن تشجيع الفيلم للعواطف الشخصية8
والتصوير ذا الطابع الفردي الراقي8 وإعلاء الرومانيX للرومانسـيـة8 هـذه
العناصر كانت أبلغ وأقوى أثرا من آلاف إعلانات الدعاية. هـذه الـنـزعـات
التي زادت وتضاعفت بسبب الأفلام الأجنبية الأخرى8 وا>لابس الصفـراء
اللامعة التي يرتديها السائحون الأجانب في الربيع8 والشهرة التي يحظى
بها السياح ورؤساؤهم وأساليب حياتهم8 يبدو أنها جعلت المجتمع الصيني
يخطو خطوة ثانية كبرى نحو التحديث الغربي والفردية الغربية مـنـذ عـام

١٩٧٩.
فلما عدت إلى الولايات ا>تحدة الأمريكية تساءلت هل �كن أن يـكـون

للفردية التي تدعو إليها لكي سترايكس أو الكوكاكولا رد فعل عكسي?
إن قوائم الكتب التي حققت أكثر ا>بيعات في الولايات ا>تحدة الأمريكية
تشتمل على كثير من العناوين التي تتناول موضوع مساعدة ا>رء لنفسه من
الناحية النفسية8 ومثل هذه الكـتـب هـي دائـمـا تـريـاق مـفـيـد ضـد الـنـزعـة
التسلطية التي �ارسها مكان العمل والأسرة والدعاية الإعلامية التجارية.
ولكن هذه الكتب تفتقر دائما إلى الوعي أو الاهتمام الاجتماعي. إن النصائح
التي تقول: «تحمل ا>سئولية بنفسك» أو «كن خير صديق لنفسك» أو ابحث
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عن الشخص الأول في حياتك-أي نفسك» إ�ا يعكس الإحساس الأمريكي
القلق (البروتستانتي8 الرأسمالي?) بالفرد ا>نعزل ا>قهور الذي لا يستطيع
أن يؤكد الذات إلا بإنكار وجود المجتمع أو فائدته8 والأفراد البطوليون في
الثقافة الأمريكية-راعي البقر أو الخارج على القانون أو الرائد أو الصعلوك-
هم مخلوقات تقف وحيدة8 عاجزة عن تنمية تفردها في سياق اجتماعي أو

غير راغبة في ذلك.
إن الشخصيات البطولية في الأفلام الأمريكية تبدو في كثير من الأحيان
(مثل السوبرمان) وكأنها قد جاءت من عالم آخر. وكثيرا ما كانت هوليـود
في بحثها عن الحركة الأحدوثة والحبكة8 تتجاهل دوافع هؤلاء الأبطال أو
شخصيتهم ا>ميزة أو مشاعرهم وتكبتها. أما صناع الأفلام الأوربيون فقد
ظلوا يدخلون ا>لل علـى ا>ـتـفـرجـX الأمـريـكـيـX بـدراسـتـهـم الـدقـيـقـة فـي
الشخصية في وسط اجتماعي معقد ففي الأفلام الأوربية نرى الفـرد فـي
العمل8 والأسرة أثناء تناول العشاء8 والأصدقاء المختلفX والأقارب والعشاق
وا>عارف الذين يجعلون الفرد على ما هو عليه (فـي شـبـكـة مـن الـعـلاقـات
ا>بهمة ا>تشابكة) فالسياق الاجتماعي هو الذي يحدد الفردية. وفـي هـذه
الأفلام يرى ا>رء أناسـا مـتـكـامـلـX مـعـقـديـن يـفـهـم عـواطـفـهـم ودوافـعـهـم
Xا>تصارعة. أما الأمريكـيـون الـذيـن تـعـلـمـوا أن الحـريـة هـي ا>ـفـاضـلـة بـ
Xالـد�ـقـراطـيـ Xمعجون أسنان إ� وكـريـسـت8 بـ Xالشيفروليه وفورد8 ب
والجمهوري8X فيجدون حرية أكبر في رفض المجتمع كلية. وأولـئـك الـذيـن
قيل لهم إنهم سيحققون قيمة فردية رفيعة من خلال الـشـراء أو الـتـمـلـك8

كثيرا ما يستهلكون أنفسهم في جريهم وراء الاستهلاك
لقد التمس الكثيرون «الهرب من الحرية» في النزعات الدينية ا>طلقة8
وفي التنجيم والعبادات والطقوس والبدع التي تعطي معنى وتوجها مؤقـتـا
إلى النفوس التي تهيم على غير هدى وكثيرا ما يـعـطـي الأفـراد الـعـبـادات
والطقوس سلطانا على حياتهم يعوضهم عن شعورهم بالعجز8 ومع غـيـاب
العمل الاجتماعي ذي ا>عنى أو رموزه8 فإن البحث عـن الـهـويـة الجـمـاعـيـة
كثيرا ما يتـحـول إلـى خـضـوع وفـنـاء لـلـذات. وهـكـذا فـإن سـاحـة الـتـفـاعـل
الاجتماعي8 التي كان بوسعها أن ترعى الفردية الخلاقة8 قد ذبلت من فرط

الإهمال.
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لمزيد من الاطلاع
هناك دراستان علميتان �تـازتـان عـن الـفـرد فـي أوروبـا فـي الـعـصـور

 التي قام فيها بتوثيقCloin Morrisالوسطى إحداهما دراسة كولX موريس 
 في,The Discovery of the Individual 1050-1200 ١٢٠٠-١٠٥٠اكـتـشـاف الـفـرد 

 ظهورWalter Ullmannالثقافة الأوروبية في تلك الفترة8 وبحث وولتر أو>ان 
الفرد على الصعيدين القانوني والسياسي8 في فترة أطول8 في كتاب الفرد

.The Individual and Society in the Middle Agesوالمجتمع في العصور الوسطى 
8 الرأسمالية والحضارة ا>اديةFernand Braudelأما كتاب فرناند برودل 

١٨٠٠- ١٥٥٠ Capitalism and Material Civilization.فيتناول أوائل الفترة الحديثة 
ونجد فيه نظرة خاصة جديدة شاملة إلى أقصى حد8 ولكن نادرا ما يأتي

 قرون من الطفولةPhilippe Arie’sذكر أي فرد واحد فيه. وكتاب فيليب أرييه 
Centuries of Childhood8كتاب �تاز عن تـاريـخ الـفـرديـة والـطـفـولـة كـذلـك 

The Gutenberg مجرة جوتنبـرج Marshall Mcluhanوكتاب مارشال مكلوهـان 

Galaxyكنز حافل بالأفكار العميقة الذكية والتي تثير الدهشة عـن عـلاقـة 
The Rise of the نشأة الرواية Ian Wattالطباعة بالفردية. أما كتاب إيان وات 

Novelفهو دراسة عظيمة عن علاقة الفرد بالوظيفة الاجتماعية لـوسـائـل 
Lucien Febvreالطباعة في القرن الثامن عشر. ويعد كتاب لوسـيـان فـيـفـر 

 دراسة �تازة حديثة.The Bookالكتاب 
وهناك عدد هائل من أساليب معالجة مشكلة الفردية في القرنX التاسع
عشر والعشرين. فبالنسبة لدور الحركة الرومانسية �كن الرجوع إلى كتاب

Romanticism and الرومانتيكية والأنا الحديـثـة Jacques Barzunجاك بارزان 

the Modern Enna وكتاب الرومانتيكية Romanticism بإشراف ر.ف. جلكنر R.

F. Gleckner وج.إ. انسكو G. E. Enssco وكتاب موريس بكهام Morse Peckham

Beyondما وراء الرؤية ا>أسوية: البحث عن الذاتية في القرن التاسع عشر 

the Tragic Vision: The Quest for Identify, in the Nineteenth Centuryأو كتـاب 
The Social History على التاريخ الاجتماعي للفن Arnold Hauserأرنولد هاوزر 

of Art .المجلـد الـرابـع8 أو كـتـاب و. سـيـفـر Sypher Wمن فـن الـركـوكـو إلـى 
From Rococco to Cubismالتكعيبية 

.E. Gو�كن تبX دلالة التفرد في الثقافة الشعبية في كتاب أ.ج. وست 
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West التربية والثورة الصناعية Education and the Industrial Revolutionوكتاب 
 الأطفال في المجتمع الإنجليزيM. Hewitt وم.هويت I. Pinchbeckآي. بنشيبيك 

Children in English Society وكـتـاب ر. و. مـالــكــو>ــســون R. W. Malcolmson

Popular Recreation in ١٨٥٠-١٧٠٠التسلية الشعبية في المجـتـمـع الإنجـلـيـزي 

English Society 1700-1850 وكتاب بيتر ن. ستـيـرن Peter N. Strearnالمجتمـع 
 أو ا>ؤلفات ا>ذكورةEuropean Society in Upheavalالأوروبي في حالة تحول 

في النص.
 والليبرالية هناك ج هملفاربJ. S. Millوعن الدراسات عن ج. س. مل 

G. Himmelfarb عن الحريـة والـلـيـبـرالـيـة: حـالـة ج. س. مـل On Liberty and

Liberalism: The Case of J.S.Mill وكتاب أ. ريـان A .Rayan ج. س. مـل J. S.

Mill والتحليل النفسي الذي قام به ب. مازليش B. Mazlishفي كتاب جيمس 
 وكذلك كتاب مل سيرة ذاتيـةJames & John Stuart Millوجون ستيوارت مـل 

Autobiography وعن الحرية On Liberty.
أمـا الـدراسـات الخـاصـة بـتـاريـخ الاقـتـصـاد الحـديـث وتـاريـخ الأعـمـال
الرأسمالية فأكثر من أن تسمح بالاكتفاء ببـعـضـهـا. ويـحـسـن بـالـدارس أن

By the بعرق جبينك J. Gies وج. جايز M. Kranzbergيبدأ بكتاب م. كرانزبرج 

Sweat of Thy Brow.ومن أمهات الكتب الأكثر تخصصا كتابا ب. طومسون 
E. P. Thompson نشأة الطبقة العاملة الإنجليزية The Making of the English

Working Class فبلن Xوكتاب ثورست Thorestein Veblenغريزة الصنعة وحالة 
The Instinct of Workmanship and the State of Industrial Artالفـن الـصـنـاعـي 

Lewis) وهناك كتاب لويس �فورد Portable Veblen(أو كتاب فبلX للحبيب 

Mumford التقنيات والحضارة Technics Civilizationأو كتابه الأحدث الواقع 
Jacques وكتاب جاك إلول The Myth of the Machineفي جزئX أسطورة الآلة 

Ellul مجتمع التكنولوجيا The Technology Society.
Xويظهر عن النازية كتاب كل شهر وا>ؤلف يوصي بكتاب ريتشارد روبنشت

Richard Rubenstein مكر التاريـخ The Cunning of Historyوكتاب رول هلبرج 
Raul Hilberg Xتدمير اليهـود الأوربـيـ The Destruction of the European Jews

8 وقائـمـةAdolf Hitler ا>متع أدولـف هـتـلـر John Tolandوكتاب جـون تـولانـد 
Joel Colton وجول كولـتـون R. R. Palmerا>راجع في نهاية كتـاب ر. ر. بـا>ـر 



252

الغرب والعالم

.A History of the Modern Worldتاريخ العالم الحديث 
وبدلا من أن نسرد قائمة بالقـراءات الـعـديـدة ا>ـمـكـنـة لـدراسـة الـثـورة
الروسية والثورة الشيوعية الصينية وغياب الثورة في الهند أو أمريكـا فـي
الوقت الحاضر8 �كن الرجوع إلى قائمة مراجع �تازة (مثل قائمة مراجع
با>ر وكولتون) مع إضافة عناوين متميزة خشية أن ينـسـاهـا الـقـار� وهـي:

The Fall of Public سقوط الرجل العام Richard Sennettكتاب ريتشارد سنيت 

Man8(وهو يذهب إلى أن الحياة العامة لا الخاصة هي التي اختفت أخيرا) 
The Culture الرائع ثقافة النرجسية Cristopher Laschوكتاب كريستوفر لاش 

of Narcissism عن أمريكا ا>عاصرة8 وكتاب جيمس بيلنجتون James Billington

The Icon and the Axeا>متاز عن التاريخ الثقافي الروسي الأيقونة والفـأس 

 الأصول الاجتمـاعـيـةBarrington Moore, Jrوكتاب بارنجتـون مـور الأصـغـر. 
The Social Origins of Dictatorship and Democracyللديكتاتورية والد�قراطية 

١٩٤٩- ١٨٤٠ ثورات الفلاحX في الصJean Chesneaux Xوكتاب جان شيسنو 
Peasant Revolts in China 1840-1949 وكـتـاب سـيـجـفـريـد كــراكــاور Siegfried

Kracauer8 وهو موضع هجوم دائم8 من كاليجاري إلى هتلر: دراسة نفسـيـة
From Caligari to Hitler A Psycho Logical Study of Germanلـلـفـيـلـم الأ>ــانــي 

Film وكتاب ف. أس نايبـول V. S. Naipaul الهند: حضارة جـريـحـة India: A

wounded Civilization وكتاب آرثر كوستلر Arthur Koestlerاللوتس والإنسان 
 الثقـافـةWarren Susman وكتاب وارين سـسـمـان The Lotus and Robotالآلـي 

.Culture and Commitment 1929-1945 ١٩٤٥-١٩٢٩والالتزام 
ولا �كن لقائمة مثل هذه أن تشير ولو بشكل سريع إلى الطرق الكبيرة
التي �كن أن يتناول بها ا>رء ا>وضوعات ا>طروحة في هذا الفصل. ويجب
أن يعي الدارس أن التفرد الحديث �كن دراسته بعدة طرق أخـرى. مـثـال
ذلك أن ا>رء يستطيع أن يركز على جاذبية الفوضـويـة فـي الـقـرن الـتـاسـع
عشر أو الوجودية في القرن العشرين. و�كن للمرء أن يدرس أيضا عبادة
الأفراد الحديثة (ستال8X وماو8 ونجوم هوليوود) أو دور وسائل الإعلام في
مجتمع الجماهير8 أو أدبيات الاعتماد على النفس ومساعديها التي ظهرت
بعد فرويد8 أو الإعلان أو العلاقات العامة أو الأفلام أو البطل الضـد فـي
الرواية الحديثة أو تكنولوجيا ا>راقبة أو سياستها. فالإمكانات لا نهاية لها.
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الموارد والتلوث: أمريكا
المعاصرة

أصبحت مشكل الحيابيئة والطاقة والاقتـصـاد
شديدة التداخل في السنوات القليلة ا>اضية. وقد
تحـدثـنـا فـي دراسـتـنـا الـسـابـقـة عـن عـلاقــة عــلــم
الحيابيئة بعلم اللاهوت (الفصل الثاني عشر) إلى
جواز تفسير ا>شكلة البيئية بأنـهـا تحـول فـلـسـفـي
من التعاون مع الطبيعة إلى استغلالها. ودرسنا نشأة
الـعـلـم الحـديـث بـوصـفـه قـمـة الــعــداء الــيــهــودي/
ا>سيحي للطبيعة. وفـي دراسـتـنـا الـتـي تـلـتـهـا عـن
الطاقة والبيئة (الفصل السادس عشر) نظرنا في
الدور الذي لعـبـتـه تـكـنـولـوجـيـا الـثـورة الـصـنـاعـيـة
واقتصاديات الرأسمالية في تصـعـيـد هـذا الـعـداء

والاستغلال.
فإلى أي مدى نتجت مشكلاتنا ا>تعلقة بالطاقة
والبيئة عن كل من هذه العوامل: العلم والتكنولوجيا
والرأسمالية? إن هذا الفصل سوف يبحث الشواهد
ا>ستمدة من المجتمع الأمريكي في ا>اضي القريب8

. والنتيجة١٩٧٠من الحرب العا>ية الثانية إلى عام 
التي سنصل إلـيـهـا-كـمـا تـوصـلـت إلـيـهـا مـجـمـوعـة

20
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متزايدة من الدراسات-هي أن مشكلات الطاقة والـبـيـئـة وا>ـوارد والـتـلـوث
إ�ا هي مشكلات اقتصادية إلى حد كبير.

عينة اختبار: الحاضر الأمريكي منذ الحرب العالمية الثانية
�كننا أن نصل إلى فهم أفضل للعـلاقـة ا>ـتـداخـلـة بـX بـعـض أسـبـاب
الكارثة الحيابيئية (ولا سيما العلم والتكنولوجيا والرأسمالية) بالتركيز على
فترة زمنية قصيرة. و>ا كان الحاضر هو أفضل الأوقات بالنسبة لكل جيل8
فلنتناول الفترة ا>متدة منذ الحرب العا>ية الثانية في أمريكا. ومن حـسـن
الحظ أننا نستطيع الاعتماد-فيما يختص بهذه الفترة-على دراسـة �ـتـازة

 عنوانها الدائرة الآخذةBarry Commonerبقلم عالم الحيابيئة بارى كوموتر 
في الانغلاق.

حسب كومونر مستويات التلوث في الولايات ا>تحدة الأمريكيـة فـوجـد
 Xواستهل تعليله لهذا١٩٤٦% منذ عام ٢٠٠٠% و٢٠٠أنها قد ارتفعت إلى ما ب .

الارتفاع ا>ذهل باستبعاد التفسيرات ا>ألوفة8 أي الوفـرة وزيـادة الـسـكـان.
فأوضح أن الوفرة (أي الثروة أو النمو الاقتصادي) ليست هي الـسـبـب8 إذ

 Xعما كنا علـيـه عـام٢٠٠٠% و ٢٠٠أننا لم نزدد غنى بنسبـة تـتـراوح مـا بـ %
. فكل أمريكي يتناول بالتقريب كمية الطعام نفسها التي كان يتناولهـا١٩٤٦
 (والواقع أنها تشتمل على نسبة أقل قليلا من الروتX ونسبة أقل١٩٤٦عام 

قليلا من السعرات). ونحن نستعمل تقريبا كمية ا>لابس نفسها: فقد كان
٤٩ و ١٩٤٦ رطلا للشخـص فـي عـام ٤٥متوسط استخدام خيـوط الـقـمـاش 

%. والأمر نفسه بالنسـبـة لـلـمـأوى: إذ كـانـت زيـادة عـدد٬٩ ١٩٦٨رطلا فـي 
الوحدات السكنية طفيفة بالقياس إلى تزايد السكان.

صحيح أننا نقتني من «الأشياء» أكثر �ا كان يقتنيه الأمريكي ا>توسط
8 «فإذا كـانـت الـوفـرة تـقـاس xـقـيـاس الـكـمـالـيـات ا>ـنـزلـيـة١٩٤٦8فـي عـام 

كالتليفزيون والراديو وفتاحات العلب الكـهـربـائـيـة وأجـهـزة صـنـع الـفـشـار8
وبأدوات الترف كالزحافات ا>زودة xحركات والزوارق8 فعندئذ تـكـون قـد
حدثت بالفعل زيادات كبيرة ملفتة للنظر. ومع ذلك ففي هذه الحالة بدورها
لا تشكل هذه الأصناف إلا جانبا ضئيلا من الإنتاج الكلي للبلاد8 ولا تصلح

.)١(تعليلا للزيادة ا>لحوظة في مستوى التلوث»
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إن ما يقصده كومونر هو أننا حتى لو حسـبـنـا حـسـاب جـمـيـع الأدوات
والأجهزة التي دخلت ضمن اللوازم ا>نزلية منذ الحرب العا>ية الثانية8 فلن

 Xوأشد مقاييس النمو الاقتصادي٢٠٠٠ % و �٢٠٠ثل زيادة نسبتها ما ب .% 
الأمريكي تفاؤلا هو أجمالي الناتج القومي8 ومرجع تفاؤله اشـتـمـالـه عـلـى
جميع السلع والخدمات بغض النظر عن مـنـافـعـهـا8 ولـكـن هـذا ا>ـؤشـر لـم

 % للفرد منذ الحرب العا>ية الثانية8 وهي نسبة منخفضة٥٠يرتفع إلا بنسبة 
جدا عن نسبة الارتفاع في التلوث.

كذلك فإن الزيادة السكانية لا تكفي بدورها لتفـسـيـر مـشـكـلـة الـتـلـوث
 % منذ٤٣الراهنة. فقد زاد عدد سكان الولايات ا>تحدة الأمريكية بحوالي 

الحرب العا>ية الثانية. وبالرغم من أنها زيادة كبيرة (بدأت تنحسر أخيرا)
% وليس ما بـ٤٣Xفإن ا>فروض أن تكون نسبة زيادة التلوث التي تسـبـبـهـا 

%.٢٠٠٠% و٢٠٠
ولو جمعنا الوفرة (أو النمو الاقتصادي) وتزايد السكان لبلغ أعلى تقدير

 % فمن١٢٥للزيادة ما يعادل الارتفاع في إجمالي الناتج القومي وهو حوالي 
الواضح إذن أن من واجبنا البحث عن عوامل أخرى لتحديد أسباب زيـادة

 Xمنذ الحرب.٢٠٠٠% و٢٠٠مستويات التلوث إلى ما يتراوح ما ب %

الخلل التكنولوجي
والـنـتـيـجـة الـتـي خـرج بـهـا كـومـونـر هـي أن الأسـبـاب تـرجـع إلـى أنــواع
التكنولوجيا التي ظهرت منذ الأربعينات. ولعل القار� يذكر أننا في دراستنا
للتكنولوجيا8 ذهبنا إلى أن تكنولوجيا القرن العشرين كانت8 بالقوة8 أنظف
بكثير من تكنولوجيا الفحم والحديد التي أصطبغ بها التصنيع فـي الـقـرن
التاسع عشر. ولكن هذا الإمكان أو الوجود بالقوة لم يتحـقـق أبـدا تحـقـقـا
تاما. إذ كانت معظم التطورات التكنولوجية في السنوات الثلاثX الأخيـرة
أكثر ضررا بالبيئة من التكنولوجيات السابقة. والفرق الأساسي8 ولا سيما
منذ الأربعينات8 راجع إلى تطويرنا لتكنولوجيا خاصة با>نتجات وا>عالجات

التخليقية لتحل محل التكنولوجيا الطبيعية العضوية السابقة.
ولقد أدرك كومونر أهمية هذا التحول في أنواع التكنولوجيـا بـحـسـاب

.)٢(معدل زيادة بعض ا>نتجات المختارة بعد الحرب. ونلخص هنا بعضا منها
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١٩٤٦8% منذ عام ٥٣٬٠٠٠زاد إنتاج زجاجات الصودا التي لا ترتجع xعدل 
وهي تقف على رأس القائمة. وزادت الخيوط الصناعية (كالنايلون والرايون)

%. وزادت٣٩٣٠%. وارتفعت نسبة الزئبق اللازم لإنتاج الكلور إلى ٥٩٨٥بنسبة 
%8 وارتفعت منتـجـات٢٨٥٠وحدات الضغط اللازمة لتكييف الهواء بـنـسـبـة 

١٠٥٠%8 وارتفع إنتاج مخصبات النيتروجX بنسبـة ١٩٦٠البلاستيك بنسبـة 
% وارتفع إنتاج المخصبات١٠٤٠%8 وزادت الأدوات ا>نزلية الكهربائية بنسبة 

%8 وغاز٦٨٠%. وارتفع إنتاج الأ>ونيوم بنسبـة ٩٥٠الكيماوية المختلفة بنسبـة 
%٣٩٠8%8 وا>بيدات بنسبة ٥٣٠%8 والطاقة الكهربائية بنسبة ٦٠٠الكلور بنسبة 

%8 والأجهزة الإلكتـرونـيـة الاسـتـهـلاكـيـة٢٢٢وحمولة عربات الـنـقـل بـنـسـبـة 
%. وزاد استهلاك وقود السيارات بنسبة٢١٧(كالتليفزيون والاستريو) بنسبة 

%.١٥٠%8 وارتفع إنتاج الأسمنت بنسبة ١٩٠
وهناك منتجات أخرى زادت با>عدل نـفـسـه الـذي زاد بـه الـسـكـان (أي

 %)8 وهي تشمل8 فضلا عن ا>أكولات وا>لبوسات وا>سكن (وقد٤٣بحوالي 
سبق ذكرها)8 الأدوات ا>نزلية والصلب والنحاس وا>عادن الرئيسة الأخرى.
أما ا>نتجات التي زادت بنسبة أقل من نسبة زيادة السكان أو أنخفض
إنتاجها حقيقة فهي حمولة قطارات البضائع في السكك الحديـديـة زادت

%8 وانخفضت الخيوط القطنية١%8 وانخفضت الأخشاب بنسبـة ١٧بنسبة 
%8 وانخفضت٧٦%8 والصابون بنسبة ٤٢%8 وانخفض الصوف بنسبة ٣٦بنسبة 

%8 وهي تأتي في ذيل القائمة.٨٧قوة الدواب ا>ستخدمة في العمل بنسبة 
«إن ما تظهره هذه البيانات لبرهان ساطع على أنـه فـي حـX أن إنـتـاج
معظم الحاجات الأساسية-كا>أكل وا>لبس وا>سكن-قد �ـشـي بـالـكـاد مـع

 Xأي أن مساهمة الفرد٥٠% و ٤٠نسبة زيادة السكان8 التي تتراوح ما ب) %
في الإنتاج ظلت ثابتة) فإن أنواع السلع ا>نتجة لتلبية هذه الحاجـات دخـل
عليها تغيير بالغ8 وحلت تكنولوجيات إنتاجية جديدة محل التكـنـولـوجـيـات
القد�ة. فاستعيض عن الصابون بـا>ـنـظـفـات الـصـنـاعـيـة8 وعـن الخـيـوط
الطبيعية (القطن والصوف) بالخيوط الصناعـيـة8 وعـز الـصـلـب والخـشـب
بالأ>ونيوم والبلاستيك والخرسانة8 وعن قطارات البضاعة بسيارات النقل8
وعن الزجاجات التي ترد بزجاجات لا ترد. أما بالنسبة إلى الطرق8 فنجد
محركات السيارات ذات القوة ا>نخفضة في العشرينـات والـثـلاثـيـنـات قـد
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حلت محلها عربات ذات قوة عالية. وفي ا>زرعة ظلت قدرة الفرد الإنتاجية
ثابتة في حX انخفضت غلة الفدان8 وحلت الأسمدة محل التـربـة. وحـلـت
محل الوسائل العتيقة >قاومة الآفات8 ا>بيدات الصناعية كال ـد.د.ت.8 وحلت
رشاشات ا>بيدات محل الفلاح في القضاء على الأعشاب الضارة. وبدل أن
ترعى قطعان الحيوانات في أرض ا>زرعة أصبحت الآن تغذي في مجموعات

داخل ا>عالف.
وحX يتم تركيز هذا الكم الضخم من إحصاءات الإنتاج على هذا النحو8
فإنه يبدأ في اتخاذ صورة واضحة الدلالة. إذ �كن القول بوجه عام أن �و

 لم يؤثر على درجة تلبية حـاجـات١٩٤٦اقتصاد الولايات ا>تحدة منـذ عـام 
الأفراد من السلع الاقتصادية الأساسية إلا تأثيرا بسيطا إلى حد يدعو إلى
الدهشة. فهذا الكائن الذي اصطنعته الإحصاءات8 والذي نسميه «الأمريكي
ا>توسط»8 يستهلك الآن سنويا من السعرات الحرارية والبروتX والأطعمة

 (وإن كان يسـتـهـلـك١٩٤٦الأخرى قدرا مساويا >ـا كـان يـسـتـهـلـكـه فـي عـام 
فيتامينات أقل): ويستخدم كمية ا>لابس وا>نظفات نفسها تقريبا8 ويشغل
القدر نفسه من ا>ساكن ا>شيدة الجديدة8 و يحتاج إلى الشحنات نـفـسـهـا

 جالونا للفرد!). إلا أن طعامه أصبح يزرع٢٦وإلى القدر نفسه من البيرة (
في مساحة أصغر من الأرض وباستخدام كمية أكبر من السماد وا>بيدات8
وأصبحت ملابسه من الخيوط الصناعية لا من الـقـطـن أو الـصـوف8 وهـو
يغسلها با>نظفات الصناعية لا الصابـون8 ويـعـيـش ويـعـمـل فـي مـبـان أشـد
اعتمادا على الأ>ونيوم والخرسانة والبلاستيك منها على الصلب والخشب;
والسلع التي يستخدمها تشحن في الشاحنات لا فـي قـطـارات الـبـضـاعـة;
وهو يشرب البيرة من زجاجات أو علب لا ترد بدلا من شربها في زجاجات
ترد8 أو على بار الحانة. وهو أميل إلى العيش والعمل في وسط فيه أجهزة

١٩٤٦8تكييف أكثر من ذي قبل8 يقود ضعف ا>سافة التي كان يقودهـا عـام 
في سيارة أثقل ذات إطارات من ا>طاط الصناعي لا الطبيعي8 مستخدمـا
كمية أكبر من الجازولX في ا>يل الواحد8 يحتوي على قدر أكبـر مـن رابـع

.)٣(إيثيل الرصاص8 يلتقمها محرك ذو قدرة ومعدل ضغط زائدين»
ومضى كومونـر فـأشـار إلـى أن الأمـريـكـيـ8X فـي كـل هـذه الحـالات لـم
يعيشوا حياة أفضل بأي معنى8 وليس هذا فحسب8 بل إن الأثر الحيابيئـي
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للتكنولوجيا الجديدة هو من قبيل الكارثة. فلنمض معه في بحثه لتأثيرات
بعض هذه التحولات على البيئة. أولا8 يجب أن نلقي نظرة على ما أصبحت
عليه ا>زارع وا>راعي. إن الزراعة الأمريكية الحديثة8 التي تدار على أساس
تجاري8 أدت إلى فصل دورة التخصيب الطبيعي التـي تـقـوم بـهـا ا>ـراعـي.
فأصبحت ا>اشية محبوسة في ا>عالف بـدلا مـن أن تـتـجـول فـي ا>ـراعـي.
وهي تعلف بالحبوب بدلا من العشب حتى تسمن بسرعة. والنتيجة الحيابيئية
لذلك أن الروث يتراكم في هذه ا>عالف الصغيرة بكميات كثيفة8 بدلا من أن
ينتشر في ا>راعي بكميات متساوية. ويرى كـومـونـر أن (نـاتج ا>ـعـالـف مـن
الفضلات العضوية يفوق الآن نـاتج المجـاري فـي جـمـيـع بـلـديـات الـولايـات
ا>تحدة». وقد لوثت بعض ا>ياه السطحية تلوثا لا علاج له8 نتيـجـة لـتـركـز

الروث الذي يتراكم على الأرض بجوار ا>عالف.
و>ا كانت الحيوانات محبوسة8 وتعلف بالحبوب بدلا من الـعـشـب8 فـإن
كميات كبيرة من مخصبات النيتروجX الصناعية تستخدم لزيـادة خـصـب
ا>راعي وتحسX محصول الحبوب لأقصى حد. إن ا>زارع الأمريكية تستخدم

8 الأمر١٩٤٩ % عن عام ٦٤٨كمية من المخصبات النيتروجينية تزيد xقدار 
الذي يزيد من نسبة النترات في ماء الشرب8 وهي نسبـة مـرتـفـعـة لـلـغـايـة
أصلا لإنتاج القدر نفسه تقريبا من الطعام على مساحة أقل من الأرض.
وللمبيدات الحشرية تأثير �اثل. فكما أن المخصبـات الـنـيـتـروجـيـنـيـة
الصناعية تخفض إنتاج النيتروجX الطبيعي في التـربـة8 فـإن ا>ـبـيـدات لا
تقضي فقط على الحشرات الضارة ا>طلوب القضاء عليها8 وإ�ا تقـضـي
أيضا على الحشرات التي تتغذى على الحشـرات الـضـارة. وهـكـذا يـحـتـاج
الأمر إلى مزيد من المخصبات وا>بيدات سنويا للحصول على النتيجة نفسها.
وبينما تظل الغلة ثابتة8 فإنها تزداد تسمما8 وتصبح إمدادات ا>ياه أخطر.
وللمنظفات الحديثة التي تستخدم بدلا من الصابون تأثير بيئي �اثـل
تأثير النترات في المخصبات. فا>نظفات-كالمخصبات الصناعية-تتطلب طاقة
أكبر بكثير من بديلها الطبيعي8 فالفوسفات فـي ا>ـنـظـفـات كـالـنـتـرات فـي
المخصبات الصناعية8 ترهق الأكسجX في ا>اء بنمو الطحالب وتؤدي إلى
اضمحلال بحيراتنا. أما الصابون فيصنع طبيعيا ويتحلل بسهولة8 ولا يحدث
تأثيرا في البيئة8 ويؤدي وظيفة ا>نظفات بنفـس الـكـفـاءة. «ومـا مـن سـبـب
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يحول دون استخدام الصابون العتيق في معظم أعمال التنـظـيـف ا>ـنـزلـيـة
 كما جاء في كتاب مدرس حديث في الهندسة الكيمائية.)٤(والتجارية»

وللمنسوجات الصناعية8 التي حلت تقريبا محل ا>واد العضوية (كالقطن
والصوف)8 في السنوات الثلاثX ا>اضية8 تأثير �اثل. فنمو الأغنام والقطن
ينجم عن الطاقة الطبيعية لضوء الشمس وا>طر والطمي8 فلا محل للتلوث8
أما النايلون فيحتاج إلى ما بX ستة وتسعة تفاعـلات كـيـمـاويـة تـصـل إلـى

 فهرنهيت (وهي درجة انصهار الرصاص)8 وإلى وقود درجة احتراقه٧٠٠درجة 
عالية8 فضلا عن ا>ادة الخام الأصلية8 وهي البترول أو الغاز. وإلى جانب
تبديد موارد لا تعوض8 فهناك دخان العادم والتلوث8 وناتج نهائي لا يتحلل
إلا بالنار (ومزيد من الدخان). والأمر يصدق أيضا على البلاستيـك8 فـهـو
مثل ا>واد الصناعية الأخرى صنع ليبقى للأبد. وشواطئنا ونفاياتنا ومدننا

برهان على هذه الحقيقة.
وبطبيعة الحال فإن الـسـيـارة هـي أكـبـر مـصـدر مـنـفـرد لـتـلـوث الـبـيـئـة

١٩٦٨ و ١٩٤٧الحضرية. وقد تزايد عدد السيارات في الطريق بـX عـامـي 
%. بينما١٧٤% وتزايد عدد الأميال التي تقطعها السيارات بنسبة ١٦٦بنسبة 

% (وكلها تقريبا من عادم السيارات)٤٠٠زادت كمية الرصاص في الجو بنسبة 
وترجع زيادة الضباب والدخان والهواء ا>شبع بالرصاص إلى نوع السيارات8
Xونوع الغاز الذي تزايد إنتاجه منذ الأربعينات. فقد قامت دترويت-فيما ب

-  بإنتاج سيارات أوسع وأثقل وذات قدرة أكبر تـتـطـلـب١٩٦٨ و ١٩٤٠عامي 
مزيدا من الرصاص في الوقود >واجهة معدلات إحراق أعلى. ولم تبدأ هذه
العملية في السير في الطريق العكسي إلا بـقـوة الـتـشـريـع الحـكـومـي مـنـذ

سبعينات هذا القرن.
ولقد كان لزيادة سيارات النقل ونقص قطارات البضائع النتائج نفسها.
فحاجة الشاحنات إلى الوقود تقدر بستة أضعاف حاجة القطارات8 وتصل
نسبة تلويثها للبيئة إلى ستة أضعاف8 وذلك في الشحنة نفسها. علاوة على
أن كمية الأسمنت والصلب ا>طلوبة لإنشاء طريق بري مكون من أربع حارات

يحتاج إلى أربعة أضعاف كمية الطاقة ا>طلوبة لإنشاء سكة حديدية.
وهناك نتائج أخرى متشعبة للتكنولوجيا الجديدة8 فقد زاد إنتاج ا>واد

% وزادت بعض ا>واد8 كالزئبق والكلور اللازمة لإنتاج١٠٠٠الكيماوية بنسبة 
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البلاستيك وا>واد التخليقية8 بنسبة أكبر. وزادت القوة الكهربائية اللازمة
%.٥٠٠لهذه العمليات الكيماوية ولإنتاج الأ>ونيوم والأسمنت بنسبة تزيد على 

فالتكنولوجيا الجديدة بصفة عامة-كما يقول كومونر-مسئولة عن حوالي
% من التلوث البيئي الذي أضيف خلال السنوات الثلاثX ا>اضية8 باستثناء٩٥

% من التلوث٤٠نقل الركاب. الذي تعد هذه التكنولوجيا مسئولة عن حوالي 
الزائد فيه (وعلينا أن نتأمل هنا كم من أسفارنا الإضافيـة يـعـد تـرفـا وكـم
منها يحتمه اضمحلال ا>دن8 وزحف الضواحي8 وضغوط شركات الطرق)
والسؤال الذي يستصرخنا طالبا الجواب في تحليل كومونر لـلـسـنـوات
الثلاثX ا>اضية هو: >اذا? لقد سقنا هذه الحالة كعينة لاخـتـبـار الأهـمـيـة
النسبية للعلم والتكنولوجيا والرأسمالية في إحداث أزمتنا الحيابيئية الراهنة
ومن الجلي أن كومونر يجيب بأن التكنولوجيا هي ا>شكلة الرئيسة. بل إن
الفصل الذي استقينا منه معظم معلوماتنا فـي كـتـابـه الـدائـرة الآخـذة فـي
الانغلاق يحمل عنوان «الخلل التكنولوجي». ولكن كرمونر كان حريصا على
إثبات أن مشكلتنا هي مشكلة التكنولوجيا الحديثة8 وليست مشكلة السكان
أو مستوى ا>عيشة. ومن هنا كان من حقنا أن نـتـسـاءل-كـمـا فـعـل-هـو >ـاذا

أفلتت التكنولوجيا من سيطرتنا?
إن كومونر يبذل جهدا كبيرا لإثبات أن مشكلتنا ليست في التكنولوجيا
في حد ذاتها ذلك لأن التكنولوجيا الحديثة قد قامت xا طلب منها �اما8
ولم تخفق بل كان نجاحها باهرا في زيادة غلة الفدان8 وتخليق مواد صناعية
تدوم للأبد8 وصناعة ا>زيد من السيارات القوية8 وهو قليل من كثير. وقد
رأينا أن التكنولوجيا الجديدة خلفت في أعقابها قدرا هائلا من ا>شـاكـل8
ولكننا لا نستطيع أن نلقي اللوم في ذلك على التكنولوجيX الذين أدوا-بكل

بساطة-ا>هام التي طلب إليهم القيام بها.

تكنولوجيا العلم الحديث
لقد آن لنا أن نتجاوز وصف كومونر للمشكلة ونـحـاول بـحـث الأسـبـاب
التي جعلت التكنولوجيا الحديثة قصيرة النظر. ومخربة لـلـبـيـئـة إلـى هـذا

الحد. ومن حسن الحظ أن كومرنر يساعدنا على هذا أيضا.
ومن الإجابات التي قدمها أن هذه هي تكنولوجيا العلم الحديث. ولقد
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لاحظنا من قبل اتجاه العلم الحديث إلى تقطيع أوصال الطبيعة إلى شرائح
�كن تناولها بيسر. فالعالم يفصل موضوع ملاحظته عن السياق العضوي
الكلي الذي يحيا فيه هذا ا>وضوع8 إذ لا بد لقياس الفراشة من فصلها عن
بيئتها8 ولقياس طول جناحها. لا مناص من فصل الجناح عن الجسم-نظريا
على الأقل. ولا بد لفهم أجزاء أية عملية طبيعية من التغـاضـي عـن الـكـل.
وا>عرفة العلمية تتضاعف بقدر ما نستطيع تحلـيـل الأشـيـاء إلـى أجـزائـهـا
ا>ركبة8 وقدرة التكنولوجيا على صنع الآلات رهن باستيعابها لكـيـفـيـة أداء
«الآلات الحية» لوظائفها. ومن هنا فرxا لم يكن مـن ا>ـسـتـغـرب أن يـقـوم
التكنيك العلمي الذي يعامل الكائنات الحية وكأنها ميتة بخلق تكنـولـوجـيـا

تفتك بهذه الكائنات.
واقتصادا في التصوير الدرامي نقول إنه أصبح من الواضـح8 إلـى حـد
غير قليل أن معظم التكنولوجيا الحديثة قد أصابها الخلل عن طريق «نظرة

مخبرية» أهملت الإطار الكلي. وقد عبر كومونر عن ذلك بقوله:
«اتضحت الآن أسباب الإخفاق ا>بX للتكنولوجيا8 فالنظام الحيـابـيـئـي
بخلاف السيارة8 لا ينقسم إلى أجزاء �كن التعامل مع كل منها. على حدة8
لأن خواص هذا النظام تكمن في الكل8 أي في ترابط أجزائه. وأية معالجة
تصر على التعامل مع الأجزاء ا>فصولة وحدها مقضي عليها بالإخفاق...
وهو ما يفسر قدرة التكنولوجيا8 على ابتكار سماد نافع أو سيـارة قـويـة أو
قنبلة نووية فعالة. ولكن >ا كانت التكنولوجيا كما هي مفهـومـة فـي أيـامـنـا
هذه عاجزة عن التعامل مع النسق ا>تكامل الذي يقتحمه السماد أو السيارة
أو القنبلة النووية8 فإن ا>فاجآت الحيابيئية ا>هلكة-كتلوث ا>ياه8 والضبـاب

والدخان8 والغبار الإشعاعي في كل الكرة الأرضية-تغدو أمرا محتوما.
وقد يفيد في هذا ا>قام أن نبX أن التكنولوجيا ا>سـتـرشـدة بـا>ـعـرفـة
العلمية ا>لائمة8 بوسعها أن تكون ناجحة داخل النظام الحيابيئي8 إذا كانت

أهدافها تتوجه نحو النظام ككل لا نحو جزء معX متاح منه فحسب.
إن في نسقنا العلمي8 وفي الفهم ا>ترتب عليه للعالم الـطـبـيـعـي8 عـيـبـا
أعتقد أنه يساعد على تفسير الإخفاق الحيابيئي للتكنولوجيا. هذا العيب
هو مبدأ رد الكل إلى الجزء أي الاعتقاد بأن الفهم الناجح للنسـق ا>ـركـب
يتحقق بالبحث في خصائص أجزائه ا>نعزلة فمنهج الرد هذا الذي تتميز
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به معظم أبحاثنا الحديثة8 ليس الوسيلة الفعالة لتحليل الأنساق الطبيعيـة
الواسعة (الرحبة) ا>هددة بالتدهور. فملوثات ا>ياه-على سيـل ا>ـثـال-تـهـدد
نسيجا حيابيئيا متكاملا بكائناته العضوية الكثيرة8 ولا تستطيع الدراسات

 أن)٥(التي تجرى في ا>عامل على كائنات عضوية مفردة فـي مـزارع نـقـيـة»
تقدم وصفا كافيا لتأثيراتها على النسق الطبيعي برمته.

إن نزوع العلم الحديث إلى تفكيك أوصال الطبيـعـة يـوازي نـزوعـه إلـى
تجزئة ميادين التخصص8 وفصل العلم عن ا>شكلات الإنسانية ا>نتمية إلى
الحياة الواقعية8 الأمر الذي نتج عنه جهل الجمهور بالـبـدائـل الـصـحـيـحـة

ا>تاحة للمجتمع8 وجهل العلماء من صناع القرار بحاجات المجتمع.
هذا جواب واحد-وهو جواب مفحم-يفسر اتجاه التكنولوجيا الأمريكية
الحديثة. ولكن هل لدى العلماء حقا أكثر �ا لدى التكنولوجيX من سلطة
اتخاذ القرار? أليس أصحاب الأعمال الرأسمالية هم الذين يتخذون القرار
فيما يجب أن يدرسه العلماء وما يجب أن يعمله التكنولوجيون? رxا يجب
أن نعود بأنظارنا مرة أخرى8 إلى النظام الاقتصادي الذي يعمل فيه العلماء

والتكنولوجيون الأمريكيون.
والواقع أن كومونر قد اختتم مناقشته ببحث العلاقة بX التلوث الـذي
أصابنا حديثا وبX نظامنا في الربح الخاص فتساءل: «مـا الـرابـطـة الـتـي
تجمع بX تلوث البيئة وبX الربح في نظام اقتصـادي قـائـم عـلـى ا>ـشـروع
الخاص كالولايات ا>تحدة الأمريكية?» وقد اهتدى إلى ارتباط واضح بينهما.

تكنولوجيا رأسمالية الشركات
يبدو أن ا>نظفات الصناعية قد حلت محل الـصـابـون لأنـهـا تـدر ربـحـا

8 وقبل قيام الصناعة بإنتاج ا>نظفات8 بـلـغـت نـسـبـة١٩٤٧أوفر: «ففي عـام 
%8٣٠ عندما أنتجت الصناعة ١٩٦٧% من قيمة ا>بيعات. وفي عام ٣١الربح 

%. ويستخلص من الـبـيـانـات٤٧% منظفات8 بلغ ربح ا>ـبـيـعـات ٧٠صابونـا و 
 Xأن الربح الناتج عن مبـيـعـات١٩٦٧ و ١٩٤٧الخاصة بالسنوات الواقـعـة بـ 

%8 أو ضعف مبيعات الـصـابـون... . وهـو مـا٥٤ا>نظفات وحدها بـلـغ نـحـو 
يساعد على تفسير أسباب طرد ا>نظفات للصابون من السوق8 برغم دوام
منفعته في معظم أغراض التنظيف. فقد كان كسبا للمستثمر8 وإن لم يكن
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.)٦(كسبا للمجتمع»
 إلـى١٩٤٦ويصدق هذا على الصناعة الكيماوية التخليقيـة. فـمـن سـنـة 

 «في الوقت الذي بلغ فيه متوسط العائد الصافي لقيمـة جـمـيـع١٩٦٦سنة 
%١٤٬٧%8 بلغ متوسط عائد الصناعة الكيماوية ١٣٬١الصناعات الإنتاجية 

وهو ما يعزوه كومونر إلى انفراد الشركات الكيماوية بالحصول على احتكارات
مؤقتة في الصناعة (وفرض أسعار احتكارية) نتـيـجـة لـسـرعـة اسـتـحـداث
نسيج أو منظف أو مبيد بعد آخر. وقد أدى «كابوس علماء الحيابيئة» هذا
إلى استحالة إدراك تأثير ا>نتج الجديد على البيئة8 إذ أن غيره سرعان ما
يكون قد حل محله. ويرى كومونر: «أن نظام الربح ا>تزايد في هذه الصناعة
هو علة تأثيرها الوخيم على البيئة» و�ا يضاعف من خطورة هذه ا>نتجات
على البيئة8 الحاجة الدائمة إلى استخدام مواد كيماوية8 كا>بيدات8 بجرعات
متزايدة8 كما بينا من قبل. ومن هنا فإن الأمر لا يقتصر على ارتفاع النسبة

ا>ئوية لأرباح ا>واد التخليقية8 بل إن مبيعاتها تزداد كذلك.
وقد اتضحت هذه الظاهرة في صناعة سماد النترات بالذات: «فسماد
النتروجX-في نظر البائع-هو ا>نتج «الأمثل» فهـو يـكـتـسـح ا>ـنـافـسـة كـلـمـا
استخدم8 ذلك لأن سماد النتروجX وا>بيدات التخليقية شأنه شأن المخدرات8

.)٧(يخلق استخدامها مزيدا من الحاجة إليها. ويصبح ا>شتري مدمنا للناتج»
ويبدو أن �و صناعة السيارات التي تزداد ضخامة بعد الحـرب راجـع
أيضا إلى الأرباح. وقد عبر هـنـري فـورد الـثـانـي عـن ذلـك بـقـولـه ا>ـوجـز:
«السيارات الصغيرة تدر أرباحا صغيرة». وهي عبارة صحيحة كل الصحة8
فلو أن أصحاب صناعة السيارات كانوا يتوقعون نسبة الربح نفسها8 وهـي

% على جميع السيارات أيا كان حجمها8 لحـصـلـوا عـلـى أربـاح أوفـر مـن١٠
السيارات الأكبر8 والأغلى ثمنا. ومع هذا فإن ا>نافسة الأ>انية واليـابـانـيـة

% على السيارات الصغيرة8 فـي١٠أرغمت ديترويت على الاكتفاء بأقل مـن 
% من١٠حX كان في استطاعة أرباب الصنـاعـة الحـصـول عـلـى أكـثـر مـن 

أغلى ا>وديلات ثمنا.
كذلك فإن مقارنة أرباح التكنولوجيات الجـديـدة الأخـرى لـهـا دلالـتـهـا.

-  على سبيـل ا>ـثـال-حـقـقـت شـركـات الـصـلـب ربـحـا وصـل١٩٦٩ففـي عـام 
% وفي الوقـت١٥٬٤% من ا>بيعات8 وبلغت أرباح صـنـاعـة الخـشـب ١٢٬٥إلى
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% (للأسمنت).٣٧٬٤% (للأ>ونيوم) و ٢٥٬٧نفسه بلغت أرباح تكنولوجيات البناء 
%8 في ح٨٬٨٤Xكما حصل حملة أسهم شركات سيارات النقل على ربح بلغ 

%.٢٬٦١بلغت أرباح صناعة السكك الحديدية 

الأرباح الفردية والتكاليف الاجتماعية
الشعار القائل «إن الربح شئ جيد يسود تفكيرنا إلى الحد الذي يجعلنا
نحاول باستمرار تبرير بعض من هذه التطورات. ونخال-دون وعي أحيانا-
أننا نعيش في عالم آدم سميث. فندافع عن وجهة نظرنا قائلX إن ارتفـاع
أرباح هذه الشركات الجديدة معناه أنها تؤدي خيرا مـا ونـنـسـى أن الخـيـر

الذي تؤديه هو جمع كثير من ا>ال8 وأن إنجازها هذا قد يكلفنا الكثير.
 في كتاب نشره مـنـذK.W.Kappوقد أشار عالم الاقتـصـاد ك. و. كـاب 

8 بعنوان التكاليف الاجتماعية للمشروع الخاص إلى١٩٥٠وقت طويل8 سنة 
أن مديري الأعمال بتفكيرهم الـتـقـلـيـدي يـخـفـقـون فـي تـقـديـر الـتـكـالـيـف
الاجتماعية لإنتاجيتهم. فالشركـة-كـالـفـرد فـي الأرض ا>ـشـاع-لا تـضـع فـي

حسبانها8 عند احتساب أرباحها8 إلا تكاليفها الذاتية من ا>واد والعمل.
ولو أرغمت هذه الشركات كما يكشف كاب8 على إضافة تكاليف التدهور
البيئي إلى ميزانياتها لاضطر الكثير منها إلى التوقف عن الإنتاج. وما دمنا
نعد الربح من الأمور الخاصة8 ونسلم بالربح معيارا للنجاح8 فإننا نتعـرض

لتحمل التكاليف الاجتماعية التي ترغم المجتمع على العمل بخسارة.
وللنظام الحالي مبرر آخر تسمعه كثيرا (ونسوقه أحيانا) وهو أن ا>شروع
الخاص لا بد من أن يجني أرباحا لأنه يوفر للناس ما يطلبـونـه8 وهـو قـول
يشبه قول آدم سميث أيضا. فهو يفترض أن الشركات الكـبـرى تـسـتـجـيـب
لطلب الجماهير وهي حجة تبدو أحيانا مقنعة. فـالحـقـيـقـة أن كـثـيـرا مـن
الناس يرغبـون فـي اقـتـنـاء الـسـيـارات الـكـبـيـرة حـقـا8 ويـرون أن ا>ـنـتـجـات
(التخليقية) الجديدة أسهل أو أفضل في نواح معينة. ومن أسباب ذلك أن
الصناعة لم تقدم لنا صابون الغسيل في علبة8 أو مواد جيدة من الخشـب
والصلب. وحسب ولكن من أسبابه أيضا أن الصناعة علمتـنـا بـكـل مـا فـي
إعلاناتها ووسائل إعلامها من قوة8 أن نصدق أننا نريد حقا تلـك الأشـيـاء

التي تعود عليها بأوفر الأرباح.
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وإنه >ن الصعب تقدير أثر الدعاية والإعلان. فإلى أي حد يرجع غرامنا
بالسيارات إلى ما أدخلته في روعنا-بعناية-إعلانات تستهوينا بالقوة وا>كانة
والجاذبية الجنسية التي لا توفرها إلا سيارة كاديلاك أو فـيـراري? إن مـن
ا>فيد أن نذكر-على الأقل-أننا اتفقنا في السنوات الـعـشـريـن ا>ـاضـيـة مـن
مواردنا على ا>طبوعات الإعلانية أكثر �ا أنفقنا على ا>طبوعات الإخبارية8
وأننا أنفقنا من مواردنا على كل دقيقة من الإعلانات التجارية التليفزيونية
حوالي عشرة أضعاف ما أنفقنا على كل دقيـقـة مـن الـبـرامـج الـعـاديـة أمـا
تقدير التأثير الذي تحدثه هذه الإعلانات والبرامج التجارية فيكـاد يـكـون
مستحيلا. لكن دراسة للدعاية على ا>نظفات الصنـاعـيـة تـكـشـف لـنـا عـن

حقائق مفيدة غاية الفائدة. فلننقل عن كومونر مرة أخرى:
Xكشفت إحدى الدراسـات فـي إنجـلـتـرا عـن وجـود تـنـاسـب طـردي بـ»
مبيعات أي صنف من أصناف ا>نظفات الصناعية وتكاليف الدعايـة الـتـي
صرفت عليها. وليست ا>سألة في هذه الحالة مسألـة تـعـريـف لـلـمـشـتـري
xزايا ا>نتج8 أملا في الحصول على ا>زيد من ا>شتريات. فقد كان إيقاف

 أنفقت شركة يونيلفر١٩٤٩الدعاية يؤدي إلى انخفاض ا>بيعات. ففي سنة 
% من إجمالي التكاليف على الدعاية للمنظفـات فـي إنجـلـتـرا وحـصـلـت٦٠

 خفضت اعتمادات١٩٥١% من إجمالي ا>بيعات8 وفي عام ٦٠على أرباح بنسبة 
%8 وكان في ذلك عبرة. ففـي١٠% فانخفضت ا>بيعات إلـى ٢٠الدعاية إلـى 

 ارتفعت نفقات الدعاية-وكذلك ا>بيعـات-إلـى ثـلاثـة أمـثـال الحـد١٩٥٥عام 
.)٨(»١٩٥١الأدنى الذي بلغته سنة 

فمن الواضح أننا كثيرا ما نشتري ما يعلن عنه بنسبة تكاد تكون مطردة
مع نسبة الإعلان8 أما فحوى الإعلان فيكاد يكون خارجا عن ا>وضوع ولكن
�ا يزيد الطن بلة إصرارنا عـلـى أنـنـا نـشـتـري أحـسـن ا>ـنـتـجـات8 فـنـحـن
مخدوعون8 ولكننا نؤكد لأنفسنا أننا أحرار في الاختيار بإنكار وقوع الخداع

والتلاعب.

ألا يلوث الاشتراكيون البيئة؟
وأخيرا8 هناك دفاع عن ا>شروع الخاص يسيـر عـلـى هـذا الـنـحـو: «إن
الربح الخاص ليس مسئولا xفرده عن تلويث بيئتنا. فلتنظروا إلى ما يفعله
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«ا>ديرون الشعبيون» في روسيا. إن الأنهار والبحيرات السوفيتية قد لوثها
Xمديرون اشتراكيون «حريصون على الإنتاجية» حرص ا>ستثمرين الرأسمالي

على الأرباح».
إن الاشتراكيX الغربيX رxا كانوا قد تسرعوا في التماس العذر للتلوث
في البلدان التي تدعو نـفـسـهـا بـالاشـتـراكـيـة أو الـشـيـوعـيـة. فـتـارة يـدافـع
الاشتراكيون الغربيون عن التلوث البيئي السوفيتي بـأنـه نـتـيـجـة مـحـتـومـة
للتصنيع السريع8 وتارة ينكرون وجود التلوث الشديد في الاتحاد السوفيتي.
وأحيانا يسلمون بوجود بوصفه إحدى القسمات «الرأسمالية» في الاتحـاد
السوفيتي8 على خلاف اشتراكية الصX الأنقى والأسلم من الوجهة الحيابئية.
Xأما نحن فلن نسوق أيا من هذا الحجج فحتى الدفاع عن حرص الصيني
على البيئة هو أمر لا معنى له بالنسبة إلى من يذكره إبحاره في نهر وانجبوا
في طريقه إلى مدينة شنغهاي xعامل تكرير البترول على طريق نيوجرسي
السريع أو إلى من يضطر إلى خلع العدسات اللاصقة بسبب السياج في كل
من بكX ولوس أنجلوس. فالوقود ا>نخفض الدرجة الذي تحرقه محركات
السيارات الصينية الصغيرة8 التي تشبه آلات جز النجيل والعوادم الـقـذرة
الصادرة عن الأتوبيسات الصينيـة والـدخـان الأسـود ا>ـتـدفـق مـن ا>ـداخـن
الصينية8 إ�ا تذكرنا بالتخلف التكنولوجي في الص8X لا ببشائر اشتراكية
أكثر نقاء. والأرجح أن مدينة كانتون أو شنغهاي أو بكX ليست أنقى هواء8
إلى حد ما8 من طوكيـو إلا لأن مـعـظـم الـصـيـنـيـX لا يـزالـون يـسـتـخـدمـون

الدراجات أو الأتوبيسات في الانتقال بدلا من السيارات الخاصة.
أن من يزور الصX ليس في حاجة إلى ذلك التذكير الدائم الذي يقوم
به ا>رشدون السياحيون الصينيون لكي يدرك أن الصX بلد فقير. وعـلـى
الرغم من أن أهلها جميعا يجـدون الـطـعـام وا>ـأوى والـعـمـل لأول مـرة فـي
التاريخ الصيني فإن القسمة ا>ميزة لهذا البلد هي أنه فقير وليس اشتراكيا
أو شيوعيا. والإنجاز الرائع الذي حققه ما يحب الصينيون أن يطلقوا عليه
اسم «الثورة الشيوعية» هو القضاء على الجوع والتسول والعبودية والاستغلال
الأجنبي خلال جيل واحد. فقد قضت الصX على الفـقـر ا>ـدقـع والـيـأس
اللذين كانا شائعX قبل الثورة ولا يزالان قائمX في الهند إلى اليـوم. ومـا
على ا>رء إلا أن يغامر بالسير في شوارع مدن هندية مثل كلكتا أو بومباي-
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.Xمدى التغيير الهائل الذي طرأ على الص Xليتب
غير أن صX القرن العشرين ليست في وضع �كنها من تنفيذ التحول
الاشتراكي الذي تخيله ماركس للعالم الرأسمـالـي ا>ـتـقـدم. ويـنـطـبـق ذلـك

. وإذا كان لينX وماو قد تخيلا إمكان القفز من١٩١٧أيضا على روسيا عام 
المجتمع الإقطاعي إلى المجتمع الاشتراكي الحديث8 فـإن هـذا لا يـعـنـي أن
Xالروس والصيني Xذلك كان في مقدورهما وحتى لو تقبلنا محاولة الثوري
استخدام النظرية ا>اركسية التي وضعت للمجتمعات الصناعيـة ا>ـتـقـدمـة
من أجل تحقيق أهدافهم الثورية8 وحتى لو وافقنا على وصف هذه الثورات
بأنها اشتراكية أو شيوعية (وهو تفريط ما كان ماركس ليسـمـح بـه) فـإنـنـا
نعني شيئا مختلفا �اما عن الاشتراكية ا>مكنة اليوم في أوربا الغربية8 أو
الولايات ا>تحدة الأمريكية. على أن قضيتنا ليست هي الـتـسـاؤل عـمـا إذا
كانت روسيا أو الصX أحسن حالا من الولايات ا>تحـدة بـل هـي الـتـسـاؤل
عما إذا كانت أمريكا الاشتراكية ستكون أحسن حالا من أمريكا الرأسمالية.

الرأسمالية والنمو
يصر بعض ا>راقبX على أن هناك عيبا واحدا أساسيا في اتباع سياسة
بيئية سليمة في المجتمعات الرأسمالية. فهم يذهبون (وهذا8 با>ناسبة8 هو
أيضا رأي آدم سميث) إلى أن البلاد الرأسمالية لا �كنها الازدهار إلا إذا
استمرت في النمو والتوسع. وهذا رأي نسمعـه مـن أصـدقـاء الـرأسـمـالـيـة
وأعدائها. وها هو ذا موقف كارل ماركس حول هذا ا>ـوضـوع كـمـا شـرحـه

:Robert Heilbronerعالم الاقتصاد الليبرالي الحديث روبرت هيلبرونر) 
«إن جوهر الرأسمالية-حسب رأي ماركس-هو الـتـوسـع وهـذا يـعـنـي أن
الرأسمالي8 بوصفه «�طا» تاريخيا8 يجد سبب وجوده في السعي الذي لا
يعرف الشبع8 إلى مزيد من الثروة وا>ال اللذين يحصل عليهمـا مـن خـلال
النمو ا>طرد للنظام الاقتصادي. أما فكرة الرأسمالية «الساكنة» فهـي فـي

.)٩(رأي ماركس فكرة متناقضة مع نفسها»
وحتى لا يسارع القار� برفض هذا الرأي علـى أنـه مـجـرد شـطـط مـن
.«Xالمحترم» Xالمحدث Xماركس8 يجدر بنا أن نقتبس من كتابات بعض ا>علق

 من جامعة كورنل: «أن مشكلتـنـا الأسـاسـيـةLamont Coleيرى لامونت كـول 
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هي ما أحب أن أسميه مرض««الغرفة التجارية» وهو أن النمو شيء طيب».
 بجامعة ستانفورد القضية على النحو التالي:Paul Ehrlichويطرح بول إرليتش 

«إن اقتصادنا كله موجه بحيث يلائم سكانا يتزايدون وتـبـديـدا هـائـلا.
اشتر الأرض واحتفظ بها8 ومن ا>ؤكد أن ترتفع الأسـعـار: >ـاذا? الانـفـجـار
السكاني على كوكب متناه. اشتر سندات في شركات ا>وارد الطبيعية8 ومن
ا>ؤكد أن أسعارها سترتفع. >ـاذا? الانـفـجـار الـسـكـانـي وا>ـوارد المحـدودة.
اشتر سندات السيارات أو الطائرات8 إن أسعارها سوف ترتفع بالـتـأكـيـد.
>اذا? لأن مزيدا من أناس سوف يتحركون... وهكذا تسيـر الأمـور. يـرتـفـع
عدد السكان8 فيرتفع الرقم السحري8 أي إجمالي الإنتاج الـقـومـي... إنـنـا
نقوم بدور البارونات اللصوص الذين يسرقـون كـل زمـان. لـقـد قـررنـا أنـنـا
الشعب المختار لسرقة كل ما نستطيع أن نأخذه من موارد كوكبنا المحدودة

.)١٠(التي � تخزينها بالتدريج»
وللإنصاف8 ينبغي أن نشير إلى أن هذه الـنـظـرة إلـى الـتـوسـع بـوصـفـه
مصدر السعادة قد استعارها كثير من ا>فكرين الاشتراكي8X ولكن هؤلاء لم
يكونوا مضطرين إلى ذلك على الإطلاق8 في حX كان هذا أساسيا بالنسبة

 ضد نوع مـن الـفـلـسـفـة١٧٧٦لأتباع آدم سميـث. لـقـد ثـار آدم سـمـيـث عـام 
الاقتصادية-النزعة التجارية أو ا>ركنتيلية-كان يفترض أن ثروة الأرض ثابتة
ومتناهية. وترى هذه الفلسفة ا>ركنتيلية8 أن الثروة لا �كن الحصول عليها
إلا إذا �ـكـن الإنـسـان مـن أن «يـحـول جـاره إلـى شـحـاذ». وxــا أن ا>ــوارد
محدودة فلا �كن لبلد أن يحقق أية مكـاسـب إلا عـلـى حـسـاب بـلـد آخـر.
ويتلخص إنجاز آدم سميث في أنه علم الناس أن الثروة الصناعية �كن أن
تأتي من قوة الآلة (وديناميات) الاقتصاد8 وأن الثروة الحقـيـقـيـة �ـكـن أن
تكون أكبر من ا>وارد بكثير. ويجب أن يبجل آدم سميث لأنـه قـوض إ�ـان
معاصريه بالرأي القائل إن العالم ثابت8 كما فعل بكثير. داروين بعـد مـائـة
عام)8 فبX أن الاقتصاد التنافسي �كن أن يخلق ثروة8 وأن الصناعة تضيف
ثروة جديدة. وبX أن التكنولوجيا الجديـدة والاقـتـصـاد الجـديـد �ـكـن أن
يجاوزا الحكم ا>ركانتيلي القد� الذي لم يكن يتـعـدى حـدود إعـادة تـوزيـع

الثروة ا>وجودة.
وبهذا استطاع آدم سميث أن يقول إن ا>نفعة الخـاصـة تـعـادل ا>ـنـفـعـة
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الاجتماعية. ففي استطاعة رأس ا>ـال الخـاص أن يـخـلـق مـصـادر جـديـدة
للثروة8 وقد بدا لفترة ما أن الثروة الجديدة التي خلـقـتـهـا الآلات8 سـتـلـبـي
احتياجات المجتمع بأسره. ولكنها لم تفعل8 كما اتضح فيما بعد. لكن الأمر
الأكثر أهمية هو أننا وصلنا الآن إلى النقطة التي يـجـب عـنـدهـا أن نـعـيـد
النظر في ا>وارد ا>تاحة. صحيح أن الآلات والرأسمالية قد فعـلا الـكـثـيـر
لتزويدنا xخرج مؤقت من مأزق ا>ركانتيلية8 لكن هذا المخرج استنفد الكثير
من مواردنا وهكذا أصبح علينا الآن أن نواجه مرة أخرى مشكلة التوزيع. إن
علم الحيابيئة هو أساسا مشكلة عالم محدود ا>وارد. ومعجزة آدم سميث
غيرت المجتمع تغييرا جذريا وعادت علينا جميعا بالفـائـدة. فـقـد كـان مـن
ا>فيد8 في عصر الغابات البكر وا>وارد ا>عدنية التي لم تستغل8 أن نعـرف
أن من ا>مكن خلق ثروة جديدة. والآن بعد أن حققنا تلك ا>عجزة8 فإننا لا
�لك الاستمرار في تجاهل حدود عا>نا الطبيعية. إن الرأسمالية التنافسية
والثورة الصناعية التي غذتها أعطتنا القدرة على رد الدين لـلـطـبـيـعـة. بـل
إنها جعلت هذا التعويض إجباريا أيضا. فا>شكلة والحل ينبعان من ا>صدر
نفسه8 كما هو الحال في كثير من الأمور الأخرى. إن بوسعنا أن نفكر ثانية
في الأرض ا>شتركة ا>شاع. لكننا تعلمنا-لفترة طـويـلـة-أن نـفـكـر فـيـمـا هـو
خاص8 بحيث يبدو وكأن أوان التفكير فيما هو مشاع قد فات. فقد لا يقل

تغيير اقتصادنا صعوبة عن تغيير ديننا.

الرأسمالية والاشتراكية والحكومة: قضية الطاقة النووية
يربط كثير من الأمريكيX الرأسمالية بالتحرر من تدخل الحكومة8 كما
يربطون الاشتراكية بالسيطرة الحكومية. ولذا فهم يرون أن الولايات ا>تحدة
الأمريكية تزداد اشتراكية كلما زادت الحكومة من سيطرتها علـى مـيـاديـن
جديدة في العمل والحياة الـعـامـة. ولـكـن ا>ـسـألـة أكـثـر تـعـقـيـدا مـن هـذا.
فالحكومة الواسعة النفوذ هي-في الواقع-نتاج المجتمع الرأسمالي ا>تقدم.
وحق فرض الضوابط الحكومية هو من صنع الشركات الـرأسـمـالـيـة الـتـي
ترى في هذا طريقة لتهدئة الاستياء الشعبي واستئصال التنافس. فالضوابط
Xالحكومية �كن أن تستخدم لصالح الشركات الكبرى ضد مصالح ا>نافس
الصغار8 كما �كن استخدامها لزيادة مكانة الأعمال الاقتصادية الحرة أو
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أرباحها بصفة عامة. وليس هنالك تلازم آلي بX زيادة السيطرة الحكومية
وتزايد الاتجاه نحو الاشتراكية. بل إن التوسع في السيطرة الحكومية �كن
أن يزيد قوة الأعمال الحرة التجارية وxنع الحلول الاشتراكية. السـيـطـرة
الحكومية �كن أن تكون «اشتراكية» إذا فرضت باسم الشعب بأسره8 ولكنها

لا تكون كذلك إذا فرضت باسم أولئك الذين لديهم رأس مال فقط.
و�كننا أن نتبX تعقد هذه ا>سألة في تطور النقاش الدائر في الوقت
الحالي حول الطاقة النووية. و�كن القول إن الطاقة النووية8 أكثر من أي
مصدر آخر8 هي مسألة تهم المجتـمـع بـوجـه عـام8 ولـيـسـت مـجـرد مـسـألـة
استغلال رأسمالي. فالنتائج ا>ترتبة على كارثة نووية �كن أن تكون هائلة
من وجهة النظر الإنسانية8 وإذا وقعت الكارثة فـإن الـوعـود الـتـي قـدمـتـهـا
الشركات باستحالة ذلك لا �كن الوفاء بها. ولذا فمن ا>نطقـي أن يـتـوقـع
الإنسان أن تهتم الحكومة بهذه ا>سألة وبحيث تخضعها للضوابط والرقابة.
وهي في الواقع خاضعة وليست خاضعة في ذات الوقت. فقد منحت لجنة
الطاقة الذرية ولجنة تنظيم الطاقة النووية التي أعقبتها8 سلطة هائلة على
نشاطات الشركات الخاصة وا>رافق العامة التي طورت الـطـاقـة الـنـوويـة.
غير أن أعضاء هاتX اللجنتX هم دعاة من دعاة تنميـة الـطـاقـة الـنـوويـة8
تربطهم علاقات عمل وثيقة مع مديري الشركات ا>عنية8 ودخلوا معهم في
صداقات8 ثم اشتغلوا عندهم فيما بعد. ولذا فمصالح الجمهور كـثـيـرا مـا
كانت �ثلة �ثيلا ضئيلا في الحكومة8 كما هو الشأن في الصناعة. وعندما
يحدث تسرب للإشعاع في محطات القوى النووية8 يحرص أعضاء اللجان
الحكومية بحماسة لا تقل عن حماسة �ثلي الصناعة على تهدئة الجمهور
مؤكدين لهم السلامة الكاملة للمشروع. ففي نظر كثير من �ثلي الحكومة
والصناعة على السواء8 تكون أمثال هذه «الحوادث» (وكلاهـمـا يـقـبـل هـذه
الكلمة المحايدة) مناسبة للإنكار والدفاع بدلا من أن تكـون فـرصـة لإعـادة

تقييم منهجية.
بل �كن للإنسان أن يدافع عن الرأي القائل بأن قيام اقتصاد رأسمالي
أصيل xعالجة مشكلة الطاقة النووية قد يكون أفضـل (وأسـلـم) مـن قـيـام
هذه الشركات الكبيرة بذلك. بالاشتراك مع مؤيديها من موظفي الحكومة.
ولعل إذا تركت عملية تطوير الطاقة النووية للقطاع الخاص من الاقتصـاد
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دون تدخل حكومي8 فإن شركات الطاقة الخاصة ستغتنم فرصتها8 وتحصل
فواتيرها8 وتشتري تأمينها ضد الكوارث. ولكن ا>شكلة لن تقتصر على أن
هذه الشركات ستضطر عندئذ إلى استيراد البلوتونيوم وبناء ا>صانع دون
عون حكومي8 بل إنها ستجد أن شركات التأمX الخاصة ترفض تأمـيـنـهـا
ضد الخسائر الاقتصادية والبشرية. فشركـات الـتـأمـX تجـد خـطـر وقـوع
الكارثة كبيرا إلى درجة أنها ترفض تأمX محطات الطاقة. وقد يؤدي هذا

إلى اختفاء الطاقة النووية.
وبدلا من هذا نجد أنفسنا إزاء تجمع يضم أصحاب ا>صالح الرأسمالية
Xعلى استغلال الحكومة لزيادة أرباحهم8 كما يضم موظفـ Xمن الحريص
بالإدارة الحكومية حريصX على خدمة مصالح شركات الطاقة النووية. ولا
يقتصر هذا التجمع على أعضاء اللجان التنـظـيـمـيـة وحـدهـم. فـقـد طـلـب

 أن تبقي الجـمـهـور١٩٥٣الرئيس أيزنهـاور إلـى لجـنـة الـطـاقـة الـذريـة عـام 
 وأجاز الكونجـرس)١١(«مشوشا» فيما يتعلق بتفسيراتها للـغـبـار الإشـعـاعـي

.١٩٧٤ و8١٩٦٥ وجدده في عام ١٩٥٧الأمريكي قانون برايس/ أندرسون عام 
وهذا القانون يقصر ا>سئولية القانونية للشركات التي تؤمن ضد الأخطار
النووية على جزء بسيط من ا>طالب ا>قدمة-بحيث يضطر دافع الضرائب

% من عبء الحوادث التي ترفض شركات التأمX أن٨٠إلى تحمل أكثر من 
.)١٢(تؤمن عليها

إن التدخل الحكومي ليس مرادفا بالضرورة للصحة العامة أو الاشتراكية.
ولكن xا أن الشركات الرأسمالية ا>هيمنة في القرن العشرين قد قضـت-
إلى حد كبير-على الاقتصاد والتنافس8 فقد أصبحت الحكومة هي الساحة
التي تتخذ فيها قرارات عامة هامة. ويذهب الاشتراكيون إلى أن الحكومة8
مهما كانت نقائصها8 لا تزال مكـانـا أفـضـل لاتـخـاذ الـقـرارات مـن قـاعـات
مجلس الإدارة في الشركات الرأسمالية. فعلى حد قولهم8 يستطيع الجمهور
على الأقل أن يقترع لصالح أعضاء الكونجرس الذين يقترعون ضد مشاريع
قوانX مثل قانون برايس-أندرسون8 ولصالح �ثليه في الحكومة القومية8
وحكومة الولايات8 والحكومة المحلية8 الذين يـقـدمـون الـصـالـح الـعـام عـلـى
الأرباح الخاصة. أما أعضاء مجالس إدارات الشركات أو حـمـلـة أسـهـمـهـا

فسيكونون حمقى لو فعلوا ذلك.
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لمزيد من الاطلاع
 التيBarry Commonerركزنا في هذا الفصل على أطروحة باري كومونر 

 وهو كتاب جديـرThe Closingوردت في كتابه الدائرة الآخذة في الانغـلاق 
 أماThe Poverty of Powerبالقراءة كاملا8 وكذلك كتابه الأحدث فقر السلطة 

 التكاليف الاجتماعية للمشروع الخاصK. William Kappكتاب ك. وليم كاب 
The Social Costs of Private Enterprise8 الذي استفدنا منه أيضا8 فقد أصبح

عتيقا لكنه قيم. وهناك وجهة نظر مشابهة8 وإن كـانـت أحـدث عـهـدا8 فـي
 وكـتـابThe end of Affluence نهايـة الـوفـرة Paul Ehrlichكتاب بـول إرلـيـتـش 
The Twilight of أفـول الـرأسـمـالـيـة Michael Harringtonمـايـكـل هـارنجـتــون 

Capitalismبخاصة فصله عن «الصالح العام بوصفها ملكية خاصة» وكتاب 
 الاقتـصـاد والـهـدف الـعـامJohn Kenneth Galbraithجـون كـيـنـيـث جـالـبـريـث 

Economics and Public Purpose«وبخاصة الفصل عن «الحاجة إلى الاشتراكية 
وكل الكتب الواردة في الفقرتX الأخيرتX من قائمة ا>راجـع فـي الـفـصـل

السادس عشر مفيدة أيضا هنا.
 الـتـاريــخCarol M. Cipollaو�ـكـن الـرجـوع إلـى كـتـاب كـارلـوم. سـيـبــولا 

 ويعدThe Economic History of World Populationالاقتصادي لسكان العـالـم 
& Paulمدخلا �تازا لدراسة ا>شكلة السكانية. أما كتاب بول وآن آرليتش 

Anne Ehrlichالسكان والثروات والبيئة , Population, Resources Environment

فهو طرح معاصر لوجهة النظر الكلاسيكية التي عرضها توماس مالـنـوس
Thomas Malthus في مقالة أولى عن السكان First Essay on Populationوالكتاب 

.David L وديفيـد ل. لـيـون Sue Titus Reidالذي أشرفت علـيـه تـيـتـوس ريـد 

Lyon بعنوان الأزمة السكانية من منظور متمـدد الـتـخـصـصـات Population

Crisis: An Interdisciplinary Perspectiveبعض ا>قالات الكلاسيكية وا>عاصرة 
Population and السكان والتاريخ E. A. Wrigleyالقيمة. أما كتاب أ. أ. ريجلي 

Historyفهو دراسة تاريخية شاملة عامة جيدة. ويضم كتاب البورج وروبرت 
 الغذاء الأوربي من عصر ما قبل الصناعةElborg & Robert Foresterفورستر 

 بعضEuropean Diet from Pre-Industrial to Modern Timesإلى الأزمة الحديثة 
ا>قالات التاريخية ا>متازة عن الأوضاع الغذائية و�و السكان.

ويجري استكشاف التكنولوجيا والنمو الصناعي وتلوث البيئة في كتاب
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Economic Growth Versus the Environmentالـنـمـو الاقـتـصـادي ضـد الـبـيـئـة 

John وجـون هـارديـسـتـسـي Warren A. Johnsonبـإشـراف وارن أ. جـونـسـون 

Hardesty وفي كتاب نوعية البيئة في اقتصاد نـام Environmental Quality in

Growing Economy بإشراف هنري أ. جاريت Henry A. Jarrettوفي كتاب بول 
The Political Economy of (×) الاقتصاد السياسي لـلـتـنـمـيـةPaul Baranباران 

Growth.
 في كتابه سياسة العلمDaniel S. Greenbergويقوم دانيال راس. جرينبرج 

 باستكشاف دور العلم في الحرب العا>يةThe Politics of Pure Scienceالخالص 
 طابع القانون الفيزيـائـيRichard Feynmanالثانية. وكتاب ريتشارد فينـمـان 

Character of Physical Lawمدخل �تع لفلسفة العلم. وكـتـاب هـانـز ثـريـنـج 
Hans Thirring الطاقة للإنسان Energy for Man.شرح قيم لفيزياء إنتاج الطاقة 

 العلم والعالم الحديثAlfred North Whiteheadويعد كتاب الفريد نورث وايتهيد 
Science and the Modern Worldالطرح الكلاسيكي لـلـقـضـيـة8 ولا يـزال يـعـد 

مدخلا جيدا. والكتاب الذي أصدرته جمعية الكيمياء الأمريكـيـة تـنـظـيـف
Cleaning Our Environment: The Chemicalبيئتنا: الأساس الكيميائي للعـمـل 

Basis for Actionوالكتاب الذي أصدره معهد ماساشوستـس لـلـتـكـنـولـوجـيـا 
Study ofدراسة مشكلات البيئة الحادة: أثـر الإنـسـان فـي الـبـيـئـة الـعـا>ـيـة 

Critical Environmental Problems; Man’s Impact on the Global Environment

مصدرا ن جيدان عن الجوانب العلمية للمشكلة.
ولقد سبق أن ذكرنا عددا من الكتب ا>فيدة في الجوانب الاقـتـصـاديـة
للمشكلة هنا8 وفي الفـصـل الـسـادس عـشـر فـي الجـزء الخـاص بـا>ـراجـع.
وهناك دراسات أخرى تعد نقدا للرأسمالية هي كـتـاب جـيـمـس ريـدجـواي

James Ridgeway سياسة الحيابيئـة The Politics of Ecologyوكتاب رامبـارت 
Rampart الكارثة الحيابيئية Eco-Catastropheوكتاب بول باران وبول سويزي 

Paul Baran Paul Sweezy رأس ا>ـــال الاحـــتــــكــــاري & (×)Monopoly Capital

وبالنسبة لنقد الاقتصاد السوفيتي في اعتماده على النمو أنظر كتاب ليون
 وكتـابThe Revolution Betrayed (×) الثورة ا>ـغـدورةLeon Trotskyتروتسـكـي 

 وكتاب راياThe New Class الطبقة الجديدة Milovan Djlasميلوفان دجيلاس 
(×) ترجم إلى العربية [ا>ترجمان].
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Marxism and Freedom ا>اركسية والحرية Raya Dunayevskayaدونا يفسكايا 

 المحافظة على البيئة وإنجيلSamuel P. Haysويعد كتاب صمويل ب. هايس 
 تاريـخـا �ـتـازا لـلـحـركـةConservation and the Cospel of Efficiencyالكـفـاءة 

الأولى للمحافظة (على البيئة) في أمريكا.
وأخيرا ثمـة مـدخـل �ـتـاز >ـشـكـلات الـصـX وإنجـازاتـهـا (فـي الإنـتـاج
الصناعي والسيطرة على الآفات واستئصال الفقر الطاحن) هو كتاب كيث

The Transformation of the تحول الأرض الصينيـة Keith Buchananبيوكانـان 

Chinese Earth.
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الثقافة والتغير: ما وراء
اليقين والنسبية

فـي الـسـنـوات ا>ـائـة الأخـيـرة أصـاب الـثـقـافــة
الغربية-أي أفكار الرجال والنساء وقيمهم وعقولهم
ومشاعرهم في أشد مناطق العالم تصنيعـا-تحـول
عميق-وقد لا يكون من باب الإفراط في التبسيط
القول بأنه تحول من اليقX إلى النسبية. فقد كان
الـنـاس->ـائـة عـام خـلـت-عـلـى يـقـX مـن كـل شـيء.
فتصوراتهم عن الله والتقـدم والحـقـيـقـة والجـمـال
والبواعث الإنسانية والأخلاقيات والجنس والزواج
والحضـارة والحـرب والاقـتـصـاد والـطـبـيـعـة كـانـت
جميعها واضحة-�كن صياغتها في عبارات محددة
وغالبا مطلقة: أما اليوم فلم يعد هذا اليقX �كنا8

كما تبينا في الفصول السابقة.
أننا نعيش اليوم فيما أطـلـق عـلـيـه اسـم عـصـر
الشك والقلق والنسبية والـسـخـريـة مـن كـل شـيء.
وسيعالج هذا الفصل كيفية وقوع هذا التحول إلى
النسبية. فنبدأ بعرض شامل لتطور الثقافة الحديثة
من خلال إحدى صورها ا>تعددة8 وهي فن التصوير

. ثم نتطرق إلى بـحـث١٩١٣ إلى عام ١٨٦٣من عـام 

21
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تطور الآراء الحديثة في التغير والثقافة8 وهي أحد مصادر الشك والنسبية
الحديثة. ثم نركز على بعض حالات التصدي للنسبية في القرن العشريـن
وعلى محاولات تفهمها والتغلب عـلـيـهـا. فـالـسـؤال الـذي يـطـرحـه الـفـصـل
الختامي هو أساسا: كيف نتعلم التعايش مع النتائج التي يخلص إليها هذا

الكتاب.

فن التصوير الحديث: مقياس بصري للتغير.
إن خير وسيلة لإدراك التغير في الثقافة الحديثة فـي الـسـنـوات ا>ـائـة
الأخيرة هي التجول في متحف أو تصفح كتاب في تاريخ فن التصوير. فلو
أنك بدأت بفن التصوير الأوربي في عصر النهـضـة أو فـي الـقـرن الـسـابـع
عشر أو القرن الثامن عشر أو حتى بداية القرن التاسع عشر لوقعت على
الأمور نفسها (برغم الاختلافات في الأسلوب). إذ أنك ترى أشياء ومناظر
طبيعية وأناسا8 و�كنك التعرف عليهـا. فـي مـرسـومـة مـن مـنـظـور ثـلاثـي
الأبعاد xعنى أنها تصغر ويقل تحدد معـا>ـهـا كـلـمـا ابـتـعـدت إلـى الخـلـف8
بالطريقة نفسها التي نرى بها (الأشياء في الطبيعة). وتظهـر الـظـلال فـي
هذه الصور �تدة كلها في الاتجاه نفسه. والصور عادة تـتـسـم بـالجـمـال8
ولكن حتى لو ظهر فيها عنف أو قبح فإن الهدف من ذلك هو أن تبدو نبيلة
أو مؤثرة أو متسامية. والرسالة التي تنقلها لنا هذه الصورة هـي مـن نـوع:
«ما أبهاه» «ما أصدقه!» «ما أشجع نابليون!». إنها تحكي قصصا وتكشـف
عن شكل الأشياء وهناك استثناءات بطبيعة الحال8 ولكن معظم اللوحـات8
من عصر النهضة إلى نهاية القرن العشرين8 تعكس هذا الاهتمام بـالـدقـة
البصرية والجمال والحقيقة «ا>وضوعية». واللوحات نفسها «نوافذ» مستطيلة
يحيط بها إطار8 تطل على العالم. فإذا اقتربنا في الزمن من لوحات أواخر
القرن التاسع عشر تغير هذا كله: فالألوان تبدو مغلوطة8 والأشياء لا �كن

التعرف عليها8 وما من شيء يبدو مثل أي شئ. فلماذا حدث?
 «Xلو كنا قد حضرنا «صالون ا>رفوضSalon Des Refusesفي «معرض 

 لتمكنا من مشاهدة بداية هذه الثورة.١٨٦٣الفنون الجميلة» في باريس عام 
لقد كان مجرد وجود هذا الصالون xثابة ثـورة. فـقـد تـدخـل الإمـبـراطـور
الفرنسي نابليون الثالث8 لصالح الفنانـX الـذيـن رفـض ا>ـعـرض الـرسـمـي
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أعمالهم8 وأمر بإنشاء ملحق يحتـوي عـلـى الأعـمـال ا>ـرفـوضـة حـتـى يـتـاح
للجمهور أن يقرر بنفسه ما إذا كان المحكمون الرسميون للمعرض قد تصرفوا
بحكمة. وكان رد فعل الجمهور هو ضـحـكـات الاسـتـهـزاء ا>ـؤكـدة وتجـديـد
الثقة بالمحكمX الرسميX. غير أن قلة قليلة �ن جاءوا للضحك خرجـوا
«متجهمX قلقX مضطربX» أو راعهم «صدق معX... وجدة وتفرد»8 كما

 X١(ذكر اثنان من ا>علق(.
كانت اللوحة التي أثارت الجمهور ولجنة التحكيم والنقاد أ�ا إثارة هي

 «الغداء على العشب». فقد أعلن كـثـيـرونEdouard Manetلوحة إدوارمانيـة 
اشمئزازهم من ظهور امرأة عارية في منتزه عام بصحبة سيدين في أبهى
حلة. وقيل إن الإمبراطور8 الذي كان يتخذ في السر طائفة من العشيقات8
صدم xا رآه. وعبر واحد على الأقل من النقاد عن شكواه من التكتيك غير
التقليدي8 كانعدام العمق ذي الثلاثة أبعاد8 وتسطح ا>نظور8 فكأن ا>لابس
معلقة لا تلتف على أجسام و«الأصابع لا تنـطـوي عـلـى عـظـام والـرؤوس لا
تكسو جماجم تحتها» و«السوالف الجانبية خرقتان من القماش الأسود» إلا
أن معظم الناس قد تذمروا من مادة ا>وضوع. وقد تأثر ناقد إنجليزي زائر
xحاولة مانية ترجمة أحد موضوعات عصر النهضة إلى الفرنسية الحديثة8
واغتفر له التلوين الزائد8 ولكنه أيضا وجد ا>وضوع «مشبوها من الناحيـة

الأخلاقية».
لقد بدأت ثورة الفن الحديث في صورة هجوم عل ا>وضوع التقليدي ولا
يجوز الدفاع عن ما فيه بالقول إن سيدته العارية ا>وجودة في متـنـزه عـام
ليست إلا ربة من ربات الفن الكلاسيكي. فـهـي تـبـدو أقـرب إلـى عـاهـرات
باريس. ومن ثم فهي لا تصلح موضوعا لعمل فني عظيـم: وهـذا مـا صـدم

النقاد.
ولكن أبرز التحولات في تاريخ الفن الحديث-من وجهة النظر الحالية لا
ترجع إلى ا>وضوعات الجديدة في صالون ا>رفوض8X بل إلـى الأسـالـيـب
الجديدة في العقود التالية: أي الانطباعية والتعبيرية. ولقد كان تـسـطـيـح

8 وفي أعمال المجموعة الشابة١٨٦٣الانطباعية كامنا في أعمال مانيه عام 
من الفنانX الانطباعيX الفرنسيX الذين التفوا حوله في العقـد الـتـالـي.

 وإدجارAuguste Renoir وأوجست رينوار Claude Monetفلوحات كلود مونيه 
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Paul Cezanne8 وبول سيزان Camille Pissarro وكاميل بيسارو Edgar Degasديجا 
8 واجهت مـن١٨٧٤التي ظهرت مجتمعة في أول معرض للانطباعـيـX عـام 

الهجوم بسبب قلة الرسم أكثر �ا واجهته بسبب قلة الأدب. ونحن الـيـوم
نثني على جرأتهم في استخدام اللون8 ورهافة إحساسهم بالضوء وخيالهم
في طريقة التقاط التحول الذي يطرأ على عالم متلاحق التغيير8 واستعدادهم
للتصوير خارج الأستوديو8 وفرحهم التلقائي با>ألوف والعابر8 وبحثهم الذي
يكاد يكون غريزيا عن مدركات حسية جديدة لا يقضي عليها تطور تكنولوجيا
الكاميرا. (وقد أقيم أول معارضهم في أستوديو أحد مشـاهـيـر ا>ـصـوريـن

 تناول النقاد ا>عرض كما لو كان غشا وتدليسا١٨٧٤8الفوتوغرافيX). وفي عام 
فتساءلت مجلة لا باتري: «أتذكر صالون ا>رفوضX? إنه يغدو أشبه xتحف
اللوفر البديع إذا ما قورن بلوحات معرض الانطباعيX». فإذا نـظـرت إلـى
اللوحات الفظة الأولى-الفظة هي الكلمة الدقيقة-فسوف تهز كتفيك8 فإذا
رأيت المجموعة التالية فسوف تنفجر ضاحكا8 ولكن مع المجموعة الأخيرة

سوف �تلكك الغضب».
وقد صوب النقاد معظم سهامهم إلى لوحة سيزان أو>بيا عصرية. فقد
تناول سيزان موضوعا قد�ا هو الربة أو>بيا مضطجعة-وهو موضوع سبق

8 الأمر الذي أثار ثائرة عالـم١٨٦٥>انيه أن أضفى عليه طابعا محدثـا عـام 
الفن الباريسي. وقد صورت لوحة مانـيـه أو>ـبـيـا الـربـة فـي صـورة عـاهـرة
باريسية فيما يشبه ا>اخور (وقد وصفت لوحة أو>بيا >انيه بأنها أول عمل
في الفن الحديث8 لأنها أول عمل اقتضى حماية الشرطة). أما سيزان فقد
مضى شوطا أبعد بكثير في تحديث موضـوع أو>ـبـيـا وأسـلـوبـه. فـأضـحـت
الربة حلما مراوغا8 تكشف عنه جاريتها السوداء8 للفنان الذي جلس عـلـى

أريكته والزهور تتفتق باللهفة فوق رأسها.
إن لقاء سيزان الحالم بأو>بيا8 في لوحة تتجاوز حدود الانطباعية8 قد
وصف مرارا وتكرارا بأنه من عمل رجل مخبـول-وكـان مـقـدرا لـسـيـزان أن
يقود الجيل التالي من فناني التصوير الغربيX إلى الأسلوب التعبيري الذي
جعل أعمال الانطباعيX تبدو إلى جانبه «منمقة» «وظريفة» فحسب. ففي
حX ظل الانطباعيون مشغولx Xحاولة التقاط واقع موضوعي للون والضوء
ولو للحظة قصيرة8 تحول التعبيريون إلى دخيلة أنفسهم معبرين عن البعد



283

الثقافة والتغير: ما وراء اليقA والنسبية

الانفعالي في تجربة الفنان. وفي حX تعلق الانطباعيون بالتغيرات العابرة
اللانهائية8 أخذ التعبيريون يفتشون عن الكليات في مشاعرهم الشخصية8
وفي رموز الأحلام8 وفي البنية المجردة للمواد (ورxا كان ذلك استسـلامـا
منهم لطوفان التغييـر). وبـهـذا ا>ـعـنـى الـواسـع كـان كـل مـا أعـقـب الحـركـة

الانطباعية من فن تعبيريا8 ولا يزال.
ون فكرة أكثر تحديدا عن مدى هذا التغيـيـر إذا تـأمـلـنـاّو�كننـا أن نـك

قليلا من الأعمال التي عرضت في معرض من أهم معارض القرن العشرين.
 الأمريكيAmerican Armony Showفالأعمال التي عرضت في معرض آرموري 

 عكست فكرة أكثر تطرفا عن الفن8 كانت توحي به لوحات صالون١٩١٣عام 
«ا>رفوضيX» في القرن التاسع عشر أو ا>عرض الانطباعي. فهذه الأعمال
جعلت من لوحة غداء على العشب >انيه× ولوحة أو>بيـا عـصـريـة لـسـيـزان
تبدوان كما لو كانتا امتدادا لعصر النهضة. كذلك يكتمل فهمنا للـتـغـيـرات
الجذرية التي طرحها الفن الحديث xلاحظة استجابات النقاد والجمهور
لهذا ا>عرض الذي أقيم في القرن العشرين. فقد بدا كأن اللوحات آتية من
كوكب آخر8 ولكن الأهم من ذلك أنها قبلت بدون الصدمة والفضيحة التي

.١٨٧٤ و ١٨٦٣رافقت التغييرات ا>تواضعة في عامي 
 على أن يأتوا إلى١٩١٣وقد عمل منظمو معرض آرموري الأمريكي عام 

مدينة نيويورك «بأوفى معرض فني أقيم في العالم في ربع القرن الأخير».
وبصرف النظر عن ا>بالغة الأمريكية8 فقد كانوا قريبX للغاية من الحقيقة8
إذ مثلت في ا>عروضات كثير من أبرز أعمـال مـا بـعـد الانـطـبـاعـيـ8X مـثـل

Paul Gauguin وبـول جـوجـان Vincent Van Goghأعـمـال فـنـسـنـت فـان جـوخ 

 (فضلا عن سيزان) التي كانت لا تزال تصـدمPablo Picassoوبابلو بيكاسو 
الناس بسبب ا>نظور ا>سطح8 والخطوط غير المحددة8 وبقع اللون الزاهية
الكبيرة8 والأشكال شبه التكعيبية والهندسية. ولكن ما عـرض مـن مـاتـيـس

Henri Matisse ومارسـيـل دي شـان Marcel Duchampكانـت أشـدهـا خـروجـا 
على التصوير التقليدي وأكثرها مدعاة للجدل. فلوحة ماتيس العارية الزرقاء
تكاد تكون عدوانا على ما ألفه ا>شاهد من حيث وضع «ا>وديل» ا>رسومة
ونظرتها والإطار الذي تظـهـر فـيـه8 والأهـم مـن ذلـك8 لـون ا>ـوديـل الأزرق.
ولوحة دي شان عارية تهبط على درج لا تصور درجـا ولا عـاريـة8 بـل تـكـاد
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تكون دراسة مبهمة لأجزاء شبه آلية تتحرك بسرعة.
وقد هزأ الجمهور والنقاد كثيرا با>عروضات الأشد تطرفا في التجديد8
وكان هناك شبه إجماع على السخرية من دي شان8 فـانـتـهـى أحـدهـم إلـى
القول بأن اللوحة في الواقع «درج يهبط على عارية»8 وقال آخر «إنها انفجار

xصنع أخشاب».
«كانت النكتة اللاذعة ذكية إلى حد ما. فالـشـكـل ا>ـرسـوم قـد تـنـاثـرت
أجزاؤه حقا إلى مسطحات أشبه بألـواح خـشـب صـغـيـرة تـخـتـلـط و�ـتـزج
مكونة شكلا ينبض بالحيوية. غير أن النكتـة لـم تـكـن مـنـطـبـقـة �ـامـا لأن
الشكل الناتج ليس مجرد فوضى8 بل إنه8 على العكس من ذلك8 يعاد تجميع
أجزائه على شكل له نظامه الدقيق وحيويته البالغة8 يعبر عن حركة هبوط
واضحة أكثر �ا يعبر عنها أي تصوير يحكي عاريـة تـهـبـط بـالـفـعـل عـلـى

.)٢(الدرج» 
أما الجمهور فقد أغضبته العناوين ا>راوغة والدراسات التكعيبية للبناء
Xوالحركة8 واستخدام اللون والخط استخداما تعبيريا. وسخط على الفنان
الذين تحدوا ما ألفه أو هزئوا به. ولكن من الأمور التي تثير الدهشة مدى
سماحة النقد ودرجة التقبل العام والـنـقـدي لـهـذه الأعـمـال الـرائـدة8 عـلـى
الرغم من ابتعادها �اما عن الفن التقليدي8 إذا ما قورنت باتهامات الفضيحة

. أما الفنان الأمريكي١٨٧٤ و ١٨٦٣والغش والجنون والتي وجهت في عامي 
 فقد بلغت استجابته حدا من الرهافة لا يصل إليهGohn Sloanجون سلون 

إلا القليلون. وقد وصف ا>عرض بأنه:
«بداية رحلة إلى ا>اضي الحي. انزاحت الستر عن عيني8 فأصبح بوسعي
أن أنظر إلى الصور الدينية فلا أرى موضوعاتها. وتحررت لأستمتع بالنحت
الأفريقي وبنحت ا>كسيك قبل التاريخ8 إذ لم يعد للمحاكاة الدقـيـقـة وزن.
لقد أدركت أن هذه الأشياء. صنعـت اسـتـجـابـة لـلـحـيـاة8 وحـورت مـن أجـل

.)٣(تأكيد أفكار عن الحياة وسمات انفعالية مرتبطة بها»
 قـدStuart Davisوكذلك فإن الرسام الأمريكي الشاب ستيورات ديـفـيـز 

بلغ تعاطفه جدا لا يصل إليه إلا القليلون. وقد استعاد موقفه بقوله:
«لقد تجاوبت مع جوجان وفان جوخ وماتيس بالذات لأن التعميمات في
الشكل واستخدام اللون لغرض غير المحاكاة كانت من قبل �ارسـات تـقـع
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.)٤(في نطاق خبرتي»
 ألف مشاهـد.٨٧ومع ذلك بلغ عدد ا>شاهدين للمعرض في نـيـويـورك 

 ألف مواطن أمريكي٣٠٠وعندما عاد ا>عرض من بوسطن وشيكاغـو8 كـان 
قد اطلعوا على الفن الحديث. وابتاع جامعو التحف معظم الـلـوحـات (xـا
في ذلك لوحات دي شان)8 بل كان هناك عدد من ا>قالات النقدية الإيجابية

عن ا>عرض في الصحف8 ومن ا>دهش أنه �تع بنجاح ساحق. فلماذا?
 كانت أكثـر تجـديـدا إلـى حـد بـعـيـد مـن١٩١٣إن اللـوحـات فـي مـعـرض 

. وخلال الأعوام الأربعX الـتـي١٨٧٤ و ١٨٦٣لوحات معارض باريس عـامـي 
انقضت. ما بX هذا وذاك8 كان فن التصوير قد �يز عن الفن التقـلـيـدي
ولم يقتصر الأمر على ذلك8 بل إن كثيرا من الأمريكـيـX كـانـوا يـشـاهـدون
«الفن الحديث» لأول مرة8 بينما صدم الباريسيون للابـتـعـاد الـطـفـيـف عـن
الفن السائد قبل ذلك بسنوات قليلة أو بعقد من السنX. فلماذا إذن استجاب

 بتسامح شديد (بل بحماس) لتغييرات أشد بكثير?١٩١٣الأمريكيX عام 
يأتينا أحد عناصر الإجابة من أحد كبار زوار معرض آرموري بنيويورك
هو الرئيس تيودور روزفلت الذي كان �يل بذوقه الشخصي في الفن إلـى
رسم الحيوانات ا>توحشة. فقد اعتـرف بـأن الـلـوحـات الأكـثـر تـطـرفـا فـي
معرض آرموري كانت فوق مستوى فهمه8 وتندر على من يسمـون أنـفـسـهـم
بالتكعبي8X فقد بدت له هذه التسمية أشبه بأناس يطلقون على أنفسهـم:

 وهو يفضـل(×)«فرسان ا>ثلث ا>تساوي الساقX أو إخـوان جـيـب الـتـمـام».
البساط الذي يصنعه هنود نافاجو علـى لـوحـة الـعـاريـة لـدى شـان. ولـكـنـه
Xأصر-وهذا هو بيت القصيد-على أن منظـمـي ا>ـعـرض «قـد أحـسـنـوا حـ
أطلعوا شعبنا8 بهذه الوسيلة8 على القوى الفنية الـتـي تـؤثـر فـي أوربـا مـنـذ
ح8X وهي قوى لا يجوز تجاهلها». وقد رحب روزفلت «بالجدة» «والتقدم»8
وسلم بأن «الحياة لا تكـون بـدون تـغـيـر8 والـنـمـو لا يـكـون بـدون تـغـيـر. وأن

.)٥(الخوف من المختلف أو غير ا>ألوف إ�ا هو خوف من الحياة»
كانت هذه هي عقيدة الحقبة التقدمية في مطالع القرن العشرين8 وهي
أيضا عقيدة تتكرر مرارا في تاريخ أمريكا. ولكن أهميتها البالغة ترجع إلى
أنها أحد ا>واقف ا>مكنة الوحيدة إزاء ضخامة التحول الذي أكتسح المجتمع

(×) أحد ا>صطلحات الشائعة في حساب ا>ثلثات. (ا>ترجمان)
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الغربي في نصف القرن السابق. وهكذا ترى عددا من السمات للفن الغربي
في السنوات الخمسX السابقة على الحرب العا>ية الأولى. إذ نرى تحولا
Xمفاجئا عن أسلوب تقليدي في التصوير عمر قرونا. ففي خـلال خـمـسـ
عاما تخلى الفنانون عن �اذج دامت قرونا. ونرى الفنانX أنفسهم يتجاوبون
مع ما اكتسح عا>هم من تغيرات8 ويسعون إلى إبرازها ونرى جمهورا يزداد
تقبلا لرؤية الفنانX الثورية الجديدة. ولكننا نرى أيضا أن قبول الجمهـور

للتغيير كان أقوى من فهمه للفن الجديد.
 قد رفضوا النزعات الثـوريـة١٨٧٤ وسنة ١٨٦٣وإذا كان النقاد في سنـة 

الجديدة لغير الأسباب الصحيحة أو دون فهمـهـا8 فـإن الـنـقـاد8 بـل مـعـظـم
 تقبلوا الفن الحديث لغير الأسباب الصحيحة أيضا١٩١٣8الجمهور8 في سنة 

 كانوا-١٨٧٤ و ١٨٦٣ودون فهمه. والحقيقة أن النقاد والجمهـور فـي عـامـي 
. إذ تغير الفن تغيرا١٩١٣على الأرجح-أدرى xا يجري من نظرائهم في عام 

جوهريا8 وانقطع تواصله بالفئة ا>تعلـمـة. ولـقـد كـان مـن الـعـبـث أن يـعـمـد
 إلى حث الجمهور على الحكم عـلـى١٩١٣رئيس الولايات ا>تحدة في سـنـة 

). بل إن منظمي معرض آرموري١٨٦٣المحكمX (كما فعل نابليون الثالث عام 
كانوا في الأصل يأملون في عرض جميع الأعمال ا>قدمة. أمـا اخـتـيـارات
المحكم8X والنقد الفني8 وا>عايير الجمالية. فلم تعد ذات موضوع. فالتغير
أصبح سريعا إلى درجة لم تعد توجد معها معايير. فالفنانون الجدد كافحوا
ا>عايير التقليدية8 ولكن عكوفهم على تجريب الأشكال الجديدة كان متنوعا
إلى الحد الذي جعل وجود معايير جديدة أمرا عسيرا. أما الجمهور الذي
تقبل التغيير لذات التغيير فقد كان يبتسم أو يتهكم أو يشتري8 دون أن يفهم

ما يقوله الفنانون.

اكتشاف التغير والثقافة
إن الرأي القائل بأن التغيير هو أحد مقومات الحياة أو (ورxا كان هو
ا>قوم الوحيد) هو رأي قريب العهد لقد كان هذا رأيا همس به البعض في
القرن الثامن عشر8 ولكن لم يكتب له الذيوع إلا في القرن ا>اضي. وحتـى
يومنا هذا نجد أن الكثيرين �ن يعترفون بأن كل شيء يـتـغـيـر لا يـزالـون8

كتيودور روزفلت8 غير واعx Xا ينطوي عليه هذا الرأي من نتائج.
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لقد أدركت كل المجتمعات منذ ثورة العصر الحجري الحديث أن الفصول
تتغير. وحتى المجتمعات الأولى عرفت أن الناس تتغير8 على الأقل حـيـنـمـا
يتقدم بهم العمر. ولكن كل المجتمعات تقريبا كانـت تـظـن قـبـل ا>ـائـة سـنـة
الأخيرة أن الاستمرارية الإنسانية هي أمر أكثر أساسية من التغير الإنساني.
ولعل العبرانيX القدماء كانوا أول مجتمع يفـهـم نـفـسـه فـي إطـار الـتـغـيـر.
فكتابهم ا>قدس هو كتاب تاريخ8 لأنهم كانوا يـؤمـنـون بـأن الـلـه كـشـف عـن
وعوده وأوامره من خلال تاريخ شعبه المختار. واستمر ا>سيحيون في الإ�ان
بأن أفعال الله تظهر خلال التاريخ: فالفترة التي أعقبت ا>سيح كانت مختلفة
اختلافا بينا عن الفترة السابقة عليه. وسيعود ا>سيح في زمن مقبل يكشف
عنه الوحي8 ولا بد من فهم روح العصر حتى يتسـنـى فـهـم خـطـة الـلـه إزاء
الإنسان8 وآمن ا>سيحيون أيضا xقدرة الفرد على التغيير: فعلى الرغم من
أن كل إنسان ولد حاملا وزر الخطيئة الأولى8 فإن الاهتداء إلى ا>سيحـيـة
�نح ا>رء حياة جديدة8 بل �نـحـه حـيـاة خـالـدة. هـذه الأفـكـار كـانـت جـد
مختلفة عن الأفكار السائدة في آسيا وأفريقيا والأمريكـتـ8X بـل عـن تـلـك
التي سادت في اليونان والرومان. لقد كتب اليونان والرومان والصينيون و
بعض المجتمعات الأخرى تواريخ8 ولكنهم فعلوا ذلك كي يفهموا ما كان وما
سيكون دائما8 لا ليفهموا كيف تتغير الأشياء. لقد آمنوا بأن الـزمـن دوائـر
متكررة متتابعة8 وأن الطبيعة الإنسانية تظل دائما على ما هي عليه. وكانت
كتابة التاريخ عندهم مصدرا للموعظة الخلقـيـة الـتـي تـبـX لـلـحـاكـم كـيـف
يحكم وللناس كيف تسلك. وقد وصل «تاريخ العبر» هذا في اليونان وروما
القد�ة إلى درجة عالية من الدقة والعمق في تفسير علل الأحداث ودوافع
الناس ولكن التفسير كان يتم دائما في إطار ما تصوروا أنه طبيعة بشريـة

ثابتة.
وفي العصور الوسطى أصبح أدراك ا>سيحيX للتغير خاضعا للسيطرة
والرقابة التي تفرضها الكنيسة على الوحي والتـفـسـيـر8 واقـتـصـر الـتـاريـخ
ا>سيحي الوسيط على «حياة القديسX»8 فكان التاريخ يعلم الدرس نفسه
برواية القصص نفسها. وظلت الإمكانية الكامنة في الثقافة ا>سيحية لتناول
فكرة التغير بوصفها حقيقة أساسية8 معطـلـة وخـامـلـة إلـى أن أقـام الـعـلـم

الدنيوي والإصلاح البروتستانتي يتحدى نفوذ الكنيسة.
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واستعادت الكتابة التاريخية الغربية إبان عصر النهـضـة بـعـض الـعـمـق
Xالذي كانت تتسم به في العالم الكلاسيكي8 وذلك لأسباب منها أن ا>ؤرخ

8 حذوا في مؤلفاتهمFrancesco Guicciardiniمن أمثال مكيافلي وجويتشيارديني 
حذو التواريخ الكلاسيكية.

ولقد رأينا في قراءتنا >كيافلي-على سبيل ا>ثال-كيف اسـتـعـار الأمـثـلـة
من اليونان الكلاسيكية أو من إيطـالـيـا ا>ـعـاصـرة كـمـا لـو كـانـت الـفـتـرتـان
متساويتX في الجوانب الأساسية كلها-صحيح أنه كان على وعي بالفوارق8
بل أنه ألف كتاب الأمير واضعا نصب عينيه ما كان يراه من تفوق الوثـنـيـة
على ا>سيحية. لكنه تخيل أن الإيطاليX يستطيعون أن يتبنوا القيم الوثنية
لأنه لم يفهم أن ا>سيحية أحدثت تغييرات أساسـيـة8 فـقـد كـان يـعـتـقـد أن
الأديان �كن أن يحل أي منها محل الآخـر-شـأنـهـا شـأن الاسـتـراتـيـجـيـات
Xالسياسة-ظنا منه أن كل الناس متشابهون في جوهرهم. غير أن الأوربي
في عصر مكيافلى كانوا قد بدأوا يكتشفون أن بعض الناس في العالم جد
مختلفX عنهم8 إذ أن أول خطاب أرسله كـو>ـبـوس (وكـتـبـه عـلـى إثـر عـودة

)8 كان قد طبع جمـيـع أرجـاء أوروبـا8 وكـان١٤٩٣رحلة السفينة نـيـنـيـا» عـام 
الناس (كما تقول الأسطورة) يتغنون به في شوارع ا>دن الإيطالية:

«إن أهل هذه الجزيرة8 وغيرها من الجزر التي رأيتها أو سمعت عنها8
يسيرون8 رجالا ونساء8 عرايا كما ولدتهم أمهاتهم8 وإن كان بـعـض الـنـسـاء
يستر موضعا وحيدا بورقة من النبات أو شـبـكـة مـن الـقـطـن جـعـلـت لـهـذا
الغرض. وليس لديهم حديد أو صـلـب أو أسـلـحـة8 كـمـا أنـهـم لا يـصـلـحـون
لاستخدامها. ولا يرجع ذلك إلى أن هؤلاء الناس يفتقرون إلى البنية ا>تينة

ابون إلى حد غريب... فـهـم لاّوالقوام ا>مشوق8 وإ�ا السبب هو أنـهـم هـي
يعرفون ا>كر8 ويحودون xا ملكت أيديهم على نحو لا يـصـدقـه إلا مـن رآه
بعينه8 ولا يأبون على طالب شيـئـا �ـا يـحـوزون. بـل يـدعـون الجـمـيـع إلـى

)٦(مشاطرتهم إياه8 ويبدون من الحب ما يجعلهم على استعداد لبذل ا>هج 

لقد كانت الاستجابة ا>باشرة الـتـي أبـداهـا الأوروبـيـون تجـاه اكـتـشـاف
أناس مختلفX عنهم للغاية هي أنهم وضعوهم في إطـار الـعـصـر الـذهـبـي
الأسطوري الذي قالت به الأساطير الكلاسيكية8 والذي يناظر إلى حد ما
الفكرة ا>سيحية عن عصر«ما قبل هبوط» آدم وحـواء.. غـيـر أن هـذا كـان
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حلا أدبيا وأسطوريا8 ولم يكن حلا تاريخيا أو أنثروبولوجيا. ولكن8 �ضي
الوقت8 أدت الأسئلة ا>لحة التي أثارها وجود هذه الشعوب8 في نهاية الأمر8
إلى اكتشاف الأوروبيX «للثقافة» و «التغيير»-اللذين ابتدعتها الأنثروبولوجيا

.Xوالتاريخ العصري
ويتبوأ ثلاثة من مفكري عصر التنوير في القـرن الـثـامـن عـشـر مـكـانـة
بارزة في اكتشاف أوربا للثقافة8 هم منتسكيو وفولتير وفيكو. وقد حاول كل
من منتسكيو وفولتير أن يعللا أوجه الشبه والاختلاف بـX شـعـوب الـعـالـم
بوضعهما داخل إطار شامل يقوم في المجتمع البشري بالدور نفـسـه الـذي
تقوم به قوانX نيوتن العلمية في العالم الفيزيائي8 فأدركا وجود علاقات أو
روابط معينة تشكل بتجمعها ثقافة الشعب (وغالبا ما نستخدم اليوم عبارة
«أسلوب الحياة»). فإذا ما اتخذنا من معلومات كو>بوس مثالا8 وجدنا علاقة
معينة بX العرى وعدم وجود أسلـحـة مـن الـصـلـب أو الحـديـد8 بـل عـلاقـة
محتملة بينهما وبX اتصاف سكان أمريكا الأصليـX بـالـكـرم. إن عـنـاصـر
الثقافة الواحدة متوافقة8 وهي ليست عشوائية أو عرضية �اما. فمن أبعد
الاحتمالات8 مثلا8 أن نعثر على مجتمع يسير أهله عرايا8 ويكون في الوقت

ذاته صانعا للفولاذ.
هذه النتيجة ينبغي أن تكون واضحة للقار� بعد أن وصل في قراءته إلى
هذا الحد. فقد دأبنا طوال فصول هذا الكتاب على بـيـان الـطـريـقـة الـتـي
ترتبط بها أشكال ثقافية محددة فيما بينها: الزراعة والأواني والقرى ورموز

بات? وا>دن وا>لكية والأسرة الأبوية والجيوش والأفكار المجردة;ّالخصب والر
والطباعة والخصوصية والفردية; وا>سيحية وتسخير الطبيعة; والعبـوديـة
والعنصرية التسلطية-وهذا قليل من كثير. ولكن الناس لا يدركون في كثير
من الأحيان مدى تحكم ثقافتـهـم فـي تحـديـد الـبـدائـل ا>ـطـروحـة أمـامـهـم
واختياراتهم8 ويعود هذا إلى رغبتهم في الاعتقاد بأنهم أحرار في أن يفعلوا
ما يشاءون8 بل إنهم ليشعرون بالقلق الناجم عن الاختيار كلما فعلوا شيئا.
ومن هنا كان بطء إدراكهم للثقافة بوصفها مجموعة من الأشكال التي تضع
حدودا لأنواع معينة من طرق ا>شي8 والحديث والحلم والفعل8 وتسمح بها
في الوقت ذاته. وقد بدأ الأوربيون من أمثال منتسكيو وفولتير وفيكـو فـي
فهم هذه الحقيقة في القرن الثامن عشر. (ومن أوضح الأمثلة على إخفاق
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بعض الناس في فهم هذه العلاقات بX الظواهر الثقافية حتى اليوم انتشار
 Xكتب مثل مؤلفات إريك فون دانيكErich Von Dankenالتي تسمح بتواجد 

أشياء مثل البطاريات الكهربائية والمحولات وما شابه ذلك في مجتمع العصر
الحجري الحديث8 على الرغم من عدم اتساق هذه الآلات مع ذلك العصر).
ولكن اكتشاف منتسكيو وفولتير للثقافة لـم يـفـض بـهـمـا إلـى اكـتـشـاف
التغير الجوهري (الذي يطرأ على الثقافة والإنسان). لقد طور منـتـسـكـيـو
طريقة مقارنة حديثة لتحديد ا>عالم الأساسية للعلاقات الداخلية للثقافة.
ولقد نظم ا>علومات الجديدة التي وردت عن مختلف الشعوب داخل إطـار
سماه ماكس فيبر فيما بعد «بالأ�اط ا>ثالـيـة» وهـي اخـتـزالات تجـريـديـة
للأشكال الثقافية. ولكنه ظل متمسكا بإ�انه بوجود طبيعة بشرية ثـابـتـة8
حX قال إن كل تنوع ثقافي هو نتاج «لروح القانون» وإن لهذه الـروح ثـلاثـة
أ�اط أساسية فقط. وذهب فولتيـر إلـى أن تـاريـخ الـعـادات مـن شـأنـه أن
يكشف لنا حقائق عن الناس أكثر �ا يكشفه أي تاريخ للملوك وا>ـعـارف8
غير أن كتابته التاريخية تناولت شعوب كل عصر كـمـا لـو كـانـت لـهـا نـفـس
القيم والدوافع ووجهات النظر السائدة في فـرنـسـا الـقـرن الـثـامـن عـشـر.
فعلى سبيل ا>ثال رفض كل من فولتير ومنتسكيو تصديق ا>لاحظات التي
أوردها ا>ؤرخ الكلاسيكي هيرودوتس عن بعض العادات الجنسية في العالم

القد�.
) أول كتاب فـي١٧٢٥وقد كان كتاب جيامباتستا فـيـكـو الـعـلـم الجـديـد (

الأنثروبولوجيا الحديثة8 وأول كتاب في التاريخ الحديث8 لأنه اعترف بتفرد
الثقافات البدائية والقد�ة وأدرك أن لـكـل الأفـكـار وا>ـؤسـسـات (xـا فـي
ذلك أشدها قداسة) تاريخا بشريا8 لقد كان هذا الكتاب أول دراسة للثقافة
والتغير تنكر ثبات الطبيعة الإنسانية. صحيح أن فيكو وجد تشابهـات8 بـل
حتى دورات متكررة في التاريخ الإنساني8 لكنـهـا كـانـت دوائـر حـلـزونـيـة لا
دائرية8 فالتاريخ الإنساني-عند فيكو-يتغير جوهريا لأنه عملية تراكمية يخلقها
البشر. فلكل عصر ثقافته-أي آدابه وأساطيره ولغته-وكل عصر خلق الظروف
اللازمة لظهور العصـر الـذي يـلـيـه8 ولـكـن لا �ـكـن فـهـمـه إلا داخـل إطـاره
وهكذا فإن إدراك فيكو التنوع الثقافي هو الذي أدى به إلى إدراك التغير.
ولا يكفي تفسير الأ�اط الثقافية في إطار الـبـيـئـات المخـتـلـفـة (كـمـا فـعـل
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) لأن كل بيئة جديدة كانت١٧٤٨منتسكيو ني بعد في كتابه روح القوانX عام 
خلقا إنسانيا خاضعا للتغير. إن للتاريخ الإنـسـانـي اتجـاهـا يـحـدده الـبـشـر

بوعي أو بدون وعي. ولا شيء أزلي ذو طبيعة ثابتة.
ولم يلحظ أحد اكتشافات فيكو الثورية إلا بعد أن جعلت الثورة الفرنسية
والثورة الصناعية من التغير أمرا مألوفا. فقد انهمك ا>ثـقـفـون الأوربـيـون

 في سلسلة من الدراسات التي طورت الاستبصارات الأولية١٧٨٩بعد عام 
لدى فيكو حتى أخذت شكلا أكثر اكتمالا. وأدت الثورة الفرنسية إلى ظهور
صورة دنيوية من الفكرة ا>سيحية التي تجعـل الـزمـن خـطـا مـسـتـقـيـمـا8 لا
مسارا دائريا. وهكذا بدا أن �و ا>عرفة البشرية يكفي وحده (دون حاجة
لأي اعتبارات دينية) للإيحاء بأن كل حقبة جـديـدة أفـضـل مـن سـابـقـتـهـا8
وتحولت فكرة التقدم8 التي ظهرت في أواخر القرن الثامن عشر8 إلى فكرة
تقول بقابلية الإنسان لبلوغ الكمال8 عند بعض ا>فكرين في القرن التـاسـع
عشر. (والفكرتان كلتاهما كانتا تعدان في الـسـابـق مـن قـبـيـل الـهـرطـقـة).
كذلك شجعت الثورة الفرنسية الحركات القومية في أوربا8 وهي الحركات
التي كانت تلتمس ما يساندها في الدراسات القائلة بتفرد كل ثقافة قومية
وبإرجاع أصول الهوية القومية إلى التراث الشعبي والأساطير في العصور
الوسطى. وفي أ>انيا أفضت دراسة الأساطير واللغة إلى الدراسة ا>نهجية
للتغير الثقافي8 التي تتبعناها من هيجل إلى ماركس8 كما أدت إلى التحليل
ا>تخصص للوثائق التاريخية في مدارس التـاريـخ الأ>ـانـيـة الخـصـبـة الـتـي

نشأت في القرن التاسع عشر.
١٨٢٤8وأعاد ا>ؤرخ الفرنسي جول ميشليه اكتشاف كتـابـات فـيـكـو عـام 

وشرع في كتابة تاريخ فرنسا على أنه من صنع الشعب الفرنسي. وقد أكد
ميشليه8 ومعه ا>ؤرخون والفلاسفة الأ>ان8 أن كتابة التاريخ غير �كنة إلا
xعايشة تجارب ا>اضي من جديد. وكانوا يؤمنون مثل فيكو-بأن هذه ا>عايشة
�كنة لأنه لا تزال هناك «آثار» من العقليات القد�ة في العقلية الحديثة.
غير أن سرعة التغير في القرن التاسع عشر والتحليل ا>نطقي الذي قام به

 في إنجلترا. وفلاسفة التاريخ الأ>انDavid Humeفلاسفة مثل ديفيد هيوم 
جعل ا>همة أكثر صعوبة على نحو متزايد.

إن الإدراك الكامل أن كل ثقافة متفردة وأن الحياة ليست سوى تـغـيـر-
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وهو ا>وقف الفلسفي الذي تبنته النزعة التاريخية في القرن التاسع عشر8
اتنا الأساسية ا>عاصرة-كان ولا يزال فكرة تحدثّوالذي أصبح إحدى مسلم

في العقول صدمة. ولذا فقد شنت عليه الحرب دائما. فكما لاحظنا مرارا
وتكرارا8 يريد كل عصر أن يؤمن بأن قيمه وسلوكه تعكس الطبيعة البشرية
الثابتة. ولعل الإ�ان بهذه الطبيعة الثابتة كان أشد ضرورة للمدافعX عن
مجتمع السوق في القرن التاسع عشر. وكما رأينا حX تناولنا هويز ولـوم8
فإن ا>دافعX عن مجتمع السوق الحديثة تـوصـلـوا إلـى مـجـمـوعـة جـديـدة
كاملة من ا>باد� اليقينية عن «الطبيعة الإنسانية» و«القانون الطبيعي» حتى
يخففوا من تأثير الاتجاه نحو التفكك والانقسام والتغير في مجتمـع قـائـم

على أ�وذج السوق.
غير أن الاكتشافات الأنثروبولوجية الجديدة ومناهج التحليل ا>نطـقـي
عملت على التشكيك في كثير من هذه «ا>باد� الـيـقـيـنـيـة» الجـديـدة الـتـي
ابتدعوها بعد طرحها مباشرة. وحـدث هـذا مـنـذ ظـهـور الـبـدايـات الأولـى
لنظرية السوق الليبرالية في القرن السابع عشر. فقد سخر بليز باسـكـال

Blaise Pascal في القرن السابع عشر من إ�ان رينيه ديكارت Rene Descartes

البسيط بأن «الله قد أقام نظام الأشياء... بحيث أنه إذا أهتـم كـل إنـسـان
بنفسه وحسب ولم يبد اهتماما بالآخرين8 فإنه8 مع هذا8 سيعمل من أجـل

.)٧(صالحهم8 إن جرت الأمور في مجراها الطبيعي»
لقد اتضح لباسكال8 من خلال ملاحظته عـادات الـبـشـر ا>ـتـبـايـنـة8 أن
«السلب8 ونكاح المحارم8 ووأد الأطفال8 وقتل الأطفال والآباء» تعد «فضائل»
من وجهة نظر بعض الثقافات. ومن هنا فإن «تأسيس نظام العالم... بحسب
هوى كل فرد»8 هو ضرب من الجنون8 فإن قوانX الطبيعة الإنسانية-حسب
رؤية باسكال-تتغير مع كل فصل ومع كل عبور للـنـهـر8 وإنـه >ـن لـغـو الـقـول
افتراض أن العدالة �كن أن تأتي من مجتمع لا �ـارس فـيـه الإحـسـان أو
الإحساس بالترابط أو بالتراث. إن أخلاقيات التمحور حول الذات الفارغة
في عالم ما بعد العصور الوسطى هي أخلاقيات مخيفة8 شأنهـا فـي هـذا
شأن «الصمت الأبدي الذي يسود الفضاء اللامتناهي» الذي افترضه العلم

بعد العصر الوسيط.
وفي نهاية القرن الثـامـن عـشـر عـاد آدم سـمـيـث إلـى مـا كـان يـؤمـن بـه
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ديكارت8 ولكن ا>عرفة الأنثروبولوجية التي توصل إليها كولومـبـوس فـنـدت
بدورها رؤيته الخاصة «بالإنسان الاقتصادي» الطبيعي8 كمـا أن افـتـراضـه
أن قوانX العرض والطلب وغريزة التملك الإنسانية «الطبيـعـيـة»8 سـتـؤدي
إلى انسجام طبيعي بX ا>صالح المختلفة8 كان قد واجه بالفعل تحديا نتيجة
لإصرار ديفيد هيوم على أن منطق العلة وا>علول أضيق نطاقا من أن يساند

مثل هذه التعميمات.
Xومع هذا فإن أصحاب مذهب ا>نفعة العامة في بريطانيا والـوضـعـيـ
في أوربا كان عليهم أن يتعلموا الدروس نفسها من جديد. فقد ظهر عاملان
يبرران استخلاص قوانX جديدة للطبيعة البشرية8 هما الحاجة إلى مجتمع
يدار على نحو أشبه بالسوق8 والنجاح الذي أحرزتـه الآلات والـعـلـم. ولـكـن
سرعان ما اتضح أن القوانX الجديدة تشبه القوانX القد�ة التي طرحها
ديكارت ولوك وآدم سميث. إذ حاول أصحاب مذهب ا>نفعة (جيرمي بنتام

Jeremy Bentham وجيمس مل James Millوجون ستيوارت مل في شبابه) أن 
يجدوا الطبيعة الإنسانية كامنة8 في تلك التي يتمتع بـهـا كـل إنـسـان8 عـلـى

ذات والآلام التي يحس بهما كل فرد منعزل8 وتخيلوا أنّالحساب الرشيد لل
«أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من الناس» �كن أن يصلح هدفا للسياسة
الاجتماعية8 كما أن تعظيم اللذة الفردية �ـكـن أن يـصـلـح الـهـدف المحـدد
لسلوك الأفراد. واشتط الوضعيون من أمثال هيوليت تX في فرنـسـا إلـى
درجة أنهم ذهبوا إلى أن «الفضيلة والرذيلة هي نواتج مثل الـسـكـر والـزاج

(حامض الكبريتيك).
بل إن رؤية القرن التاسع عشر للطبيعة الإنسانية والـقـانـون الـطـبـيـعـي
كانت أكثر تهافتا من الرؤى السابقة8 ومن ثم كانت ا>عارضة ا>وجهة إليها
أقوى8 إذ حل محل باسكال8 الذي كان وحيدا منفردا8 حركة رومانسية كاملة
من الفنانX والشعراء والفلاسفة الذين لا نستطيع تجاهل إصرارهم على
قوة العاطفة واللاعقلانية والانفعال والثقافة. وقدمت الدراسات ا>تخصصة
الناشئة في الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع والتاريخ مزيدا مـن الأدلـة عـلـى
تنوع الثقافة لدرجة لا �كن معها طرح قوانX كلية للطبيعة الإنسانية. إن
الطريق الذي يفضي من إدراك الفروق الثقافية إلى إدراك التغير الجوهري
قد أصبح �هدا8 وأصبح من الأسـهـل عـلـى أنـاس نـشـأوا مـؤمـنـX بـفـكـرة
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الزمن ا>سيحي والتقدم أن يسيروا فيه.

النسبية والعلوم الإنسانية
أدرك الغربيون-طوال نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين-
أن الاختبارات الإنسانية أشد تعقدا وأقل قابليـة لـلـتـنـبـوء �ـا اعـتـرف بـه
الوضعيون وأصحاب مذهب ا>نفعة. فسخر فلاسفة من أمثال آرثر شوبنهوز

Arthur Schopenhauer وفريدريك نيتشة وهنري برجسون Henri Bergsonمن 
اعتقاد الوضعيX بأن الإنسان آلة عاقلة مفكرة8 و�سكوا بأن الإنسان إن
هو إلا حزمة من الدوافع الحيوانية8 وبأن الإرادة والغريزة والطاقة والدافع
هي التي تحرك الإنسان. وقد تأثرت البشرية بالسلطة والأسطورة والأكذوبة
أكثر �ا تأثرت بالعقل والحجة. ووجد سيجموند فرويد شواهد تدل على
أن السلوك الإنساني هو أساسا سلوك غير عقلاني. فالرغبات الجنسـيـة
والدوافع ا>تراكمة من اللاشعور هي التي دفعت الناس لأن يفعلوا ما يفعلونه.
أما العقل فكان في الحقيقة أداة لخداع الذات وإرباك الآخرين. وا>بررات
التي تقدمها لسلوكنا (وهي تفسيرات عقلية ولكنها زائفة) هي دفاعـات لا
شعور قادر على التستر. فإذا كنا �نع أنفسنا من فهم أنفسـنـا8 فـأنـى لـنـا
بفهم غيرنا? فلا عجب أن كان أحد ا>وضوعات ا>تكررة في درامـا الـقـرن

العشرين هو أن الناس لا تتواصل بعضها مع البعض.
Xالرومانسي Xوكما بعث الفلاسفة وفرويد استبصارات الشعراء والفنان
بالجانب اللامعقول في الأفراد8 فإن علماء الاجتماع قد أصبح لديهم وعي
متزايد بالنسيج اللاعقلي للمجتمع. فـالـنـاس لـم يـخـلـقـوا المجـتـمـع «بـعـقـد
اجتماعي» كما تخيل ا>فكرون الوضعيون8 ولم يـحـدث أن وافـق أحـد عـلـى
الانضمام إلى المجتمع كما ينضم ا>رء إلى جمعـيـة مـن الجـمـعـيـات. بـل إن

 - كالـديـن8 يـتـقـبـل ا>ـرء Emile Durkheimالمجتمـع-كـمـا بـX إمـيـل دور كـا� 
أساطيره وسلطانه لأنه عضو فيه. وا>رء لا يختار الـعـضـويـة فـي المجـتـمـع
الإنساني. إن المجتمع والثقافة هما اللذان منحا الفرد إنسانـيـتـه وفـرديـتـه
(كما أدرك سقراط ونعى لوك). وشبيه بهـذا مـا ذكـر مـاكـس فـيـبـر مـن أن
الناس لا يطيعون القوانX لأنهم يوافقون عليها8 فكثير من الناس يطيعـون
القادة بسبب سحرهم وشخصيتهم الكاريزمية أو قد يطيعون القوانX من
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باب الانقياد للعرف أو عدم الاكتراث البيروقراطي. وقد أدت معرفة أهمية
العوامل اللاعقلية في المجتمع ببعض علماء الاجتماع (من فلفريدو باريـتـو

Vilferdo Paretoإلى أخصائيي العلاقات العامة والدعاية الحديثة إلى ا>ناداة 
بالتحكم في عقول الناس والتمويه عليهم. وهناك آخرون (مثل جورج سوريل

Georges Soreاستخدموا الأساطير الشعبية أداة لـلـثـورة الاجـتـمـاعـيـة. إن (
إدراك قدرة المجتمع على التحكم في السلوك8 يؤدي إلى نفس النتائج النسبية
التي تؤدي إليها كشوف الأنثروبولوجيX بشأن تحكم الثـقـافـة فـي جـوانـب

 وهو علم لم يظهر)٨(كثيرة من حياة البشر. وقد قام «علم اجتماع ا>عرفة»
Xإلا في القرن العشرين بإخضاع ا>عرفة8 نفسها >ثل هذا التحليل8 فقد ب
علماء الاجتماع من أمثال كارل مانها�-مستندين إلى اكـتـشـافـات مـاركـس
لأيديـولـوجـيـات الـطـبـقـات الاجـتـمـاعـيـة8 وبـحـث دور كـا� فـي «الـعـقـلـيـات

8 ودراسات فيبر النظرية والتاريخية-أن ا>عرفة نفسها نسـبـيـة)٩(الجمعيـة»
بحسب الوضع الاجتماعي للعارف (أو «مرتبطة» بهذا الوضع8 كما يفـضـل
مانها� أن يقول). فالطبقات المختلفة تكون لنفـسـهـا أنـواعـا مـخـتـلـفـة مـن
ا>عرفة. وعلى الرغم من أنه قد تكون هناك طرق لتـحـديـد صـدق جـزئـيـة
معينة من ا>عرفة أو خطئها8 فإن الشيء الذي ينبغي الاعتراف به هو أنها
معرفة من أجل طبقة معينة في ظرف تاريخي محدد. مثال ذلك أن تراث
البحث العلمي الغربي الحديث برمته في اهتمامه بـالـفـصـل بـX ا>ـلاحـظ
والشيء ا>لاحظ8 وفي اتجاهه إلى التفتيت والتخصيص وتأكيده على رؤية
الأشياء في شكل كمي8 إ�ا يعكس احتياجات طبقة ناشئة تنادي بالتفـرد8
وكل توجهها نحو السوق. أما ا>عرفة التي يقدمها العلم الصيني وبناء اللغة
الصينية فتعكس الاحتياجات المختلفة لطبقة بيروقراطية من ا>ثقفX. وهناك
عدد لا يحصى من أ�اط ا>عرفة. وفي جـمـيـع هـذه الحـالات يـكـون وضـع

الإنسان الاجتماعي والثقافي هو الذي يحدد ما �كنه معرفته.

وراء اليقين والنسبية: فهم التاريخ الإنساني وصنعه.
«أعلن كارل مانها� حX كتب ما �كن أن يسمى «ببيان النزعة التاريخية»
أن هذه القوة الثقافية تلخص نظرة الإنسان الحديث إلى الكون. فللتاريخية
أهمية قصوى في العلوم الاجتماعية وفي التفكير اليومي على السواء. فمن
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ا>ستحيل ا>شاركة في السياسة بل حتى فهـم إنـسـان مـا فـي أيـامـنـا هـذه8
بدون الرجوع إلى مباد� النزعة التاريخية. ولا بد للإنسان الحديث8 سواء
أكان عا>ا اجتماعيا أم رجلا عاديا8 أن يتناول كـل الحـقـائـق الـتـي تـواجـهـه
بوصفها حقائق ظهرت تدريجيا وتطورت تطورا ديناميا). ذلك لأن الـنـاس
يستخدمون8 في حياتهم اليومية بدورها8 مفاهيم ذات مضـامـX تـاريـخـيـة
كالسلوك الثقافي8 والرأسمالية8 والحركة الاجتماعية8 وما إلى ذلك. والعقلية
الحديثة تتعامل مع هذه الظواهر بوصفها إمكانات في حالة حركة مستمرة
من نقطة زمنية إلى أخرى. وحتى في تفكيرنا اليومي نسعى إلى أن تحديد
موقفنا الراهن في إطار مجال دينامي8 وأن نتعرف على الوقـت مـن خـلال

.)١٠(«الساعة الكونية للتاريخ» 
أننا نعيش في عالم يتغير دوما8 وتغيره هو يقيننا الوحيد. ولا �كننا أن
نفهم أنفسنا أو وضعنا الحالي بدون أن نفهم هذه التغيرات8 فهذا هـو كـل
وجودنا8 ولكن كلما ازداد تغير الأشياء8 ازداد فهمنا لها بصعوبة فنحن أقدر

على فهم الثبات والاستمرار8 ولكن بقاءنا يتوقف على فهم التغير.
هذه هي ا>شكلة التي بدأت النزعة التاريخية في مواجهتها فـي نـهـايـة
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. وثمة فلاسفة (مثل فلهلم دلتى

Wilhelm Deltey 8 فريدريك نيتشة8 بنديتو كوروتشةBenedetto Croce.8 ر. ج
) دفعوا xشكلة الـفـهـم الـتـاريـخـي إلـى حـافـةR.G. Collingwoodكولـنـجـوود 

اللايقX. فكل عصر8 بل كل حادثة وكل فرد8 هو في نظرهم نسيج وحده.
ولكي نفهمـه فـهـمـا كـامـلا يـتـعـX عـلـيـنـا أن نـتـجـاوز تـفـردنـا ونـشـارك فـي
خصوصيته. غير أن �ارستنا لتجربة معايشة هـذا الـعـمـر أو الحـادثـة أو
الفرد من جديد هي بالضرورة �ارستنا نحن إذ أننا لا نفقد ذاتنـا كـلـيـة.
وكل تفسير وتأويل8 برغم كل ما نبذله من جهد8 هو تفسيرنا وتأويلنا نحن.
أما محاولة فهم ا>اضي بوصفه حقيقة موضوعية في جهد عقيم8 لأن كل
إنسان يراه من زاويته الخاصة ومن خلال ذاته. ويـصـدق هـذا الأمـر عـلـى
فهم الحاضر وإن كان ا>اضي (الذي بدأ منذ لحظة) يضيع منا بقدر أكبر.
وهكذا لا يوجد شيء اسمه ا>اضي8 بل كل ما هنالك أشكال من الفهم بقدر
عدد الناس في الحاضر. فالتاريخ هو التفكير في ا>اضي. وعلى الرغم من
أننا نستطيع أن نحدد ما إذا كانت حقيقة معينة صادقة أم لا بعـد الـنـظـر
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الدقيق فيما تعنيه8 فإن هناك عددا لا متناه من الحقائق التي �كن النظر
إليها من منظورات لا متناهية. ونحن نختار تلك التي تهمنا لأنها تهمنا. وكل
عصر يعيد كتابة ا>اضي في ضوء مصالح الحاضر. وكل إنسان يفعل هذا8
ويغير ا>اضي. وهكذا فإن الأسطورة والذاكرة والحنـX والـتـاريـخ-كـل هـذه
ليست سوى طرق بديلة لكي نجعل لأنفسنا جذورا في الزمن. وليس للتاريخ
«ا>وضوعي» معنى xعزل عن اتباع قواعد التحقق التي تنتمي إلى الحاضر.
وهذا يساعدنا على استبعاد الأخطاء8 ولكنه لا يهدينا إلى كـيـفـيـة اخـتـيـار
الحقائق. فالتاريخ ليس إلا إعادة بناء خلاقة ا>اضي في ضوء الحاضر.

إن إدراك أن كل شيء يتغير8 لم يصبح �كنا إلا في مجتمـع يـغـيـر كـل
شيء-أي مجتمع الاستهلاك السريع-. ولكن ما إن توصل الإنسان إلى هذا
الإدراك حتى أصبح يصدق على كل المجتمعات. على أن النتيجة التي خلصت
إليها النزعة التاريخية قد أقلقت كثيرا من مفكري القرن العشرين إلى حد
أنهم لاذوا بالدين أو الأسطورة أو التجربة ا>باشرة فرارا من التغير. وانتهى
البعض إلى أن التاريخ غير جدير با>عرفة ما دام غير نهائي8 أو إلى أنه إذا
كان كل شيء يتغير فلا يوجد بالتالي جدوى من معرفة كيفية حدوث هـذا

التغير.
ووجد آخرون (كميشيلية في قراءته لفيكو) قدرا هائلا من الحرية في
اكتشاف قدرة البشر على أن يصنعوا أنفسهم8 ويعيدوا صناعتها بلا انقطاع.
هذا التغير الشامل لا يعني في نظرهم أن يعلن الإنسان يأسه ويقعد ملوما
محسورا8 بل يعني إتاحة الفرصة لفهم متجدد والتخطيط لاتجاهات جديدة.

ومن أجل هؤلاء كتب هذا الكتاب.

لمزيد من الإطلاع
اعتمدنا اعتمادا كبيرا في مجال تاريخ فن التصوير الحديث8 على كتاب

 وهـو كـتـابThe Shock of the Newصـدمـة الجـديــد Ian Dunlopإيـان دنـلـوب 
�تلئ بالحيوية ومصور تصويرا جيدا. وثـمـة تـاريـخ شـامـل آخـر �ـكـن أن

 التيارات الرئيسة في الفن الحديثJohn Canadayنجده في كتاب جون كندي 
Mainstreams in Modern Artوهو من الكتب الجيدة التي تقدم تفسيرا >قاصد 

الفنانX المحدثX الأول من منظور عشرينات هذا الـقـرن. وهـنـاك مـدخـل
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Xطيب عن ا>وسيقى الحديثة يغطي الفترة نفسها8 هو كتاب لينارد برنشت
The Unanswered سؤال بلا جواب Leonard Bernstein(حسب النطق الأمريكي) 

Question.
وإذا أراد القار� مداخل للثقافة الحديثة في صورتها الأعم فثمة مختارات

Paths to the دروب إلى الحاضر �Eugen Weberتازة في كتاب إيوجX فيبر 

Present وكتاب ريـتـشـارد أ>ـان Richard Ellmann وشارلز فـيـدلـسـون Charles

Feidelsonراث الحديث الت The Modern Tradition8 كما أن كتاب جون كروكشانك
John Cruikshank جوانب من العقلية الأوربية الحديثة  Aspects of the Modern

European Mind هو مجموعة مفيدة أيضا من المختارات القصيرة. أما عن 
كتب تاريخ الثقافة الحديثة فلدينا كتاب �تاز هو كتاب هـ ستيوارت هيوز

H. Stuart Hughes الوعي والمجتمع: إعادة توجيه الفكر الاجتماعي الأوربـي 
١٨٩٠-١٩٣٠   Consciousness and Society: The Reorientation of European Social

Thought 1890-1930وكتاب روجر شاتوك  Roger Shattuck ا>أدبة: أصول Xسن
The Banquet  إلى الحرب العا>ية الأولى١٨٨٥الحركة الطليعية  في فرنسا من 

Years: The Origins of the Avant-Grade in France, 1885 to World War I دراسة 
تستغرق اهتمام القار� عن أربعة فنانX في هذه الفترة. وقد أشرف توماس

عـلـى جـمـع بـعــض John Ashbery وجـون أشـبـيـري .Thomas B. Hess ب. هـس
وكتاب ريناتو بوجولي .Avant-Garde Art ا>قالات ا>متازة في كتاب فن الطليعة

Renato Poggioliنظرية الطـلـيـعـة  The Theory of the Avant-Garde هو تحـلـيـل
Arnold Hauser ماركسي متعمق يشحذ قريحة القار�8 أما كتاب آرنولد هاوزر

خصوصا الجزء الرابع) The Social History of Art .التاريخ الاجتماعي للـفـن
عن الطبيعة والانطباعية وعصر السينما) فهو أيضا معالجة ماركسية مثيرة8

والتواريخ Ways of Seeing طرق الرؤية John Berger وكذلك كتاب جون برجر
الثقافة والمجتمع Raymond Williams الأكثر تخصصا التي كتبها ر�وند وليامز

١٧٨٠-١٩٥٠  Culture and Society 1780-1950 والــثـــورة الـــطـــويـــلـــة  The Long

Revolution 8 وكلمات رئيسة Key Words .
The Discovery of Timeاكتشـاف الـزمـن John GoodField وجون جودفيـلـد

Shapes of  أشكال التاريخ الفلسفي Frank E. Manuelوكتاب فرانك أ. مانويل 

Philosophic History وكتاب فريتز شتيرن Fritz Sternالضروب ا>تنوعة للتاريخ 
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The Varieties of History وكـتـاب ر. ج. كـولـنـجــوود R. G. Collingwoodفـكـرة 
 وهو كتاب رائع يتطلب جهدا من قارئه. أما كتابThe Idea of Historyالتاريخ 

Road to المحافظ طريـق إلـى الـشـك Gunter W Remmlingجونتـر و رمـلـنـج. 

Suspicionفيتتبع أصول علم اجتماع ا>عرفة. وهناك تاريخ ثقافي عـام فـي 
 أصول فلسفة القرن العشرين: تطور الفكرHarry Proschكتاب هاري بروش 

The Genesis of Twentieth Centuryمـن كـوبـر تـيـكـوس إلـى الـعـصـر الحــالــي 

Philosophy: The Evolution of Thought From Copernicus to the Present

وهناك أيضا كم من الكتب الخاصة عن الثقافة الحديثة تستحق التنويه.
The Science of علم الثقـافـة Leslie A. Whiteفهناك كتاب ليسـلـي أ.هـوايـت 

Cultureوبالرغم من أنه ليس تاريخا فإنه يعد تـعـبـيـرا �ـتـازا عـن مـوقـف 
Marshall McLuhanنزعة الحتمية الثقافية. وتعد أعمال مارشال مكلـوهـان 

 العروس الآلـيـةUnderstanding Mediaوبصفة خاصة فهـم وسـائـط الإعـلام 
The Mechanical Brideمدخلا رائعا لثقافة التليفزيون8 وكذلك كتاب ر�وند 

.Televisionوليمز التليفزيون 
وهناك عدة كتب عن السينما لا نذكر منها إلا واحدا هو كتاب بيلا بالاز

Bela Balaz نــظــريــة الــفــيــلـــم Theory of the Filmوهــنــاك تــاريــخ مــشـــوق .
 من القردH. R. Hoysللأنثروبولوجيا والأثروبولوجيني وهو كتاب هـ. ر. هيز 

.From Ape to Angelإلى ا>لاك 
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هوامش الفصل الحادي والعشرين

هذه الفقرات وغيرها من اقتباسات هذا القسم مأخوذة من كتاب إيان دنلوب:
(1) Ian Dunlop’s The Shock of the New, New York: Mcgraw-Hill, 1972.

(2) John Canady, Mainstreams of Modern Art, New York: Simon & Schuster, 1959, pp. 469-470.

(3) Van Wyck Brooks, John Sloan, quoted in Ian Dunlop, op. cit. p. 197

(4) Walter Pach, Queer Thing, Painting, quoted in ibid

(5) Quoted in Ibid, pp. 184-185.

(6) Quoted in Howard Mumford Jones, O Strange New World, New York: Viking Press, 1964, pp.15-

16.

(7) Letter of 6 October 1646 to Princess Elizabeth of Bohemia. Quoted in Lucien Goldmann, The

Hidden God, London: Routledge: Kegan Paul, 1964, p. 28.

(8) J.W. Burrow, Evolution and Society, Cambridge Univ. Press, 1966, p. 136.

(9) William Ewart Gladstone quoted in A.D. White, A History of the Welfare of Science With Theology

in Christendom, New York: Dover, 1960, vol. 1, p. 76

(10) Gunter W. Remmling, Road to Suspicion: A Study of Modern Mentality and the Sociology of

Knowledge, Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1967, p. 95.
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السياق التاريخي
 حتى الوقت الحاضر١٨٠٠للعالم الحديث: من 

الثقافة في أوروبا

الثورة الصناعية
١٧٠٠حوالي 

الرومانتيكية الثقافية
١٩٠٠- ١٧٨٠

نابليون
١٨١٥-١٨٠٠

الاشتراكية الطوباوية
١٨٤٨-١٨٠٠

مذهب ا>نفعة
١٨٧٠- ١٨٠٠

الليبرالية
١٩١٤-١٨٠٠

أول خط سكة حديد
١٨٢٥

«ثورة يوليه« الفرنسية
١٨٣٠

«الواقعية« الثقافية
١٩١٤-١٨٣٠

حركة ا>يثاق
١٨٤٨-١٨٣٨

١٨٤٨ثورات 
البيان الشيوعي

١٨٤٨
توحيد إيطاليا

١٨٧٠- ١٨٤٨
نابليون الثالث

١٨٧٠-١٨٥٢حكم 

السياسة والاقتصاد في أوروبا

البريطانيون ينهون تجارة الرقيق
١٨٠٧

ازدياد أسعارالرقيق
١٨٠٨

الولايات ا>تحده تنهي
تجارة الرقيق

١٨٠٩
استقلال معظم أمريكا اللاتينية

١٨٢٨- ١٨١٠

البرازيل تنهي تجارة الرقيق
١٨٥١

الأمريكتان

Xأسرة مانشو في الص
١٩١٢-١٦٤٤

حرب الأفيون البريطانية
الصينية

١٨٤٢-١٨٣٩
اضمحلال تجارة الرقيق

في أفريقيا
١٨٦٣-١٨٤٠

Xرد تايبنج في الص�
١٨٦٤-١٨٥١

فتح اليابان
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مل عن الحرية
١٨٥٩

كتاب داروين أصل الأنواع
١٨٥٩

تحريرالأقنان في روسيا
١٨٦١

Xصالون ا>رفوض
١٨٦٣

�رد كوميونة باريس
١٨٧٠

الانطباعية
١٨٩٠-١٨٧٠

الإمبراطوريه الأ>انية
١٩١٨-١٨٧١

آلة الاحتراق الداخلي
١٨٧٦

ما بعد الانطباعية

الحرب الأهلية الأمريكية
١٨٦٥-١٨٦١

إعلان تحريرالعبيد
في الولايات ا>تحدة

١٨٦٦

التليفون
١٨٧٦

ظهور تشريعات التفرقة العنصرية
في الولايات ا>تحدة

١٩٥٤-١٨٧٧
البرازيل تحرر العبيد

١٨٨٨
الرأسمالية ا>الية الأمريكية

١٨٥٤
التمرد الكبير في الهند

١٨٥٨-١٨٥٧
بريطانيا تحكم الهند

١٨٥٨

صن يات/ صن
١٩٢٥-١٨٦٦

استرجاع ا>ـيـجـي فـي الـيـابـان
١٨٦٧

ا>ها�ا غاندي
١٩٤٨-١٨٦٩

فتح قنال السويس
١٨٦٩

نهاية الإقطاع في اليابان
١٨٧١

ذروة الإمبريالية الغربية
١٩١٤-١٨٨٠

تنظيم حزب ا>ؤ�ر
الهندي

١٨٨٥

الأمريكتانالسياسة والاقتصاد في أوروباالثقافة في أوروبا
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١٨٩٠حوالي 
التعبيرية في الفن

١٨٩٣حوالي 
اكتشاف أشعة أكس

١٨٩٥
البرق اللاسلكي

١٨٩٩
فرويد تفسيرالأحلام

١٩٠٠
التكعيبية
١٩٠٣حوالي 

 في روسيا١٩٠٥ثورة 
Xنظريات أينشت

١٩١٠-١٩٠٥

الحرب العا>ية الأولى
١٩١٨-١٩١٤

الثورة الروسية
١٩١٧

السيريالية
١٩١٨حوالي 

عصبة الأ�
١٩٤٦-١٩٢٠

الثورة الفاشية في إيطاليا
١٩٢٢

Xموت لين
١٩٢٤

Xديكتاتورية ستال
١٩٥٣-١٩٢٤

١٨٩٠حوالي 

الحركـة الـتـقـدمـيـة فـي الـولايـات
١٩١٦- ١٩٠١ا>تحدة 

الثورة ا>كسيكية
١٩١١

معرض آرموري في نيويورك
١٩١٣

خط فورد للتجميع
١٩١٣

تجارب هوثورن التي قام
بها إلتون مايو

Xفي الص Xثورة ا>لاكم
١٩٠٠

Xالثورة في الص
١٩١١

النبلاء ا>تناحرون
Xيقسمون الص

١٩٢٨-١٩١٦

ذروة القومية الهندية
١٩١٩-١٩٤٧

ذروة الثورة الاجتماعية
في ا>كسيك

١٩٤٠-١٩٢٠

الأمريكتانالسياسة والاقتصاد في أوروباالثقافة في أوروبا
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الكساد الكبير
١٩٣٩-١٩٢٩

الثورة النازية في أ>انيا

١٩٣٣
الحرب العا>ية الثانيه

١٩٤٥-١٩٣٩
انقسام أوروبا إلى

شرق وغرب
١٩٤٥

حصول ا>رأة على حق
الاقتراع: فرنسا وإيطاليا

١٩٤٦-١٩٤٥
مشروع مارشال الأمريكي

١٩٤٧
حلف الأطلنطي (الناتو)

١٩٤٩
انتعاش أ>انيا الغربية

١٩٤٩حوالي 

Xموت ستال
١٩٥٣

نهاية مستعمرات إنجلترا

١٩٢٤

الكساد الكبير
١٩٣٩-١٩٢٩

برنامج الرئيس روزفلت الجديد
في الولايات ا>تحدة

لانعاش الاقتصاد الأمريكي
من خلال تدخل الدولة

١٩٣٩- ١٩٣٣
خمود الثورة ا>كسيكية

١٩٤٠حوالي 
الحرب العا>ية الثانية

١٩٤١-١٩٤٥

انتشار الصناعات التخليقية
في الاقتصاد الأمريكي

١٩٤٥حوالي 
الحرب الباردة مع روسيا

١٩٤٦حوالي 

الحرب الكورية
١٩٥٣-١٩٥٠

الشيوعية الكوبية
١٩٥٩حوالي 

حرب الولايات ا>تحدة في فيتنام

Xالنظام القومي في الص
(تشانج كاي/ تشيك)

١٩٢٨-١٩٤٩
انتصار ا>تشردين في اليابان

١٩٣٦
Xاليابان تغزو الص

١٩٣٧

بريطانيا تغادرالهند
١٩٤٧

الانتصار الشيوعي
Xفي الص

١٩٤٩
الثورات في أفريقيا

ضد الاستعمار8 والاستقلال
١٩٤٩حوالي 

استقلال أندونسيا
١٩٤٩

الانقسام الصيني/ الروسي

الأمريكتانالسياسة والاقتصاد في أوروباالثقافة في أوروبا
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وفرنسا وبلجيكا في أفريقيا
١٩٦٢-١٩٥٧

احتجاجات العمال والطلبة

١٩٦٨
السوق الأوروبية ا>شتركة

تضم انجلترا
١٩٧٣

الكساد والتضخم
١٩٧٣حوالي 

مكاسب الأحزاب
الاشتراكية والشيوعية

في غرب أوروبا
١٩٧٦- ١٩٧٤

١٩٧٥-١٩٦٤
د�وقراطية شيلي ا>اركسية

١٩٧٤- ١٩٧٠

استقالة نيكسون
١٩٧٤

زيادة حدة أزمة الطاقة
١٩٧٩

١٩٦٠حوالي 
الثورة الثقافية

Xفي الص
١٩٦٧-١٩٦٦

موت ماو
١٩٧٦

الصX تفتح أبوابها
للغرب
١٩٧٨

خلع شاه إيران
١٩٧٩

الأمريكتانالسياسة والاقتصاد في أوروباالثقافة في أوروبا
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ا,ؤلف  في سطور:
كافX رايلي

) وعضـو١٩٨٣- ١٩٨٢× مؤرخ أمريكي8 ورئيس جمعية الـتـاريـخ الـعـا>ـي (
الجمعية التاريخية الأمريكية.

×متخرج في جامعة رتجرز بالولايات ا>تحدة.
× له عدة مؤلفات أهمها:

- الكتاب الذي بX يدي القار� (ويعد �وذجا خاصا ومتميزا في تدريس
التاريخ من خلال قضايا وموضوعات).
- مجموعة من ا>قالات والدراسات

- وكتاب عن تدريس التاريخ عامة وتاريخ الحضارة خاصة.

ا,ترجمان في سطور:
د. عبد الوهاب عمد ا,سيري

× أسـتـاذ بـكـلـيـة الـبــنــات
(جـامـعـة عـX شـمـس) مـعـار
لجامعة ا>لك سعود بالرياض.
(قـــســـم الأدب الإنجـــلـــيــــزي

وا>قارن).
× شـغـل وظــيــفــة خــبــيــر
الصهيونية xركز الدراسات
الـسـيـاسـيـة والاسـتـراتـيـجـيـة

.١٩٧٥بالأهرام حتى عام 
× عمل مستشارا ثقـافـيـا
للوفد الدائم لجامـعـة الـدول
العربية بهيئـة الأ� ا>ـتـحـدة

.١٩٧٩- ١٩٧٥بX عامى
× من مؤلفاته:

- مــوســوعــة ا>ــفـــاهـــيـــم
وا>صطـلـحـات الـصـهـيـونـيـة.

قصة الانثروبولوجيا
تأليف: د. حسX فهيم

الكتاب
القادم
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(وهو يعد لطبعة جديدة منها ستصدر خلال عام أن شاء الله)
- الشعر الرومانتيكي الإنجليزي: النصوص الأساسية وبعض الدراسات

التاريخية والنقدية.
 الأيديولوجية الصهيونية: دراسة في علم اجتماع ا>عرفة-جزآن (صدر-

في سلسلة عالم ا>عرفة).
د. هدى عبد السميع حجازي

× أستاذة مساعدة بكلية البنات (جـامـعـة عـX شـمـس) مـعـارة لجـامـعـة
ا>لك سعود بالرياض.

× دكتوراه في الأصول الفلسفية والاجتماعية من جامعة رتجرز بالولايات
١٩٧٩ا>تحدة عام 

× من مؤلفاتها:
- كتاب مهنة التعليم

- مقالات في التربية وفي النظام التعليمي في إسرائيل.

ا,راجع في سطور:
د. فؤاد زكريا

)١٩٢٧× من مواليد بور سعيد بجمهورية مصر العربية (
.١٩٥٦× دكتوراه في الفلسفة من جامعة عX شمس عام 

× رأس تحرير مجلة الفكر ا>عاصر وتراث الإنسانية في مصر.
× من أعماله ا>نشورة:

- اسبينوزا ونظرية ا>عرفة
- الإنسان والحضارة

- التعبير ا>وسيقي
- مشكلات الفكر والثقافة

- ترجمة ودراسة لجمهورية أفلاطون
- ترجمة العقل والثورة (ماركيوز)

- ترجمة حكمة الغرب-جزآن (صدر في سلسلة عالم ا>عرفة)
× يعمل حاليا رئيسا لقسم الفلسفة بجامعة الكويت8 ومستشارا لسلسلة

عالم ا>عرفة.


	الباب الرابع
بدايات العالم الحديث
	1800 -1500
	السياسة والمثل العليا :الدول
العلمانية والطبقات الوسطى
	مكيافلي Niccolo Machivelli
	أخلاقيات الدولة الحديثة كما حددها مكيافلي
	الحديث عند مكيافلى إنّعلم
	البروتستانتية والاستبداد وثورة الطبقة الوسطى
	أخلاق الصيرورة
	بعض الأعمال التي لم تكتمل :الأخلاقيات السياسية في مجتمع السوق
الحر
	هوبز :حكومة الغابة المتنافسة
	لوك :حكومة للسادة المسيحيين
	العمل الذي لم يتمه مجتمع الأعمال التجارية :الملكية الخاصة أو
الديموقراطية السياسية
	تفتح العملية الديمقراطية :من الديمقراطية الليبرالية إلى
الديمقراطية الاشتراكية
	لمزيد من الاطلاع

	هوامش الفصل الثالث عشر
	العمل والتبادل الاقتصادي :
الرأسمالية في مقابل التراث
	قبل الرأسمالية :أساليب العمل والتبادل التقليدية
	التبادل قبل ظهور نظام السوق :الإنتاج العائلي والعطاء المتبادل
وإعادة التوزيع
	أصول الرأسمالية :الأسواق والمنطق والرغبة
	الرأسمالية :العمل والأجور، والأسعار والأرباح
	الرأسمالية والثورة الصناعية
	التناقضات والتقلصات الرأسمالية
	السكك الحديدية تأتي بالنجدة (قطارالنجدة )
	لمزيد من الاطلاع

	هوامش الفصل الرابع عشر
	العنصـريــة والـلــون :
الاستعمار والـرّق
	تاريخ العنصرية :أزلية أم حديثة؟
	الجذور الثقافية للعنصرية الأوربية :مسألة اللون الأبيض
	كلمات بذيئة وأكاذيب بيضاء
	بياض الحوت
	الجذور المؤسسية للعنصرية الأوروبية :عبء الرق
	الرق البريطاني في مقابل الرق في أمريكا اللاتينية :العنصرية
وتحرير الأرقاء
	الرق البريطاني في مقابل الرق في أمريكا اللاتينية :العنصرية
وتمازج الأجناس
	لمزيد من الاطلاع

	هوامش الفصل الخامس عشر
	الطاقة والبيئة -الصناعة
والرأسمالية
	هل الثورة الصناعية مسؤولة؟
	التصنيع :الزمن الميكانيكي في مقابل الزمن العضوي
	التصنيع :المساحات النمطية والأجزاء القابلة للاستبدال
	مصادر الطاقة :الريح والماء في مقابل الفحم والحديد
	هل الرأسمالية مسؤولة؟
	الحيابيئية والرأسمالية المثلى
	الحيابيئية والرأسمالية الحديثة
	لمزيد من الاطلاع
	السياق التاريخي
للعالم الحديث المبكر :1800 -1500

	هوامش الفصل السادس عشر
	الباب الخامس 
العالم الحديث 
 
	من عام 1800 -الوقت الحاضر
	الاقتصاد والمدينة الفاضلة :
أصول الاشتراكية
	الاشتراكية حلما
	الثورة البورجوازية والشيوعيون :مؤامرة بابيف
	فكرة جديدة قديمة عن العمل :اشتراكية فورييه
	ضروب مختلفة من الاشتراكية :ميراث الثورة الفرنسية
	أصول الماركسية
	ماركس :من تاريخ العمل إلى نقد الاغتراب
	ماركس :من تاريخ الأفكار إلى نقد الأيديولوجيا
	1848 البيان الشيوعي
	الرأسمالية والاشتراكية والعمل :2050 -1850
	لمزيد من الاطلاع

	هوامش الفصل السابع عشر
	العرق والطبقة :الأمريكتان
منذ أيام الرق
	العنصرية منذ الرق :الطبقة والعرق
	عنصرية الوصاية في مقابل عنصرية التنافس
	عنصرية التسلط في مقابل عنصرية الكراهية
	العنصرية التنافسية والرأسمالية
	الخلاصة :من الأسباب إلى الحلول
	لمزيد من الاطلاع

	هوامش من الفصل الثامن عشر
	الفردية والمجتمع :الذات في
العالم الحديث
	الخلاص الاجتماعي في العصور الوسطى والتخصص الحديث
	الغرفة والكتاب :أصول الفردية الحديثة
	التصنيع والفردية
	الطبقية والفردية في القرن التاسع عشر
	انتصار الليبرالية
	مجتمع الجمهور المروض :رأسمالية الشركات الكبرى في القرن
العشرين
	انتصار الشمولية
	التحديث والفردية :الغرب والعالم
	لمزيد من الاطلاع

	هوامش الفصل التاسع عشر
	الموارد والتلوث :أمريكا
المعاصرة
	عينة اختبار :الحاضر الأمريكي منذ الحرب العالمية الثانية
	الخلل التكنولوجي
	تكنولوجيا العلم الحديث
	تكنولوجيا رأسمالية الشركات
	الأرباح الفردية والتكاليف الاجتماعية
	ألا يلوث الاشتراكيون البيئة؟
	الرأسمالية والنمو
	الرأسمالية والاشتراكية والحكومة :قضية الطاقة النووية
	لمزيد من الاطلاع

	هوامش الفصل العشرين
	الثقافة والتغير :ما وراء
اليقين والنسبية
	فن التصوير الحديث :مقياس بصري للتغير
	اكتشاف التغير والثقافة
	النسبية والعلوم الإنسانية
	وراء اليقين والنسبية :فهم التاريخ الإنساني وصنعه
	لمزيد من الإطلاع

	هوامش الفصل الحادي والعشرين
	السياق التاريخي
للعالم الحديث :من 1800 حتى الوقت الحاضر


